
 1

  com.info-palestine.www://http תרגום מתוך אתר החמאס
  

com.info-palestine.www://http s Website' Translation is from HamaseTh  
  

  
  
  

  "عصر حماس"
   

  :تأليف 
   شاؤول مشعال
 و أبراهام سيلع

   
 ١٩٩٩-إصدار يديعوت أحرونوت 

  
  
 : ترجمة خاصة -لخليلا

  
م ، يتناول ١٩٩٩إصدار جريدة يديعوت أحرونوت عام  من"  من العنف إلى التكيّف-عصر حماس"في آتابهما 

جوانب مختلفة تتعلّق بنشأة حرآة حماس ، و أهدافها و أولوياتها و قدرتها " سيلع أبراهام"و " شاؤول مشعل"المؤلفان 
  .لواقع و مواجهاتها لمختلف التطوّرات العالمية استقطاب الجمهور و التكيّف مع ا على
آاملة للكتاب المكوّن من  ترجمة) المرآز الفلسطيني للإعلام(في سلسلة حلقات مترجمة سننشر على صفحات موقعنا  و

   . صفحة ، و نبدأ بالمقدمة و جزءٍ من الفصل الأول فيه٣٣٥
يتحدّث الكاتبان عن أيدولوجية و سياسة  اس ، ثم في الفصل الأولو يتناول هذا الجزء تقديماً عاماً و تعريفاً بحرآة حم

  .السياسي و ترفع راية تحرير فلسطين التاريخية  حماس و أنها مثال مميّز لظاهرة الإسلام
   .القراء أضفنا بعض العناوين الفرعية  و لمزيد من التوضيح و التسهيل على

  
   :الترجمة

  
  المقدمة

  
المتعصّبة و صاحبة الأهداف القاطعة و الواضحة نحو تحرير  ها من التنظيمات الإسلاميةتصنّف حرآة حماس على أن
 الفلسطيني بروح القيم الإسلامية ، و أصبحت العمليات ضد التجمّعات السكانية فلسطين و إصلاح المجتمع

المشبّعين بنشوة دينية علامة و  و طاعني السكاآين) الانتحاريين(من خلال استخدام السيارات المفخّخة و ) الإسرائيلية(
لحرآة حماس ليست الهدف الأساسي و لكن ) الإرهابية(الأعمال  سمة تعرف من خلاله حرآة حماس ، و رغم ذلك فإن

بكثافة  تعتبرها على هامش العمل بالمقابل للعمل الجماهيري العلني المتشعّب و المتواصل من وجهة نظر الحرآة فإنها
   .الغربية و قطاع غزة  ل يتمرآز في أوساط السكان الفلسطينيين في منطقة الضفةو هذا العم, و نشاط 

  
العمل الاجتماعي المتعدّد فإنها منغرسة عميقاً داخل المجتمع  و هذه الحرآة الدينية الشاملة التي تعمل في مجال

 و هي.  و احتوائها الجماعي شكلها الشعبي و تتعامل بحساسية اتجاه زعاماتها المحليين الفلسطيني ، و هذا يعكس
تلبّي الحاجات اليومية لاحتياجات الناس  شريكة في النظرة الدينية و تنطلق من خلال القيم و التقاليد الاجتماعية ، آما و

   .من أجل استمرارية الحياة اليومية 
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في التغلغل داخل جميع  تعلى الرغم من أنها تنتشر بصورة أآبر داخل الطبقات الأآثر شعبية ، فإنها أيضاً نجح و
عالية أو من هم أقل من ذلك مثل التجار و المزارعين و  أطياف المجتمع الفلسطيني مثل المثقّفين الذين يتمتعون بثقافة

مدراء و مهندسين و أطباء و محامين ، و محاضرين يعملون في مؤسسات علمية عالية و  العمال البسطاء و موظفين و
معارضة سياسية و  لى حدّ سواء ذآوراً و إناثاً ، و باعتبار هذه الحرآة على أنها حرآةو آبار في السن ع شباب

   .مساندة الفلسطينيين المسيحيين  اجتماعية أمام منظمة التحرير الفلسطينية فقد نالت حرآة حماس على
  

جماهيرية المتنوّعة و الواسعة اجتماعي فهي تتميّز بنشاطاتها ال و باعتبار هذه الحرآة الدينية صاحبة وجدان و إحساس
المؤسسات  مجالات إضافة إلى إنشائها مجموعة من الأنظمة و المؤسسات الخدماتية آبديل عن و التي تشمل عدة

   .الرسمية التي عجزت عن تقديمها للدولة 
  

 رياض الأطفال و التعليمية التي تترآّز حول المساجد و التي تشمل آما و قد أنشأت حرآة حماس العديد من المؤسسات
  .و نوادي الرياضة للشباب ، آما و أدخلت الدورات المهنية للنساء  المدارس و المكتبات

  
العربية المجاورة ، و هي تدير أيضاً إلى جانب ذلك العيادات  و هذا يشبه عمل جماعة الإخوان المسلمين في الدول

دائرة  ي لخدمة المحتاجين ، و منذ انخراط هذه الحرآة فيجمعيات الصدقات و الرفاه الاجتماع الطبية و المستشفيات و
عائلات الجرحى و القتلى و الأسرى  فقد خصّصت جزءاً من مساعداتها في تأييد و مساعدة) الإرهابي(العمل الوطني 

   ) .الاسرائيلية(في السجون 
  

 أن تكون ذات شكلٍ واحد مثلما طابع و مسار واحد و ترفض و مع ذلك فإن حرآة حماس بعيدة من أن تكون حرآة ذات
و  متطوّرة على أرض الواقع و تتطوّر طبقاً للإمكانيات المحيطة الإنسانية و الاجتماعية يعتقد ، فهي حرآة إحياء

للتغيّرات التي نتجت مع مرور  الاقتصادية و السياسية و تستجيب لرغبات و حاجات المجتمع المتغيّرة ، و هي مدرآة
  .اآتسابها مجموعة من الخبرات و الفرص  قظتها في علاقتها مع القوى نتيجةالوقت إضافة إلى ي

  
فإن حماس تعيش داخل العالم ) العنف المتطرّف(و تميّزه بـ  و في خلاصة الأمر و إلى جانب ازدياد التطرّف الديني

المتصاعدة  ذا عالم المساوماتاحتياجات أولية و تسابق نحو العلاقات من زاوية الفائدة العليا فه بعلاقات اجتماعية و
   .بسبب الخوف من ظهور قوة جديدة تؤدّي إلى ضياع الإنجازات و الفرص

  
حماس و التي تترآّز أساساً في المواجهة العسكرية مع العدو  و من بين الأسباب الخاصة التي تعمل من خلالها حرآة

الفلسطينية ، و   متواصلة للتعايش المتوتر مع السلطةفهناك خصومة و منافسة عميقة و) إسرائيل (الخارجي المتمثّل في
ثوابتها ، و إلى أيّ مدى نجحت في تسويغ  السؤال هنا إلى أيّ مدى تحافظ حماس من خلال نشاطها و معارضتها على

 الظروف التي ساعدتها في تخفيف الأضرار التنظيمية بثمن معقولٍ بسبب الخطوات التي لا تصطدم مع ثوابتها و أيضاً
   . تعاليمها الدينية

  
التغيّرات و الانتقال و الترجيح الذي مرّت عليه الحرآة  و في هذا الكتاب سيتم التعرّض إلى تحليل التطوّرات و

إضافة  –الغربية و قطاع غزة ، و بدأت هذه الأمور بتبنّي طابع الحرآة الوطنية المقاتلة  الإسلامية في مناطق الضفة
لباساً استراتيجياً و في مرآز الصراع   بالتزامن مع اندلاع الانتفاضة حيث آان الجهاد– إلى منهاج ديني اجتماعي

المآزق و الأزمات التي آان من بينها حماس و على ضوء تثبيت  ، و وصلت الأمور إلى ذروة) إسرائيل(المسلح ضد 
   .الفلسطينية و مواصلة مسيرة أوسلو  و تأسيس مكانة السلطة

  
التسويغ للتعليل و التعليق للتفسير الديني الذي جنّدته  ة نحن نطلب التحرّي و البحث عن خلاصةو بصورة أآثر دق

بين المراسيم الرسمية و بين القرارات و خطواتها حول مسائل ذات أهمية استراتيجية ،  حماس بهدف التقليل من الفجوة
 خلال اجتماع 1947 سيم للأمم المتحدة سنةمنها إعلان عرفات عن إقامة دولة فلسطينية على أساس قرار التق و

الإرهاب و الموافقة على قرار مجلس الأمن   و الاستعداد لشجب١٩٨٨المجلس الوطني الفلسطيني في شهر نوفمبر 
لوفد من الفلسطينيين من الضفة  الفلسطينية التأييد و الاشتراك  و بعد وقت قصير آان قرار منظمة التحرير٢٤٢

التحرير  و بين منظمة) إسرائيل( و إعلان المبادئ بين ١٩٩١لمؤتمر السلام في مدريد أآتوبر  ةالغربية و قطاع غز
المتبادل و نقل الصلاحيات على مناطق   و التي تشمل الاعتراف١٩٩٣ في شهر سبتمبر – اتفاق أوسلو –الفلسطينية 
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لتوجّه بعدها نحو الحلّ النهائي ، و قد قامت التحرير الفلسطينية و ا الضفة الغربية للسلطة الفلسطينية بقيادة منظمة
التابعة   و إنشاء الأجهزة الأمنية و المدنية١٩٩٤الواقع في منطقة قطاع غزة و أريحا في يونيو  السلطة على أرض

عامة للمجلس الوطني و لمنصب رئيس  للسلطة و تسليم المدن الكبيرة في الضفة الغربية للسلطة و إجراء انتخابات
  .الفلسطينية السلطة 

  
مصادر التأثير الخارجي و العلاقات التي أنشأتها على المستوى  آلّ هذا إلى جانب التحليل الهيكلي الداخلي للحرآة و

 أعضائها و زعامتها على المستوى التسلسلي ، سواء أآانوا محليّين أو خارجيين من حيث الدولي من حيث اختيار
نفسها في الواقع ، و هذه الأمور   و تأهلها السياسي و قدرتها التنظيمية لتهييءالفروق في الطرح و تأثير القوى فيها

  .مجتمعة ستكون من صلب هذا النقاش 
  

العقد الثاني من تأسيسها لتصبح حقيقة واقعة و بارزة في  و على الرغم من أن حماس هي حرآة شابة و قد دخلت في
   .الفلسطيني  –) الإسرائيلي(المشهد 

  
مؤثّر ، و تأثير سياسي غير متناهٍ داخل الرأي العام الفلسطيني  حماس بتأييد اجتماعي قوي و حضور مؤسساتيو تتمتّع 

نموذجية و جاذبية  الدول العربية و الإسلامية ، و اعتراف جماهيري آبير و مهادنة سياسية ، و برعاية و بتأييد من قبل
في الظروف الصعبة و خاصية مميزة بصفتها  تكيّف و الصمودقائمة على أساس و خبرة ، تنظيمية ، و قدرة على ال
لحاجات المجتمع ، مما جعل منها قوة سياسية من الصعب تجاهلها من  حرآة جماهيرية تربطها المؤسسات بترابط متين

  .المدني في المستقبل الواضح للعيان  حيث حضورها و نشاطها
  

و السلطة الفلسطينية في ظلّ العداء و الاختلاف في ) إسرائيل(بين  هائيو آلما توقّفت المفاوضات حول السلام للحلّ الن
بصورته  و تبادل الاتهامات تستطيع حماس الظهور بمظهر المحافظ على الحلم الوطني الفلسطيني الآراء و عدم الثقة

 -) الإسرائيلي(لصراع الحلّ النهائي ل طالما أن عرفات و السلطة الفلسطينية لم ينجحوا في الارتقاء نحو, العامة 
إقليمية على أرض الواقع إضافة إلى تغييرات اقتصادية جوهرية ، فكلّ  الفلسطيني و الظهور بالحصول على إنجازات

مبادئ الإسلام و  ستسهّل على حرآة حماس في الحفاظ على شكلها و صورتها العامة على أنها المدافعة عن هذه الأمور
  ) .الإسرائيلي(الجانب  أمام التنازلات و الخنوع للإملائات علىثوابتها الوطنية الفلسطينية 

  
تتميّز بعدم الانتظام بين الأهداف و بين السلوآيات المليئة  و مع ذلك فإن حرآة شعبية و دينية مثل حماس و التي

و  ابلة للمساومةو التناقضات في العلاقة الداخلية التنظيمية و بين المنظمات الأخرى الق بالتوترات و المتعارضات
مراتبها المحلية و التي تستند  المفاوضات و المكتظة بالروابط من الصلاحيات الرسمية و هيكلها التدرجي إلى جانب

مليئة بالقدرة على التفسير الديني و المؤهلة للتكيّف السياسي ،  على أجهزة من العلاقات غير الرسمية و هياآل تنظيمية
الفلسطينية غير  و علاقات حماس بالسلطة) إسرائيل( تكون التطورات في علاقات حماس و سبباً لأن و آلّ هذا يكون

ظروف مثل هذه فإن هناك شكّ في أن تقوم حماس  مقبولة لدى الرأي و لضرورة الأسباب التي لا يمكن تفاديها ، و في
الة تفضّل فيها حماس التعايش المعقول ، و لكن هناك احتمال أن يصبح في ح) إسرائيل (بتغيير منهجها اتجاه علاقتها بـ

   .على خيار السيف المشرع ) إسرائيل (مع
  

الكشف عنها و معظمها نشرات ، و بيانات و وثائق داخلية  و هذه الدراسة تستند على مصادر أولية و وثائق لم يتم
   ) .الإسرائيلية(الفلسطينية و الإسلامية و  لحماس و مصادر من الصحف

  
  
  
  
  
  
  

   الاولىالحلقة
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  التناقضات عالم من

   
   

  
   

  حماس ؟ ما هي
   

  .الواقع و القائم فإنها لا تستثني إمكانية أن تكون جزءاً منه  في الوقت ذاته الذي تحارب فيه حماس في برنامج
  

وقتٍ قصير من اندلاع الانتفاضة في الضفة الغربية و  حماس هي حرآة المقاومة الإسلامية و التي ولدت بعد
ذلك الحين و هي تتوسّط بين النقيضين و تبحث عن المكاسب ، و تعتبر   و منذ١٩٨٧غزة أواخر سنة قطاع 

عملية واقعية  بالشعارات و القيم الإسلامية و السلوك الذي يشير إلى الواقعية السياسية و اعتبارات رسائلها المشبعة
إمكانية وقف إطلاق النار المؤقت ، و هي ترفض  هالكن لم تلغِ من حسابات) إسرائيل(، فهي توجّه حرباً مقدّسة ضد 

في نفس الوقت فإنها تسعى إلى توطيد علاقات التعايش مع السلطة و هي  الاعتراف بشرعية السلطة الفلسطينية و
أجهزتها  مؤسساتها التي تمثّل السلطة لكنها في نفس الوقت تشجّع رجالها على الاندماج في ترفض الاشتراك في

  .التنفيذية 
  

فلسطين على جميع الأراضي الفلسطينية الانتدابية ، و في  و ترفع حماس راية الكفاح المسلح من أجل إنشاء دولة
من المؤسسات الاجتماعية و الثقافية لصالح السكان الفلسطينيين المنغرسة بها ، و  نفس الوقت فإنها تنشئ نظاماً

إسلامية عالمية شاملة و  دمج المرونة مع التمسك بالتقاليد ،الحديث ، ففي نمط تفكير و سلوك حماس فإنها ت ملخص
المرآزية و قنوات قيادة متعدّدة المراتب و  وطنية خاصة و مصالح جماهيرية ، و نشاطات تعتمد على القيادة

إلى الجاذبية و التأثير الشخصي ، و علاقات شخصية و وسائل  الصلاحيات إلى جانب زعامات محلية تستند
   .و دينية مع تفسير و تعليق مسوّغ للحلول الواقعية ) متعصبة(و بلاغة  اهيرية غير رسميةاتصال جم

  
الفلسطينية ، و تناضل على مراآز القوة  و بصفتها حرآة معارضة ناشطة و صاحبة حضور في الساحة

 تقع في تعارض حماس أي خيار حقيقي إلا تبني سياسات و طرق عمل الاجتماعية و السياسية ، و لم يبقَ لحرآة
   .حول نظرتها للعالم 

  
دفعت حرآة حماس إلى البحث عن طرق لتجاوز مبادئها و  و مع ذلك فربما هناك حاجات مشترآة و فائدة فورية

 تبريرات قياسية ، و ما زالت هناك أسئلة ليست بالسهلة تتعلّق بقدرة الحرآة على اتخاذ لتغلّف سلوآها بتسويغات و
تجنيد مؤهلات و   سلوآية موسومة و مسكوآة بالتعارض و التناقضات ، و في نفس الوقتخطوات استراتيجية و

   .الانقسام التنظيمي  قدرة أيديولوجية من أجل التقليل من الخطر للصراع الداخلي أو
   

  الإسلام السياسي حماس و ظاهرة
  

، فحماس هي مثال مميز أيدولوجية و سياسة حماس يظهر حقيقة و مدى عظم المشكلة  استعراض قصير عن
عمل مميّزة للحرآة  الإسلام السياسي في جيلنا و مع ذلك فإنها تشكّل حدثاً فريداً ، إضافة إلى مجالات لظاهرة

المجتمع فإن حماس ترفع أيضاً راية تحرير فلسطين ،  الإسلامية و تبنيها من أجل السيطرة النموذجية للإسلام على
يشمل الساحة الداخلية حيث تستخدم المعارضة الأساسية للزخم الوطني في  ماسمع ذلك فإن جدول أعمال حرآة ح

الاعتراف بها هو  التحرير الفلسطينية و السلطة الفلسطينية أما الساحة الخارجية التي تشكّل رمز قيادة منظمة
  ) . 1 (و المعارضة لمسيرة السلام معها) إسرائيل(توجيه الصراع المسلح ضد 

  
في منشئها ، ) الكتلة الإسلامية(صاحبة التصوّر الجامعي  ن داخل رحم حرآة الإخوان المسلمينو جاءت حماس م

 و) ٢(الوطنية الفلسطينية للاستراتيجية السياسية و طرق عملها و لكن بارتباط إسلامي  "حكاية"و لذلك تبنّت 
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) ٣(الفلسطينية و هو الميثاق  رعرضت حماس نصاً خاصاً بها على غرار النصّ الوطني العلماني لمنظمة التحري
  .التحرير الفلسطينية  لمنظمة" الميثاق الوطني الفلسطيني"ليكون على مستوى 

  
نشاطها الجماهيري و ثقتها المليئة بالمعاني و القيم الدينية ، و  برؤيتها الدينية و أهدافها الوطنية و الاجتماعية و

 معارضتها و دون هوادة للسلطة الفلسطينية و لكلّ تسويةعبّرت حماس عن ) إسرائيل (صبغتها الجهادية ضد
المرجعية الوحيدة و  ، و قد دعت حماس إلى تحدّي منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها) إسرائيل(سياسية مع 

التصوّر الوطني العلماني و مواقفها السياسية  الشرعية للشعب الفلسطيني و ذلك بهدف تغييرٍ في وجهة النظر و
  .نازلية الت
  

المستمدة من القيم الاسلامية و أعربت عن تمسّكها  و قد طوّرت حرآة حماس مجموعة من الشعارات البديلة و
  ) .الإسرائيلية(القصوى لتحرير فلسطين و عدم الاعتراف بالدولة  بالأهداف السياسية الإسلامية

  
 الذي تواجهه منظمة التحرير الفلسطينية بعد مدى خطورته التدهور السياسي و العسكري الذي لم يسبق له مثيل في

 فقدان المعقل الجغرافي المستقلّ جزئياً في تلك البلاد و الأزمة الشرعية للحرآة  و١٩٨٢طردها من لبنان في سنة 
الشعور بأزمة وطنية و  الوطنية الفلسطينية في قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ، آلّ هذا بعث على الإحساس و

الفلسطينية ، و قد ساهم تعاظم الجهود  آة حماس التي تدعو إلى تحدّي زعامات منظمة التحريرظهور حر
في الشعور بالأزمة للتصرّف و السيطرة على المناطق المحتلة  –  الرسمي و العام على حدّ سواء–) الإسرائيلية(

 ية جبل الهيكل في القدس ، وقطاع غزة بواسطة تشجيع الاستيطان ، و الصراع على قدس في الضفة الغربية و
ظهور التيار الإسلامي  الضيق الناتج عن الخطوات الاقتصادية و التطوّر الاجتماعي للسكان الفلسطينيين ، و

هامش الساحة الاجتماعية السياسية على  الوطني داخل المجتمع الفلسطيني و هذا هو طلب لجماعة آانت على
  .جديد من خلال الأهداف الاستراتيجية و وسائل الوصول إليها  ليه منتحديد جدول الأعمال الوطني و النظر إ

  
الداخلي آان على حماس أن تتجابه مع واقع صراع وطني  و باستثناء المحيط الاجتماعي و السياسي الفلسطيني

طينية التي تحتل أرضاً إسلامية ، و مع واقع لإنشاء حكومة فلس) إسرائيل (فلسطيني ضد سلطة غير إسلامية مثل
الوطني  جزء صغير من أرض فلسطين التاريخية ، و على ما يبدو فقد أبدلت حرآة حماس العلم مستقلة على

الوصول إليها ، لكن حماس عرضت  العلماني بعلم ديني وطني دون التغيير الجوهري للأهداف السياسية أو طرق
بهدف تحرير جميع الأراضي الفلسطينية ) ئيلإسرا(ضد  تغييراً في حقيقة الانضمام للصراع و المقاومة المسلحة

و منذ ذلك العهد فقد ترآت هذا الطلب . فتح و التنظيمات الفلسطينية الأخرى  مثلما طالبت في بداية الصراع حرآة
الأيديولوجية الصافية من  الحلّ السياسي ، و لهذا التغيير في جدول الأعمال الوطني الفلسطيني نحو تجديد لصالح

الإسلامي ، و إنكار النظام السياسي و الاجتماعي القائم  عوة لأن تكون الدولة الفلسطينية قائمة على الشرعخلال الد
 الذين نشطوا داخل" الإخوان المسلمين"إنشاء نظام اسلامي بديل لتكون مثالاً يحتذى به  في العالم العربي و محاولة

الأخرى في الوطن  ي مشابهة إلى الحرآات الإسلاميةالمجتمع الفلسطيني في قطاع غزة و الضفة الغربية و ه
  .العربي 

   
  الانتفاضة الإخوان و

  
 )الإسرائيلية(آان على رأس اهتمام الإخوان المسلمين في المناطق التي تخضع للسيطرة  و حتى اندلاع الانتفاضة

، و أن ) الإسرائيلية (تنشاطات تربوية و جماهيرية تهدف إلى إصلاح الفرد المسلم و لم يكن مقاومة السلطا
المدى الذي يمرّ من خلال العمل التدريجي من تأليف  الأبعاد و الغاية النهائية هو إنشاء دولة إسلامية آهدفٍ بعيد

   .الإسلام  القلوب و إعادة المجتمع إلى حاضرة
  

سلامي و الاجتماعي الإخوان المسلمين عن مسلكها الإ نشأة حرآة حماس في بداية الانتفاضة أبعد نشاطات حرآة
استثمرت جهودها في تربية و تثقيف الفرد و تحسين مستوى العائلة و إصلاح  إلى المسلك الوطني ، من حرآة

أخذت  و) الإسرائيلي(، أصبحت حرآة الإخوان حرآة سياسية ناشطة تقود الحرب ضد الاحتلال  حياة المجتمع
الطرح البديل و هو إنشاء دولة  و ذلك من خلال) إسرائيل( مع على عاتقها لأن تكون سدّاً منيعاً لأي حلّ تاريخي

فقد تمت هذه الحرآة بعدما آانت حرآة ذات طابع اجتماعي  ..إسلامية على جميع الأراضي الفلسطينية الانتدابية 
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 ذات طابع و رغبة إسلامية و وطنية و مصالح خاصة و أهداف إقليمية محدودة و و انتماء إسلامي عالمي لتصبح
فورية و  من حرآة ذات حلم و أهداف ثانوية على المدى الطويل إلى حرآة سياسية مقاتلة بأهداف معروفة ، و

التقدّم نحو المصالح الوطنية عن  محلية ، و من التغيير في جدول الأهميات بالنسبة إلى الحرآة الإسلامية لصالح
لإسلام العامة ، فكانت هذه عنصراً خارج دائرة غايات ا طريق القوة و ذلك عن طريق الترآيز على الأهداف و

التحرير الفلسطينية للسيطرة على أماآن القوة و التأثير داخل المجتمع الفلسطيني  المنافسة بين حماس و بين منظمة
   .الضفة و القطاع  في
  

كتيكية و لأسباب اعتبر على أنه خطوة ذات أهمية هيكلية ت لكن التغيير في جدول الأفضليات من قبل حرآة حماس
 إن هدفه هو تهيئة المناخ لإنشاء نظام سياسي إسلامي في العالم العربي بواسطة تقديم واقعية تضطرها إلى ذلك ، و

الإسلامي قد سمعت من  المصالح الفلسطينية الخاصة ، و يشار هنا إلى أن ادعاءات تبريرية و دفاعية على النمط
الذين اضطروا على ضوء الواقع السياسي إلى تغيير  ظمة التحرير الفلسطينيةالناطقين باسم التيار المرآزي في من
حماس تتطلّع إلى تأمين مكانة لها تسيطر من خلاله على المجتمع للوصول  مواقفهم الاستراتيجية ، غير أن حرآة

مأزقاً ساهم في  رآةالخاصة و مواصلة تمسكها بالقيم و القواعد الإسلامية ، و الذين وضعوا أمام الح إلى المصالح
 ١٩٩٣التحرير الفلسطينية في سبتمبر  و بين منظمة) إسرائيل(تصاعد الأزمة خاصة منذ اتفاق المبادئ بين 

   . 1994 وإنشاء حكم مستقل في غزة و أريحا في شهر يونيو
  

مقدسة ضد الاعتبارات و الالتزام العلني للحرب ال و هذا المأزق ظهر من خلال التوتّر الذي نشأ من خلال
من أجل الحفاظ على الإنجازات الاجتماعية العامة و مكانتها السياسية من  –و بين اعتبارات واقعية ) إسرائيل(

حماس فإن  الحصول على المصادر المادية و مصادر التأثير و القوة ، فكلما تزايد الاعتراف بحرآة خلال تأمين
فقد آثرت الصعوبات داخلها حول  لمجتمع الفلسطيني ، و أيضاًعليها التأآيد على حضورها و تاثيرها في أوساط ا
و ) إسرائيل( نتيجة التفاوض مع  المؤسسات التي ظهرت ضرورة الليونة في مواقفها و اشتراآها السياسي في

   .منظمة التحرير الفلسطينية
  

وجّهته الحرآة ضد منظمة الهجوم الإعلامي النشط الذي  هكذا و بعد أآثر من سنة قبل اتفاق أوسلو و في ذروة
 فقد –و الوفد الفلسطيني من سكان المناطق ) إسرائيل(أعطت الدعم للمفاوضات بين   و التي–التحرير الفلسطينية 

الفلسطينية تتزامن  قيادة حماس على بلورة موقف يهدف إلى إمكانية إجراء انتخابات عامة في المؤسسات عملت
   ) .٤) (إسرائيل( الفلسطينية و مع إحراز تسوية بين منظمة التحرير

   
  السلطة حماس تحافظ على وجودها في ظلّ

  
 بضرورة تأمين و تأآيد وجودها و حضورها و تأثيرها داخل المجتمع الفلسطيني من خلال إن إدراك حرآة حماس

رها على أنها يتم تفسي ضبط النفس و المعارضة السلبية للتسوية السياسية داخل الساحة الفلسطينية و التي ربما
المعيّن في المفاوضات من أجل إنشاء آيان  استعداد من جانب الحرآة لاعتبارها خطوات تصالحية أو الاندماج

الاتفاق السياسي فقد تضرّ بالثقة في حرآة حماس باعتبارها تدافع عن  مستقل ، و لكن الليونة البعيدة المدى حول
الإسلامية ،  تسعى إلى إنشاء نظام سياسي اجتماعي نابع من القيمالشرعية للشعب الفلسطيني و  الحقوق الوطنية

يضرّ بمكانة و صورة الحرآة باعتبارها  ربما يضعف من مكانتها في المجتمع الفلسطيني ، و مثل هذا النهج ربما
ك الفلسطينية و تخلق ارتباآاً و عدم وضوح في صفوف مؤيّديها و بذل حرآة معارضة نموذجية لمنظمة التحرير

تقليص  و الاحتكاك داخل الحرآة و يزيد من قدرة السلطة الفلسطينية لمناورة حرآة حماس و توسّع دائرة الخطر
المبدئية و التي ستجعل حماس خارج  مكانتها ، و من جانب آخر فإن هناك ارتباطات بعيدة المدى من ناحية الثوابت

ل أن يؤدّي إلى إضعاف قدرة الحرآة و مواصلة تجنيد المحتم مسيرة إنشاء و تشكيل السلطة الذاتية ، فهذا من
   .من قدرتها في المواجهة مع منظمة التحرير الفلسطينية السكان إلى جانبها و تضعف

  
الشرعية الجماهيرية لحرآة حماس و لكن في نفس الوقت  قد أعطى في الحقيقة) إسرائيل(إن الكفاح المسلح ضد 

بردّ شديد و الذي قد يؤدّي إلى إثارة و زعزعة تأييد ) إسرائيل(تيجة قيام ن فقد وضع الحرآة أمام خطرٍ حقيقي
و النجاة من  من مناطق الضفة الغربية و قطاع غزة) إسرائيل(الفلسطيني الواسع الذي يتمنّى انسحاب  الجمهور

بارات الواقعية التي ، و إن الاعت) الإسرائيلي (المعاناة الاجتماعية و الاقتصادية الناتجة عن استمرار الاحتلال
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التحرير الفلسطينية و التعاون مع السلطة و عدم تجاهل إمكانية تسوية مؤقتة  دفعت حماس إلى الحديث مع منظمة
جانبها لتقبّل حلول يفهم  ، و في نفس الوقت رغبتها في أن لا تظهر خطواتها على أنها استعداد من) إسرائيل (مع

المعقّدة و الأيدولوجية إضافة إلى مشاآل تنظيمية   النهائية ، و هذه الأمورمنها على أنها تنازلات عن أهدافها
  .المعضلة السلوآية التي واجهت الحرآة منذ نشأتها  لحرآة حماس هي التي ساعدت على وجود

   
  تساؤلات تجيب عليها الدراسة

  
توسيع دائرة التأثير مع هذه المعضلات و المشاآل ؟ و آيف نجحت الحرآة في  و آيف تعاملت حرآة حماس

سلوآيات الحرآة في  سياسية دون التضحية بمبادئها الأيدولوجية و وحدتها التنظيمية ؟ و آيف تأثّرت بوسائل
؟ و إلى أيّ مدى نجحت حرآة حماس في  )العالم السياسي(السعي و البحث لها عن مكان في التاريخ السياسي 

   النزاع إلى النهج الواقعي المليء بالميول المدورسة لنظريتها المعلنة ؟ تعليل و إيضاح انتقال مكانتها العقائدية في
  

النظر الدينية لحرآة حماس و مدى التأثير على الاعتبارات  العمل بهذه المسائل يلزمنا نقاشاً و اآتشاف وجهة
الداخلي  ياسي الفلسطينيالعمل للحرآة و هذا على ضوء التغيّرات المتتالية في الواقع الس السياسية على استراتيجية

  .و الإقليمي 
  

ميّزت حرآة حماس في المفترقات الحرجة التي وقعت  و خلال هذا البحث نتوقّف عند استراتيجية العمل التي
منظمة التحرير الفلسطينية و اتفاق و إنشاء السلطة الفلسطينية و الانتخابات  بداخلها الانتفاضة و الصراع مع

مواصلة الصراع  لفلسطينية و مسألة الاشتراك في مؤسساتها ، و علاوة على آلّ ذلك مسألةلمجلس السلطة ا العامة
الأزمات التي واآبت حرآة حماس و التي  بعد اتفاق أوسلو ، و مع ذلك سنبحث في جذور) إسرائيل(المسلّح ضد 

وية أو الاتفاقات التي توصّلت المتعلّقة بردود الفعل للحرآة للتس نسجت مع مجيء الانتفاضة و تميّزت بالانعكاسات
  .السلطة الفلسطينية و) إسرائيل(إليها 

  
شيء ما عن التطوّر في التوجه المستقبلي لحرآة حماس ،  و الاستنتاجات من هذا الأمر ربما يؤدّي بنا إلى فهم

 على الحلّ و السلطة الفلسطينية) إسرائيل(يتعلّق بالمفاوضات المرتقبة بين  خاصة على سلوك الحرآة حول ما
   .النهائي 

  
آانت تتعلّق بالأمور الصعبة و هكذا فقد حرصت الحرآة  و إن تتبع قرارات الحرآة المرآزية يكشف إلى أيّ مدى

 الاندماج بين الأهداف العليا و بين المصالح الفورية و الاحتياجات المشترآة ، و أن على التوازن من حيث تأمين
و ) العنف(مجال  شير إلى استعدادها إلى تبنّي استراتيجية العمل فيسلوآيات و تصرّفات حرآة حماس ت

السلطة الفلسطينية و الاشتراك المحدّد في  ، و التعايش مع منظمة التحرير و) إسرائيل(المحدّد ضد ) الإرهاب(
 الحرآة و لم تفرض) إسرائيل(أنكرت الحرآة موضوع الحلّ الدائم مع  المؤسسات المتمثّلة بها السلطة ، و قد

  ).٥( فلسطينية مؤقتة -) إسرائيلية (إمكانية تسوية
  

الوحيد للشعب الفلسطيني و هي لم تبعد خيار إمكانية  آذلك أنكرت حماس حقّ منظمة التحرير بأن تكون الممثل
   ) .٦(على اقتراح متّفق عليه يتمحور حول الجهاد  الائتلاف السياسي معها المستند

  
بين حماس و منظمة التحرير و السلطة الفلسطينية ، و  د و انخفاض مستوى العلاقاتهذا على الرغم من ازديا

أعمال العنف و سفك الدماء داخل صفوف الشعب الفلسطيني ، و أن الامتناع عن  تمسّك حماس بمبدأ الامتناع عن
الواقع الذي لم   في ظلّنزاع داخلي و دمويّ آان مطلباً داخلياً و مرآزياً داخل الحرآة نحو المصالحة الدخول في

   .ينسجم مع الوضع القائم 
  

موافقتها و طروحاتها لن تكون استعداداً من جانبها على  على آلّ حال فإن حرآة حماس قد حرصت على تأآيد أن
   .تنازلات عن أهدافها النهائية  تقبّل حلول يفهم من خلالها

  
علنية من خلال حديثٍ الناطقين باسم الحرآة من على  و إن استراتيجية العمل هذه عبّرت عنها الحرآة بصورة
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تم إبراز صورة الحرآة على أنها حرآة وطنية لكلّ فلسطين مقابل الرسائل  منابر المساجد و الإعلام و الذي
   .للحرآة  المتكررة إلى نشطائها الذين حملوا الطابع الواقعي و أآّدوا على المصالح التنظيمية السرية

   
  لواقعا التكيّف مع

  
الواقع إلى مدى آبير بفضل التمييز الذي أجرته بين  و قد أظهرت حرآة حماس ليونة و قدرة على التكيّف مع

للدولة الفلسطينية في الضفة الغربية و قطاع غزة و بين الحلم بعيد المدى لإقامة  الهدف العملي على المدى القصير
) إسرائيل(مع   إن التأآيد الزمني المؤقت لطابع التسويةالشريعة الإسلامية على جميع أرض فلسطين ، و دولة

الوسطى للهدف الاستراتيجي النهائي  آمرحلة على طريق الهدف النهائي مكّن حرآة حماس من استغلال المرحلة
   .الذي يشمل إنشاء دولة إسلامية على آلّ فلسطين 

  
 أنها حالة مؤقتة في التاريخ الإسلامي المتميّز تعتبر على )إسرائيل(إن علاقة حرآة حماس لأي تسوية سياسية مع 

التنازل  الكفار ، مما ساعدها على تطوير خطوات أآثر ليونة و قابلة للتكيّف التكتيكي دون بالجهاد المتواصل ضد
جزءاً فقط من أرض فلسطين و تقبل من  عن ثوابتها السياسية ، و استعدادها للقبول مؤقتاً لتسوية تمنح الفلسطينيين

هنا فقد سارت حماس على درب منظمة التحرير ، فقد عملت  و) إسرائيل(خلالها الهدنة في الصراع المسلح ضد 
 لصالح الحلم النهائي لتحرير آل الأراضي" هنا و الآن"التغيير السياسي في نص  حماس أيدولوجيا في مجال

   .الفلسطينية 
  
   
) الإسرائيلي (اس هو حزب االله في لبنان الذي يقاتل الوجودالقريبة لما هي عليه حرآة حم الحالة الوحيدة  -1

   .في جنوب لبنان و إلى جانب ذلك فإنه مرتبط آحزب سياسي ممثل بالبرلمان
2-       Ernst gelner,nations and nationalism , (new york  :cornell university press 

,1983) , p.1 , eric hobsbawm , nations and nationalism 1780 : programme , myth , 
reality (Cambridge university press  ,1990) , p.9.   

  .ترجمة ميثاق حماس     -3
  .نقاش مفصّل في هذه المسألة أنظر الفصل الخامس     -4
الصلح مع  فتوة المشارآة في مؤتمر مدرير و(أنظر بيان حماس لموجب توصيات مؤتمر علماء فلسطين   -5
بريد : جدة (أهم فروض العين  الدفاع عن أراضي المسلين( ، ثم انظر عبد االله عزام ١٩٩١القدس ") رائيلإس"

  ) .٢١-٢٠، ص ١٩٨٧المجتمع 
فتوة المشارآة في مؤتمر  : ١٩٩١ سيبتمبر ٢٣لا لمؤتمر بيع فلسطين و بيت المقدس  ......بيان للتاريخ   -6

     .١٩٩١ نوفمبر ١) إسرائيل(و الصلح مع  مدريد
  
  
  
  
  
  
  

 عصر حماس
   

الثانيةالحلقة    
  

  :نظرة متساوية 
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لا تعتبر حماس حرآة شاذة بالمقارنة مع التشكيلات السياسية و الحرآات الاجتماعية ، العلمانية و الدينية على حدّ 
لتي تظهر في سواء في آلّ من العالم العربي و خارجه بكلّ ما يتعلّق بوفرة و فائض التناقضات و التعارضات ا

  .تسلسل ترجمة المبادئ الأساسية و الأهداف النهائية للقرارات العملية و الأهداف الفعالة 
و هناك أحزاب و حرآات سياسية تميل إلى إظهار التشبث بالتطرّف للتصوّر العام من خلال موقعهم آمعارضة ، 

كون مثل هذه الأحزاب في السلطة من خلال و لكن و على أرض الواقع فإن هذه الحرآات تتراجع و ترتدع عندما ت
إدراك المسؤولية السلطوية الجاثمة عليها إضافة إلى القيود الاقتصادية و القانونية و حتى الدولية ، هذا إضافة إلى 

حرآات و أحزاب معارضة في الساحة السياسية غير الديمقراطية و التي تجد طرقاً لإقامة علاقات من أجل 
م و ذلك عن طريق الامتناع عن المواجهة الميدانية التي قد تؤدّي إلى الانزلاق نحو الحرب التعايش مع الحك

  .الأهلية 
هذه الأهداف و الاتجاهات التي تهدف إلى تطوير القدرة على الحياة ضمن التعارضات و التناقضات على طول 

للثمن الذي من المحتمل أن يطلب منها الوقت و الزمن تتميّز بها الجماعات صاحبة المصالح المحددة و المدرآة 
إلى حدّ ما و هي تتبنى و تشجّع طرق العمل التي تؤدّي إلى الانزلاق في المواجهة على العلاقات المبنية أساساً 

  . على التعايش الحساس و الضعيف 
 الوطني و التيار و من خلال نظرة جانبية فمن المحتمل أن يكون الصدع الأيديولوجي و التوتر الفكري بين التيار

  .الإسلامي في المجتمع الفلسطيني الظهور آعنصر أولي في الاتجاه نحو الاعتراف بالعلاقات و إملاء السلوآيات 
في حين أن نظرة معمقة في الأمر ستكشف عن أن العلاقات العائلية و الشخصية و السلوآيات سواء أآانت عامة 

  . و تقاليد متجذّرة و متأصلة و هي تشغل مكانة لا تقلّ أهمية شخصية أو جماعية إلى حدّ ما فهي سلوآيات 
و في جنوب شرق آسيا حيث المجتمعات القبلية ينشط فيها مثل هذا النمط في الحياة ، و يشير علماء الاجتماع إلى 

رين أثناء و في أآثر من حالة فقد قتل المسيحيون الجدد المبش, أن مبشرين بيضاً عملوا بنجاح داخل قبائل وثنية 
الصلاة لأنهم تعدّوا على التقاليد و أخلّوا بقواعد التصرفات و السلوآيات المحلية ، و في الحقيقة فقد أصبح هؤلاء 

و يتبيّن أن هناك مفاهيم و ) . ٧(المسيحيّون مؤمنون و لكن إيمانهم الجديد قد مزجوه بتقاليد قديمة معروفة 
فسية تدلّ على أنها تهديد على النظام الاجتماعي و النسيج التنظيمي تصوّرات متناقضة و أفضليات و مصالح تنا

      .خاصة في أعين المراقبين من الخارج و ليس في أعين أعضاء الجماعة المشترآين فيها 
إن الميل إلى بحث و دراسة معمّقة غير مهم لذلك يجب الترآيز على البحث عن الحقائق و شهادات عن وجود 

 التعابير و الأقوال المعقدة و رفض تشعّبها و محاولة التحرّي عن استراتيجيات و   ي عنتناقضات و التحرّ
سلوآيات و طرق عمل تؤدّي إلى التفاصيل للتنظيمات و الحرآات و التعايش مع التناقضات الداخلية طوال الوقت 

إلى وجود أجواء و واقع دون أن تكون عن طريقها ، لأن وجود حدود واضحة بين التنظيمات و الجماعات تؤدّي 
, موضوعي ، و أن تبلور مثل هذه الحدود داخل هذه الجماعات هو عبارة عن المسير نحو الواقعية للمفاوضات 

  .المصاحب للصراع الاجتماعي و السياسي على الحدود الشخصية و الشعارات المرآزية 
لمحلولة خاصة في الأنظمة و الهيئات و حسب هذا المنهاج فإن التعارضات غير الرصينة و التناقضات غير ا

هي ظاهرة يجب الاستفادة و العيش معها من , السياسية التي تسير نحو التبلور الوطني للتغيير الاجتماعي السريع 
خلال البحث عن طرق التفافية أخرى تتجاوز المواجهة و خلف عوامل تزيل التوتر و آلية للحلّ بين القطبين ، و 

راسة قصيرة لمقارنة الأحداث داخل الحرآات الدينية المحسوبة على التيار الإسلامي السياسي من خلال اطلاع و د
يكشف إلى أي مدى تبتعد هذه الحرآات عن أن ينسب إليها حلمها النهائي و هو , في الدول العربية المجاورة 

  . ميولها إلى التطرّف الديني مع الواقعية السياسية 
   

  :الإسلام دين سياسي 
   

إن الإسلام هو عبارة عن دين سياسي لا يفرق بين الدين و الدولة علاوة على آونه نظام إيمانيّ و أوامر دينية ، و 
هذا النظام الإسلامي يشكّل جهازاً قانونياً يحدّد قواعد أساسية لسلوآيات الفرد و الجماعة المؤمنة و تعرف عدد و 

ن جانب و بين غير المسلمين ، و عودة الإسلام في عصرنا الحاضر مقياس العلاقات بين المسلمين و بين أنفسهم م
إلى مرآز الإدراك و الوعي الجماهيري يحمل طابعاً سياسياً واضحاً ، و هذا يتمثّل بظهور تنظيمات و حرآات و 

ي و سم" الإسلاميون"تيار سياسي صاحب رؤيا عالمية إسلامية راديكالية متطرّفة و قد وصف من قبل الغرب بـ 
  ) .Islamism(التيار بشكل عام 

و علاوة على اعتبارهن على أنهن حرآات إسلامية سياسية ، فإن هناك ادعاءات تقول إن هذه الحرآات قد تبنّت 
القيم و الشعارات الإسلامية آمصدر في تجنيد الجماهير و جمع الأموال و تأمين التأييد الجماهيري و التأثير 
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نت عملياتهم و أهدافهم المحدودة بمصطلحات إسلامية ، فليس هناك أهمية بأن يكون السياسي ، و لكن حتى لو آا
الدافع الديني هو الذي يملي بالضرورة السلوآيات السياسية ، إضافة إلى منظومة السلوآيات الإسلامية التي توفّر 

لاجتماعي المعقّد التي تعمل إلى هذه الحرآات الإطار التفسيري الذي يمكنها من التكيّف في الواقع السياسي و ا
  ) . ٨(بداخله ، و تمكّنها أيضاً من إعادة تعريف الأهداف المناسبة لحاجات الزمن و المكان 

 حتى لو لم يتم –إن التنظيمات و الحرآات الإسلامية تسعى إلى الحصول على التأييد الجماهيري و التأثير السياسي 
في جميع مجالات الحياة الخاصة و العامة ، و منذ ) الشريعة(لإسلامي  بهدف إدخال القانون ا–الإمساك بالسلطة 

نهاية الثمانينات شكّل الإسلام السياسي ظاهرة اجتماعية سيطرت على الدول العربية و الإسلامية في الشرق 
ذي تميّز الأوسط ، و العبارة و اللفظ الأآثر شيوعاً هو إطلاق تسمية الشيخ الإسلامي في الحياة السياسية و ال

  . بالجاذبية القوية داخل طبقات المجتمع 
جزء من الجاذبية و الاعتراف الذي فاز به الإسلام السياسي على الساحة الدولية نابعٌ من الطابع العنيف للجماعات 

 المواجه"و طرحهم الثوري المتأجّج أثار الخوف من ) الإرهابية(و الأنظمة الإسلامية الحاآمة و أن أيدلوجيتهم 
  . و التهديد على النظام الاجتماعي و القيم الديمقراطية و الليبرالية و الحرية في الغرب " الثقافية

 تم تحديد انتشارها في نهاية الأمر داخل مجموعات شيعية في ١٩٧٩و لكن احتدام الثورة الشيعيّة في إيران سنة 
  . الخليج العربي و الشيعية أيضاً في لبنان 

آانت الدولة الإسلامية السنية الوحيدة الذي وصل بها الإسلام السياسي إلى موقع القوة بالتعاون مع أما السودان فقد 
ترآت بصماتها من خلال العمليات للحرآات ) المتطرّف( ، و لكن البعد الدولي لموجة الإسلام ١٩٨٩الجيش سنة 

يتي في أفغانستان الذين سمّوا أنفسهم الإسلامية في الشرق الأوسط و ملفات حرب العصابات ضد الاحتلال السوف
لجماعات إسلامية مسلحة في مصر و لجزائر و ليمن ، " النواة الصلبة"و أصبحوا "  المجاهدين-مقاتلي الفريضة"

و ان عدد من أبطالها نموذجاً يقتدى به بالنسبة للحرآات و لمنظمات الإسلامية بما في ذلك الصراع الفلسطيني 
)٩ (   

 و أيضاً ١٩٩٢منذ ) إرهابية(لية التي تدور رحاها في الجزائر بين الحكومة و ين جماعات إسلامية إن الحرب الأه
الهجوم المسلح للجماعات الإسلامية في مصر ضد مسؤولي الدولة و موظفيها الكبار و أيضاً ضد السياح و 

  .رىالأماآن الدينية القبطية عزّز الخوف من سيطرة الحرآات الإسلامية على دول أخ
   

   :مواجهة الصراع الداخلي
   

و حول إظهار الصراع الداخلي فإن المهمة الحاسمة التي تأخذها هذه الحرآات و التنظيمات الإسلامية من خلال 
في ) الإسرائيلي(مهاجمتهم وجود عناصر غربية في المنطقة مثل الهجوم الذي يشنّه حزب االله الشيعي ضد الوجود 

حماس و الجهاد ) "إسرائيل( المسلحة التي تقودها التنظيمات الإسلامية الفلسطينية ضد جنوب لبنان ، و المقاومة
  " . الإسلامي

و الحجم المأساوي لعشرات الآلاف من ) المتطرفة(إن هذا الانطباع من العنف الذي تبثّه الحرآات الإسلامية 
  .ما يسيء للحرآات إسلاميين في الجزائر ، رب) متطرّفين(المدنيين الذين يتم قتلهم بيد 

إن التحرّي و البحث حول تطوّر طرق العمل للحرآات الإسلامية في العالم العربي منذ نشأتهم في نهاية العشرينات 
تشير و بشكلٍ واضح على الميل في تبنّي استراتيجية العمل غير العنيف ، و الترآيز في مجالات التربية و تقديم 

) الشريعة(بالمجتمع و العودة به إلى طريق الإسلام لتطبيق قوانين الإسلام الخدمات الاجتماعية بهدف النهوض 
آلما قويت مكانتها و تأثيرها داخل المجتمع الواسع و هكذا فقد تبنّوا استراتيجية العمل السياسي في الدول ذات 

  . الحكم غير الإسلامي 
ى الاشتراك و السيطرة من الداخل على و هذه الاستراتيجية تشمل إنشاء هيئات و مؤسسات سياسية إضافة إل

 و الاشتراك في انتخابات –الهيئات و المؤسسات العامة التطوعية ، و الاشتراك في الانتخابات من منطلق إسلامي 
  .ضمن قوائم مشترآة مع أحزاب غير إسلامية 

 مقدار آفاءتها في تجنيد إن قدرة الحرآات الإسلامية على تبنّي استراتيجية عمل من هذا النوع متعلّقة بمدى و
التأويل الديني من أجل تسويغ و تبرير العمل السياسي داخل الأنظمة إلى جانب هيئات غير إسلامية ، و آلما آانت 
الحرآات الإسلامية مستفيدة من الزعامات التي تتمتع بالجاذبية و المحبوبية فإنها تسيطر أآثر فأآثر على الجماهير 

  . قدرتهم على تسويغ النشاطات السياسية غير الملزمة بالتقاليد الدينية ، و أيضاً فقد توسّعت 
   

   :بداية الخدمات الجماهيرية
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و مع هذا فإن التقدّم في النشاطات السياسية و تقديم الخدمات الجماهيرية آانت لها إشارات و علامات واضحة من 

اهرة المسيطرة من خلال عملهم في الثمانينات و قبل الحرآة الإسلامية في نهاية سنوات العشرين و آانت الظ
التسعينات هو الميل نحو الاشتراك في العمل و النشاط السياسي في دولهم على الرغم من الطابع غير الإسلامي 

و هذا التصوّر بقي ماثلاً في مكانه على الرغم من القيود التي وضعتها الأنظمة على حرية التنظيمات و , لأنظمتهم 
في ) النهضة( الحرآات الإسلامية في النظام السياسي للحصول على إنجازات سياسية مثلما حصل لحرآة اشتراك

  ) . ١٠(في الجزائر " جبهة الإنقاذ الوطني"في مصر و الأردن و " الإخوان المسلمين"تونس و 
المكوّن الهامشي في العمل و على الرغم من الانتشار الواسع للإسلام السياسي منذ سنوات السبعين فقد بقيَ العنف 

الشامل مقابل النشاط البارز للحرآات الإسلامية في مجال الرفاه و الوعظ و التربية و مع نهاية الثمانين أيضاً تم 
  .الاشتراك في المسار السياسي 

 و سمح إن الاضطهاد المتواصل للحريات السياسية في معظم الدول العربية أعطى التفوّق و ميزة للخيار الإسلامي
لها بالبقاء سياسياً و هي الوحيدة من لها الأمل في النجاة و البقاء ، و منذ بداية الثمانينات آانت الحرآات الإسلامية 

و الميل المتصاعد للحرآات , هي القوة الرئيسية في الطلب لتغيير السلطة و إلى ديمقراطية النظام السياسي 
 التي عبّرت – و ليس بصورة تكتيكية –اسية و تقبل فكرة التعدّدية السياسية الإسلامية نحو الاشتراك في اللعبة السي

عن الشفافية في الفرص الجديدة نحو الاشتراك السياسي الذي نشأ مع بدء تاريخ الانفتاح الديمقراطي الذي بادرت 
و منذ نهاية السبعينات ) مصر ، السودان ، الأردن ، اليمن ، و الجزائر(به بعض الأنظمة الديمقراطية العربية مثل 

فإن الاستعداد , و نتيجة التأييد الجارف و الضغوط الداخلية و من خلال الضرورة لتوسيع قاعدة الشرعية لها 
للتعايش مع قواعد اللعبة التي رسمها النظام أمام الحرآات الإسلامية لم تزل جميع التوترات بينهم ، و لكن خلقت 

  . أجواء للتعايش المعقول 
في لعبة القوى هذه لم يتقبّل أيّ جانب الجانب الآخر ، فالحرآات الإسلامية ترفض التنازل بصورة علنية عن و 

أهدافها النهائية و الاعتدال في مواقفها الأساسية أو الاعتراف بالتبادلية لكلّ ما يتعلّق في شروط التعايش مع النظام 
  . ردّد في السعي نحو تطبيق آامل لأهدافهم النهائية العلماني ، و مع ذلك فقد أظهروا بصورة عامة الت

إن واقع و حقيقة استعداد الحرآات الإسلامية لملء جزء من النظام و الهيئة السياسية ضمن ظروف ديمقراطية 
جزئية ، من حيث المراقبة الشديدة و قيود من جانب السلطات يجسّد ثقتهم المبدأية و أملهم بالتوصّل إلى التأثير و 

  .السياسية القائمة " قواعد اللعبة"لتقدّم في أهدافهم بواسطة العمل في نطاق ا
   

  :سياسة حماس 
   

و في هذا الأمر فإن حماس مثلها مثل الحرآات الإسلامية الأخرى في العالم العربي لم يكونوا ضحية التصوّر 
جيين و معارضيهم السياسيين ، فهم حذِرون حول ما يتعلّق بعلاقتها مع أعدائها الأيديولو" الكل أو لا شيء"القائل 

و في , ) التطرّف(من أن ينظروا إلى الواقع الاجتماعي و السياسي و آأنه مشتقّ من أنظمة العلاقات المتميزة بـ 
الظروف الاجتماعية و السياسية التي تعمل من خلالها حماس و حرآات إسلامية أخرى فإن الثمن المتعلّق بأي 

  . لجانب المعادي من الساحة السياسية يصبح غير محتمل من ناحيتها محاولة لإزاحة ا
و رأيها هذا , ضمن هذا المزج في العلاقات فإن رأيها القويّ أآسب الحرآة الإسلامية في الدول العربية مكانة 

مية أصبح حاسماً في النزاع المتواصل مع الأنظمة القائمة ، و هنا يوجد توضيحٌ حول ميل الحرآات الإسلا
للتمرآز من أجل تقوية مكانتها و تأمين قدرة المناورة و المساومة أمام أعدائها ، و ذلك من خلال مزج المبادئ 

الشرعية مع اعتبارات عملية و نماذج دينية مع التزامات اجتماعية و احتياجات اجتماعية تفسح المجال أمام 
  . رور الزمن التوصّل إلى وجود حلّ داخلي من الممكن العيش معه مع م

على الأمور التربوية من أجل إرجاع سلطة )  المترجم-تهتمّ (مع ذلك فإن الحرآات الإسلامية السياسية تضع نقطة 
و مرجعية العائلة و الروح الأبوية و تنظيم العلاقات و السلوآيات ، و الآداب الاجتماعية و إعادة تشكيل المجتمع 

نفس الوقت فإن هذه الحرآات تقوم ببعض الأعمال المقلقلة و غير المقدسة السياسي حسب النموذج الديني ، و في 
  ) .١١(و الخطيرة 

و يتبيّن أن الحرآات الإسلامية خاصة السنيّة لا تسعى في سعيها إلى السلطة و هي تفضّل البقاء من خلف الكواليس 
و حسب هذا التصوّر ) الشريعة(سلامي و ذلك من أجل الإشراف على تكييف القيم و ثوابت المجتمع من القانون الإ

فالدولة المقترحة ستكون الهيكل الذي سيكون بداخله العلماء الذين سيكونون فيه المفسّرين و الشارحين للقانون من 
  ) . الشورى(و التشاور ) الإجماع(منطلق المبادئ للاتفاق العام 
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ف عن القانون الديني و أن يتسبّب لمؤمنيه و حسب رأيي فإن أي تفسير مؤسساتي آخر ربما يؤدّي إلى انحرا
  ) . ١٢(أن يكونوا ضحية التأثيرات الخارجية ) المؤمنون به(

 يكون العلماء هم مصدر المرجع السياسي و تطبيق القانون الإسلامي هو شرط   و على ما يبدو فإنه بهذا الطرح
  . مقابل مساندهم للسلطة 

" بالإسلام المتطرّف و الحديث"ية السياسية التي وصفها أحد الباحثين و في الواقع فإن تصرّف الحرآات الإسلام
مثل الحرآات الثورية الحديثة الواضحة و الذين تبنّوا الأيديولوجية الإسلامية ، و تقيم هذه الحرآات في ) ١٣(

ب منظمات و بعض الأحيان شكلاً تنظيمياً مثل التجنيد و العمل الشعبي المرآّز و زعامات ذات تأثير على حسا
 وطنية ، اجتماعية أو شيوعية سيطرت على برنامج العالم –و هي شبيهة بحرآات علمانية , مؤسسات هادفة 

  ) .١٤(العربي حتى بداية السبعينات 
إن الضعف الهيكلي للمؤسسات التدرجية داخل الحرآة الإسلامية أو غيابهن و الطابع غير المرآزي للمرجعية 

  . رآات الإسلامية في الكشف عن التوحّد التنظيمي الشرعية لم يساعد الح
غير قائم على شكل نظام داخلي واضح و مفصّل لكنه مستند إلى القرآن و عن سيرة ) الشريعة(إن القانون الديني 

و عن الحديث الشفوي الذي يتّسع لتفسيرات مختلفة في مجال الفرد إلى مجال الجماعة ، و من أمر ) السنة(النبي 
ر ، لذلك فإن التمسك بالقانون الديني لا تشجّع فقط الرقابة من جانب الإسلام السياسي على صفوة الحكم ، إلى أم

لكنها من المحتمل أن تخلق الكثير من مرجعيات شرعية و التي ربما يكون ماهية و طابع تفسيرهن متأثراً بالميل و 
  . التوجّه السياسي 

ون تفسير القانون الديني ضمن مجال السيطرة المطلقة لعلماء الشريعة ، فما لذلك حتى و لو تمّ الاتفاق على أن يك
زال هناك خلافٌ بارز حول مكانة القانون لما يتعلّق بالمواضيع التي لها علاقة بالقانون الفرديّ و التي تتعلق بحياة 

ن و نماذج السلوآيات للفرد ، الجماعة ، و طالما أن القانون الشخصي متناقض مع القوانين المتعلّقة بأوامر الدي
فهناك حرية محدودة للتفسيرات بالنسبة لرجال الدين ، فالقانون العام الذي يشكّل عدداً غير نهائيّ لحالات و أمور 

تتعلّق بالجماعة بشكلٍ آاملٍ مثل العلاقات الخارجية للحرب و السلام و العلاقة مع الأجانب ، التربية ، الاقتصاد و 
 و القانون الديني يعطي أحياناً قانوناً واضحاً ، و هذه الظروف مكّنت آلّ المعنيين في حرية التفسير –ما شابه ذلك 

  .و الشرح الواسع المستند بصورة عامة على سوابق تاريخية من فترة الازدهار الإسلامي 
   

  :القدرة على التكيّف 
   

للإسلام السياسي فيه القدرة على التفسير الواسع و التي و في الحقيقة فإن الساحة العامة تعتبر الفضاء الذي يوجد 
من الممكن تشكيلها و تكييفها لما يتوافق مع حاجات و مصالح الجماعة المعنية في الأمر من حيث الزمان و المكان 

قدر و الوعظ و بثّ الدعاية لها من خلال السباق الديني و إدخالها في حيّز التنفيذ الشرعي و القانوني الملزم 
إلى معارضة استقلالية " أبو الأعلى المودودي"الإمكان ، فعلى سبيل المثال فقد دعا حجّة الدعوة العالم الباآستاني 
مع أن من الواضح أنه فقط يحقّ " الحاآمية الله"و مرجعية الدول العصرية المؤمنة بالحداثة عندما صك مصطلح 

) الأمة(حق في السيطرة على وجه البسيطة أعطيت لجماعة المؤمنين و أن ال, لعلماء الشريعة تفسير القانون الديني 
و هذا الطرح لما يسمى بالخلفاء الشعبيين ربما يتم تفسيرها ) ١٥(، فكلّ مؤمن هو خليفة االله من حيث مكانته آفرد 

  . من قبل جماعة المؤمنين على أنها تحدّي و عقبة فوضوية لمرجعية الدولة 
ي في موضوع المجتمع و الدولة و الذي يشجّع تنامي الحرآات الإسلامية السنية ذات الطابع إن فضاء التفسير الدين

الشعبي المتعلّق أولاً و قبل أيّ شيء إلى واقع التيار الإسلامي بنقصه المرجعية الشرعية العليا منذ إلغاء الخلافة 
أن على آلّ مسلم "لناطقين باسم الإسلام  خاصة في الأمور العامة ، و على ضوء ذلك فقد يزداد ادعاء ا١٩٢٤سنة 

صاحب قدرة و أهلية إعطاء رأيه المستند على القانون الإسلامي و من حقّه تفسير القانون الإلهي عندما يكون 
  ) . ١٦" (التفسير ضرورياً و بمفهوم آخر فإن الكيان الإسلامي السياسي هو ديمقراطي

 و الذي من الممكن اعتباره قبل آلّ شيء –حيات للتفسير الديني إن هذا الادعاء في المساواة و توزيع الصلا
 وجدت تعبيراً واضحاً من خلال ظهور زعماء إسلاميين لم يمتلكوا –آاعتراض على مرجعية القانون العلماني 

شهادات أو أآملوا دراساتهم بصورة رسمية و مع ذلك فإنهم يعملون في الوعظ الديني و التفسير الإسلامي الذي 
بين التفسيرات هذه و بين ) تطرّفي(يشكّل النظام العام اليومي ، و هذا العمل ينعكس نحو العلاقة السلبية و بأسلوب 

  ) .١٧(المؤسسة الدينية الرسمية التي تعتبر أداة رسمية للسلطة 
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 و الدولة من خلال – و هذا الميل يتبيّن أيضاً في السعي التقليدي للإسلام و لإيجاد توازن في العلاقة بين المجتمع
إيجاد مراآز تأثير اتجاه مؤسسات الدولة بواسطة المؤسسة الدينية التي من المفروض أن تكون مصدر الشرعية 

  . السياسية 
و في ما يتعلّق بذلك فإن الظاهرة الخاصة بذلك هي تطوّر العمل الاجتماعي المفصول عن النظام الرسمي خاصة 

عي و الصحة و التربية و التي تعتبر إلى حدّ معين بأنها تتشابه إلى فكرة المجتمع المدني فيما يتعلّق بالرفاه الاجتما
  ) . ١٨(في الغرب 

   
   :"الإسلام هو الحل"معنى 

   
إن اتساع برنامج الشريعة الإسلامية تعكس شفافية الطموحات بعيدة المدى للحرآات الإسلامية السياسية و وضع 

جالات و مطالبتهم بالاقتصاد الإسلامي و المجتمع الإسلامي و التربية الإسلامية و آثارهم الجماعية في آلّ الم
الذي تطالب به " الإسلام هو الحل"و على هذه الخلفية من الواضح مدى عظم شعار ) ١٩(القضاء الإسلامي 

  . الحرآات الإسلامية السياسية 
يلة و جديرة بالتصديق المطلق و القائم في العالم إن الادعاء المقبول والمسلم به هو أن الإسلام هو حضارة أص

العربي و هو النظام الثقافي و الحضاري الوحيد حيث إن شعاراتها و قيمها تعطي الصلاحية و القوة و الأهمية 
  . للعمل الجماعي 

سط حتى و هذه الحقيقة لم تغبْ من أذهان أصحاب التيارات السياسية العلمانية الذين سيطروا على الشرق الأو
سنوات الستينات و على رأسهم الوطنيون و الاشتراآيون ، و ليس من العجيب أنهم حرصوا على تبنّي مصطلحات 

  . و شعارات إسلامية من أجل التأثير الجذّاب داخل الطبقات الشعبية و التقليدية 
   

   :الاستراتيجيات المحسّنة
   

 و البناء التنظيمي فإن هذا الدراسة تتطلّع إلى تشخيص مدى إلى جانب البحث و التحرّي خلف النظرة و السلوآيات
التفسير و التأويل للشريعة الدينية لدى حرآة حماس و مدى قدرتها على تسويغ ميولها و توجّهاتها التكتيكية لهذه 

سلام ، الاستراتيجية الملزمة من منطلق المذهب العقائدي ، و يتبيّن أن عدم وجود مرجعية دينية مرآزية في الإ
إضافة إلى المرونة الكبيرة القائمة في مجال التأويل في نمط الحياة العام شجّعت على وجود استراتيجيات و 

و هذا يكشف عن حقيقة الوصول إلى تسوية تؤدّي " محافظة فعالة"سلوآيات محسّنة و التي من الممكن اعتبارها 
 ، فكلّ هذا أوجد تعبيراً خصباً و فعالاً يحفّز الاستطلاع المفاوضات و مراحل المرونة و التكيّف في طريق التبلور

من خلال سياسة مبنية على التعاون مع الأنظمة القائمة و تقبل مبدأ التعددية للأفكار السياسية التي تبنّتها الحرآة 
  .الإسلامية في الدول التي ليس لها شرعية إسلامية 

   
  :استراتيجيات فعالة 

   
ماس و الحرآات الإسلامية الأخرى ، فإن الفائدة و الأفضلية في آلية السياسة المبنية على أما بالنسبة لحرآة ح

فإنها واضحة بشكلٍ آاف ، و في الحرآات الدينية الراديكالية فإن التأييد يحصل " محافظة و فعالة"استراتيجيات 
  . للقيم النموذجية للجماهير عليه بصورة عامة بانسجام و استنكار علني لكلّ محاولات أو اقتراح البديل 

و بحثنا هذا يظهر أن الاستراتيجيات و السلوآيات التي تبنّتها حماس مكّنت زعماءها للتحرّك من موقف غير 
حقيقي نحو موقف مرن و استقرار أآبر للمساومة المرتبطة بالاعتراف حيث جزء من النموذجية و الاحتياجات لها 

  ) . ٢٠( النماذج و الاحتياجات ربما تستخدم آأساس لصيغة الحل مشترآة إلى جانب الآخر و إن هذه
إن ميول حرآة حماس و الحرآات الإسلامية الأخرى تجاه استراتيجيات محسنة و تكتيكية تصالحية على طرح 

  . غير استثنائي أو فريد في التاريخ الإسلامي على المستوى السياسي للشرق الأوسط " الكل أو لا شيء"
 فإن الحدود بين الالتزام و الأفضليات الاجتماعية السياسية و  "ديل اآلمن ، و جيمس فسيكتوري"اء و حسب ادع

لذلك فإن القوة السياسية و الشعارات الدينية و المصالح مترآزة , الدينية موجودة في حرآة و تعريف جديد و دائم 
هي "البرامج الدينية "و آما يدّعي الإثنان فإن ) . ٢١" (ةدائماً داخل العلاقة الاجتماعية و البيئية و الثقافية المعتدل

و ذلك حسب ما يدّعي أصحاب النظرية الإسلامية التقليديون ، , فقط عنصر واحد للتحرّك نحو العمل الاجتماعي 
ماعية و الجهاد تملأ مكاناً في إعطاء بديهية السلوآيات الاجت)  هي أحد أرآان الإسلام–الصدقة (ففكرة مثل الزآاة 
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و . ربما يكونوا على نفس المستوى من الأهمية , السياسية ، مع ذلك فإن توازنات مثل العائلة و العرقية و المكانة 
تفرض الشريعة على جميع المؤمنين القادرين الحج الى مكة ، لكن من المعقول أن المؤمنين سيقومون بهذا الفرض 

ات تجارية ، أو مثلما هو عليه الحال مثل صدام حسين فالهدف منها من أجل تحسين مكانتهم الاجتماعية ، و إمكاني
و إن مسيرة تطوّر و تجسيد للحلول القائمة و بين الشريعة و العمل أفكار و حاجات ) ٢٢(هو التأثير السياسي 

 من ستضع في نفس المكانة من مراحل العلاقة للحقائق القبلية في الشرق الأوسط ، و عندما يمتحنون الجماعات
أجل تحديد الشيء الذي يقوم به رجال القبائل في الشرق الأوسط من الناحية السياسية يكتشفون أنهم يتحدّثون هذا 

  ) . ٢٣) (للتأآيد من المصدر(و إن أساس المرجعية هو الإقناع أآثر من ممارسة القوة ... مع هذا أآثر مما يتقاتلون 
   

  :المرونة 
   

مع التغيرات الاجتماعية و السياسية و قدرة الزعامات في تسويغ الميول نحو إن حاجة حرآة حماس للتكيّف 
المذهب الرسمي بمصطلحات أخلاقية قلّلت من الأخطار حول الخلاف الداخلي التنظيمي و عزّزت الفرصة للتأآيد 

عية و على الطاعة و الإذعان و الاستجابة من الأعضاء ، و هذا ما مكّن حرآة حماس من إدماج مبادئ شر
هذه العوامل أثرت على قدرة حماس في الكشف عن المرونة و توفير الجهود من أجل ترجمة . اعتبارات واقعية 

آيف و إلى أي مدى نجحت حماس في قلب الاستراتيجية المحدثة " . الكل أو لا شيء"التزاماتها للأهداف القصوى 
  . لمتعارضة و الأهداف المتناقضة لأداة سياسة فعالة من أجل الوصول لحلٍّ بين التوازنات ا

لأجل ذلك علينا إمعان النظر و الرؤية و أن ننتقل إلى المدى الأبعد من الرسميات أو الشكل المقبول بما يتعلّق 
بالاستقرار و الشرعية و السيطرة التدريجية التي أشغلت الكثير من المحقّقين في شؤون الحرآات الدينية للدول و 

رق الأوسط ، إضافة إلى دول متطوّرة في مناطق أخرى و الذين اعتبروا محكّ النجاح و الفشل المجتمعات في الش
التنظيمي ، و عوضاً عن ذلك علينا الترآيز على النهج الجماعي الذي يدمج وجهات النظر الرسمية إلى جانب 

ة المستندة على التعاون بين نظرات و تطلّعات تكوينية تنظيمياً و غير رسمية و التي تعطي القدرة على المناور
المتنازعين و تفاهم و اتفاق يؤدّي إلى المفاوضات ، هذا إضافة إلى الرؤية و التطلّع الجماعي للمرونة التنظيمية 

: الفكرية و النظام الاجتماعي المؤدّي للمفاوضات و الذي يضع هذه الأمور و المواضيع حول التساؤلات التالية 
اعة خلق ظروف تشجّع و تساند قيام واقع سياسي يستند إلى تصوّرات عدم الاستقرار آيف تستطيع حرآة أو جم

المحدود ، و التعايش من خلال المفاوضات و غموض حدودي و أفضليات متناقضة متنافسة أو منسجمة ، عوضاً 
  .عن الاستقرار الأمني و المتواصل و الحدود الواضحة و الأولويات الثابتة ؟ 

عي للمشهد العام و النهج غير الرسمي عن إيجاز الخطط لجدول الأعمال لوقتنا الحاضر المتميّز إن النهج الجما
بعدم الاستقرار بصورة أآبر من الاستقرار ، و في التغيير أآثر من الثبات ، و في حدود غامضة و متغيّرة أآثر 

 ثابتة ، و عند حماس مثلما هو  و ثقةو تعدّد الشخصيات و ثقة متغيّرة أآثر من شخصية واحدة , من حدود ثابتة 
عند الحرآات الدينية و الاجتماعية التي تعمل بأنظمة نشطة من حيث تعدّد و آثرة الشخصيات و تعدّد المخلصين و 

أبداً لن تكون محسومة و النصر أبداً لن يكون ) آليفورد جيروتس(آما يشير " الهزيمة"فإن , وفرة في التفاسير 
  ) . ٢٤" (ر لن ينتهي أبداًَ و إن جميع الإنجازات هي هامشية و مؤقتةآاملاً ، و التوتّ
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الثالثة الحلقة  
  

  نماذج و معضلات
   

س تعتبر قصة متواصلة من السير على حبلٍ دقيق ما بين الاستيعاب إن أسلوب و سياسات و نشاطات حرآة حما
من ناحية التصوّر العام الديني و الوطني ، و بين ما هو مطلوب لضرورة مواصلة وجود الحرآة آمنظمة بقوتها 

ي و بين الضرورة للأخذ ف) إسرائيل(الجماهيرية ، و بين تمسّكها بالمبدأ الديني للحرب المقدسة الجهاد ضد 
و منها مصادر التوتر ) الإسرائيلية(الاعتبار و التفكير في التوازنات السياسية الفلسطينية الداخلية و الفلسطينية 

التنظيمية و الاجتماعية و مدى تأثير السلوآيات السياسية لحرآة حماس في الظروف الراهنة و المتغيّرة على 
  . الساحة الفلسطينية و الإقليمية 

   
  :سطينية الوطنية الفل

إن الوطنية الفلسطينية عبارة عن نتاج للحقبة الاستعمارية حيث إن مضمونها قد تشكّل إلى حدٍّ آبير من خلال 
، و أيضاً من قبل الحرآة العربية و النظام الإقليمي للدول ) إسرائيل(المواجهة مع الحرآة الصهيونية و دولة 

التي ميّزت دول العالم ) constructed nationalism(طنيات العربية ، و في حالات آثيرة أخرى من تكوين الو
الثالث ، و قد وافقت الحرآات الوطنية العربية و الفلسطينية على تقسيم الحدود الإقليمية التي تم تحديدها من قبل 

 و منحتها مكانة خيالية لوطن – من نهر الأردن حتى البحر الأبيض المتوسط –سلطات الانتداب البريطاني 
تاريخي مثلما هو الحال عند الحرآات الوطنية الأخرى التي تستند إلى الكتاب المقدس و صاحبة الأهداف الشاملة ، 

حيث يشغل الإسلام مكانة رفيعة و وسيلة فقط و ليس عنصراً رئيسياً في إنشاء و تشكيل الهوية الوطنية العربية 
  ) .١( أو بعد ذلك ١٩٤٨الفلسطينية قبل 
ة للزعامات الوطنية العربية الفلسطينية منذ سنوات العشرين معتدلة في توجّهها و هو ما اعتبر و آانت الشرعي

صحيحاً و طبيعياً من الناحية الثقافية و الاجتماعية للأغلبية الحاسمة من السكان العرب ، حيث آان الترآيز و النية 
على العلاقات التقليدية و مجموعة القيم على مفهوم الشخصية الجماعية التي استندت أولاً و قبل آلّ شيء 

 جميع  الإسلامية ، الأمر الذي أدّى إلى التأجيل الواضح و المبدئي لإنشاء و إقامة المشروع الصهيوني على
  . الأراضي المسماة فلسطين 

احية و ظهر التشبث بالمبادئ من خلال التعاليم الوطنية و من خلال الهيئات التي مثّلت عرب فلسطين من الن
منظمة "و ) ١٩٤٨ - ١٩٣٦" (اللجنة العربية العليا"و ) ١٩٣٤ - ١٩٢٠" (لجنة العامل العربي"السياسية و هي 

 ، و قد عبّرت منظمة التحرير عن أفكار الشعب ١٩٦٧ خاصة بعد ١٩٦٤منذ إنشائها في " التحرير الفلسطينية
و إن الكفاح المسلح هو الطريق ) حدودها الانتدابيةفلسطين بكامل (الفلسطيني و تطلّعها الطبيعي نحو مسقط رأسها 

  . الوحيد لتحريرها 
   

   :تحوّل هدف منظمة التحرير
من المميّزات الأساسية ) إسرائيل(و آانت الثورة الاجتماعية و السياسية و التعبئة الشعبية للصراع العسكري ضد 

 و قد وضع الميثاق الوطني ١٩٦٧سنة ) يليةالإسرائ(لمنظمة التحرير الفلسطينية في أعقاب الحرب العربية 
 و وضع نصب أعينه أهداف تحرير فلسطين بأآملها من خلال ١٩٦٨الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية سنة 

الكفاح المسلح و إنشاء دولة فلسطين المستقلة و التي تشمل الأقلية القليلة من المواطنين اليهود ، و لكن و بعد ثلاثين 
خيبة الأمل المتواصلة للحشد و التأييد العربي الشامل من أجل فلسطين و الهزائم العسكرية المتكرّرة على عاماً من 

للأنظمة العربية ، و الضغوطات السياسية و التدخّل المتزايد من قبل الدبلوماسية الدولية ، آلّ ذلك ) إسرائيل(يد 
ف النهائي الذي نادت به و هو إقامة دولة فلسطينية على أجبر منظمة التحرير الفلسطينية إلى أن تتراجع عن الهد

و ) إسرائيل: (مما دفعها و شجّعها إلى التسليم مع الحلّ الذي ينصّ على إقامة دولتين , جميع التراب الفلسطيني 
  .الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية و قطاع غزة 
ل العربية و العصبة الأممية إضافة إلى تأييد جماعات قيادية و حاز الحلّ بإقامة دولتين على التأييد المتزايد للدو
  .فلسطينية في مناطق الضفة الغربية و قطاع غزة 
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  :أزمة الحرآة الوطنية 
و لكن و في منتصف الثمانينات دخلت الحرآة الوطنية الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير إلى أزمة مصداقية و 

قد جاءت الأزمة نتيجة الفجوة الكبيرة بين التوقعات و القيم و الرموز الوطنية قيمية و هيكلية على حدّ سواء ، ف
المتفق عليها من قبل الغالبية العظمى للفلسطينيين و الذين عبأتهم منظمة التحرير الفلسطينية ، و بين واقع التشرذم 

تنازلهم عن أيدلوجيتهم الأساسية و الضعف السياسي للمنظمة و التقهقر التدريجي للتيار المرآزي بقيادة عرفات و 
إلى الاستعداد للتوصل إلى تسوية سياسية و إقامة دولة فلسطينية على جزء من الأرض الإقليمية الوطنية و ضياع 

  ) . ٢ (١٩٨٢القوات الفلسطينية الانسحاب من لبنان في ) إسرائيل(الخيار العسكري بعد أن أجبرت 
   

  :دخول التيار الإسلامي 
لتي مرّت بها منظمة التحرير الفلسطينية في أعقاب طردها من لبنان شكّلت أرضية مواتية لنموّ جماعات فالأزمة ا

آانت هامشية من التيار الإسلامي و الذين عرضوا لنظرتهم العامة المختلفة لما هي عليه منظمة التحرير و 
، و عملوا من خلال التفسير عرضوا لخطة عمل جديدة و توغلت هذه المجموعات إلى داخل العمل الوطني 

للشريعة و إعادة صياغة المنهاج و الأفكار الوطنية الفلسطينية و بذل جهودٍ من أجل السيطرة على مرآز الحدث 
الجماهيري بواسطة الاستملاك على الثروة الجماهيرية التاريخية و مصادرة الرموز و الأساطير القومية من التيار 

منظمة التحرير الفلسطينية ، و صراعهم على استغلال السيطرة على الجماعات الوطني العلماني من قيادة 
  ) . ٣(السياسية 

و قد ولدت حرآة حماس في ذروة الأزمة داخل الحرآة الوطنية الفلسطينية و مع اندلاع الثورة الشعبية 
اس بتصوّرها و  ، و قد ظهرت حرآة حم١٩٨٧في قطاع غزة و الضفة الغربية في شهر ديسمبر ) الانتفاضة(

نظرتها الاستراتيجية و السياسية المختلفة التي يكمن فيها الوعد في التغيير و الأمل في الحصول على الهدف 
الوطني المنتظر في مكان التيار الوطني العلماني لزعامات منظمة التحرير الفلسطينية الذي فشل في أهدافه ، و هو 

يث التطابق و التطلعات لحاجات المكان و الزمان لمعظم الجماهير ما عزّز حرآة حماس إلى مستوى رفيع من ح
الفلسطينية في الضفة الغربية و قطاع غزة ، و قد أعطت حرآة حماس تفسيراً جديداً إسلامياً للمنهاج و العمل 

 و بصورة عامة فإنها – مع إقليمية تاريخية و علاقات تبادلية مع العالم الإسلامي –الوطني الفلسطيني 
  . الاستراتيجية لتحقيق الأهداف الوطنية 

   
   :حماس أصبحت الأآثر تعمّقاً

و مع اعتبار منظمة التحرير على أنها ترآت الصراع المسلح و استعدادها للتنازل الإقليمي الذي يعطي 
ها أهمية و مع تبنّي حرآة حماس للأفكار الوطنية الفلسطينية أآسبت, الفلسطينيين جزءاً صغيراً من أرض فلسطين 

دينية و التي ظهرت في نفس المستوى مع الانطباع و الشعور بالواقع المتعلّق بالفلسطينيين الذين تحت السيطرة 
، و أصبحت حماس الرغبة السياسية الأآثر تعمّقاً للجماهير الفلسطينية في مناطق الضفة الغربية و ) الإسرائيلية(

و الأفكار الإسلامية و تكريسها للكتب المقدّسة للإسلام في تطلّعها قطاع غزة ، مع استخدامها لعالم المصطلحات 
حول إقامة دولة تكون حدودها تشمل فلسطين الانتدابية و تطبّق القانون الإسلامي و دعوتها إلى تطبيق فكرة 

ها أنها آما و دعت حماس إلى تحدّي ادعاءات منظمة التحرير بادعاءات, الجهاد و ميلها نحو متطلبات الجماهير 
  . المرجع السياسي الوحيد للشعب الفلسطيني 

و وضعت حماس مكان الوطنية العلمانية لمنظمة التحرير الإلهام الإسلامي الوطني ، التي حافظت على ثقة 
  . الأهداف الاستراتيجية القصوى للقومية الفلسطينية منذ فترة الانتداب 

   
  :أسلمة المجتمع 

ى الأهداف النهائية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي أآّدت عليها حرآة فتح و بذلك أصبحت حماس الأمينة عل
عرفات في بداية طريقهم ، و أيضاً من خلال الطرق التي بواسطتها سيتم تحقيق هذه الأهداف ، فترآيبة الدين و 

ية ، و هذا ما بعث الوطنية التي حملت في ثناياها دعوة لأسلمة المجتمع الفلسطيني و الوطنية الفلسطينية سو
لأهداف الوطنية على الأعمال الإسلامية التي ) و مرآزها القدس(الأهمية الدينية و التاريخية للإقليمية الفلسطينية 

و إعادة الأرض الفلسطينية ) إسرائيل(يُحتذى بها ، و حول ما يتعلّق بحدود المسموح و الممنوع في الصراع مع 
 – الفترة التي ما بين الحربين العالميتين حيث تشكّلت نظرية الوطنية العربية إلى أصحابها الشرعيين ، و خلال

 على القيم و الشعارات الإسلامية و ذلك من أجل ترويجها الناجح داخل أوساط الجماهير و هذا -علمانية المصدر 
  . امتلكته حرآة حماس 
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لاً يحتوي على الأصالة و وضوح الأهداف و عرضته حرآة حماس أمام الجماهير الفلسطينية فكراً وطنياً بدي
و هكذا فقد دفعت حرآة حماس إلى فكرتها الوطنية الشرعية و التقاليد الإسلامية إلى منتصف . المتعلّقة بالإسلام 

 و هكذا توجّهت حماس نحو – دولة و مجتمع إسلامي فلسطيني -و هي الأهداف الاستراتيجية ) الجهاد(الصراع 
على جزء , علمانية , دولة على الطريق : ن خلال الطريق السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية الجبهة الداخلية م

  . من أرض فلسطين 
   

  :جذور و مفاهيم 
و بصورة أدقّ آان التجسيد " حرآة الإخوان المسلمين"لقد جاءت حرآة حماس من مصادرها الأولية و هي 

ي قطاع غزة ، و آانت البوادر الأولى للنشاطات الإسلامية السياسية التنظيمي منذ السبعينات للجمعية الإسلامية ف
جمعية الشبان "الانتدابية ؛ فقد ظهرت في سنوات العشرين على صورة فروع محلية ) إسرائيل(في أرض 
و آان مرآزها في مصر ، و تولّى رئيس الجمعية الشيخ عز الدين القسام في حيفا في النصف الأول " المسلمين
ضد اليهود و البريطانيين في نطاق الحرب ) إرهابية(ت الثلاثين قيادة مجموعة مسلحة قامت بتنفيذ نشاطات لسنوا

  . المقدّسة لتحرير الأرض المقدسة 
لشنّ حرب عصابات ) من أرض فلسطين( خرج على رأس مجموعة من رجاله إلى جبال الشمال ١٩٣٥و في سنة 

طانية بعد وقتٍ قصير من ذلك ، و لكن عمله هذا أصبح رمزاً و نموذجاً و قتِل خلال المواجهة مع القوات البري
 – ١٩٣٦الفلسطينيين العرب خلال السنوات ) المتمرّدين(للاقتداء به و استمرت بقايا مجموعاته نواة لمجموعات 

٤ (١٩٣٩ . (  
لحرآة في مصر ، و بعد في القدس آامتداد ل" الإخوان المسلمين" دشّن الفرع الفلسطيني الأول ١٩٤٥و في سنة 

وقتٍ قصير و بمساعدة الإخوان في مصر و ضمن الميول الدينية للمفتي الحاج أمين الحسيني أُنشئت فروع إضافية 
 فرعاً و آان ٣٨ آان عدد فروع الحرآة ١٩٤٧، و في سنة ) إسرائيل(في معظم المدن و القرى المهمة في أرض 

 آلاف عضو و آان معظم أعضاء هذه الجمعيات يعملون في النشاطات ١٠عدد الأعضاء المسلّحين فيها يزيد عن 
 عملوا في نشاطات وطنية أو نشاطات عنيفة مثل أصدقائهم – إن لم يكن بشكلٍ عام –الاجتماعية و الثقافية و القليل 

خوان الإ" لم يعرف عن حرآة ١٩٤٨الأولى في سنة ) الإسرائيلية (–أما خلال الحرب العربية ) . ٥(في مصر 
 باستثناء المهمة التي قام بها أعضاؤها في –تأثير واضح على مساعي الحرب ) إسرائيل(في أرض " المسلمين 

 الميليشيا العربية الفلسطينية التي عملت في منطقة القدس و اللد و الرملة و يافا حيث –" الجهاد المقدس"نطاق 
آهيئةٍ منظّمة داخل " الإخوان المسلمين" و تفتّتت حرآة آانت تحت إمرة المفتي ، حتى انتهاء الحرب حيث تفرّقت

  (!!!) . أوساط الجماهير الفلسطينية 
   

   :الإخوان فترة الحكم الأردني
 و آما هو عليه في الأردن و مصر حيث ظهرت الحرآة في الضفة الغربية و قطاع ١٩٦٧ إلى ١٩٤٨و في سنة 

و ليتوافق مع موقفها تجاه القوميات لعموم العرب و "  المسلمينالإخوان"غزة ، و شكّلت قانوناً عملياً لتطوّر 
  ) . الإسرائيلي (–مشكلة فلسطين و النزاع العربي 

نشاطاتهم آحرآة سياسية منظمة ، و قد " الإخوان المسلمين"و في فترة الحكم الأردني في الضفة الغربية جدّد 
نت سياستها متسامحة نسبياً تجاه أحزاب المعارضة مما  و آا١٩٥٠ضمّت الضفة الغربية إلى الأردن رسمياً سنة 

على التأسيس بصفتها معارضة علنية معتدلة ، و خلال سنوات الخمسين طوّرت حرآة " الإخوان المسلمين"ساعد 
  . للنظام الهاشمي )" المخلصة(المعارضة "الإخوان المسلمين صورتها لتصبح 

الهاشمي و رتّبت لمصالح مشترآة أولها وجهة النظر المحافظة التي و دعمت الحرآة الهدنة السياسية مع النظام 
اتصفت بها ، إضافة إلى التقاليد الاجتماعية و رفض القومية العربية الثورية لدعوة جمال عبد الناصر ، و آانت 

للبرلمان و مع النظام الهاشمي و مكّنتهم من خوض الانتخابات " الإخوان المسلمين"هذه الأسباب التي قاربت بين 
  ) .٦(المنافسة في نشاطاتهم و ذلك من خلال وجهة نظر تسامحية من قبل النظام 

إن المعاهدة غير المنصوص عليها مع الإخوان المسلمين و مع النظام الهاشمي في عمان هي التي أدّت في سنة 
حزب "لدين النبهاني الذي أنشأ  إلى الانفصال لجماعة مقاتلة معادية للغرب و قوة ثورية برئاسة الشيخ تقي ا١٩٥٢

  " . التحرير الإسلامي
   

  :الإخوان في غزة 
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قطاع غزة ، و فضّلت السيطرة على السكان الفلسطينيين )  المترجم-ضم (و خلافاً للأردن رفضت مصر لمّ شمل 
 أعمال المحليين بواسطة الحكم العسكري ، و تحت سلطات الحكم العسكري المصري في قطاع غزة ، و قد قوبلت

في الأحيان بتعامل معقول و في أحيان أخرى عانت من الاضطهاد ، فالكلّ متعلق بالعلاقة " الإخوان المسلمين"
الإخوان "في مصر ، و هكذا و بعد إخراج الحرآة " للإخوان المسلمين"المتغيّرة من قبل السلطات مع الحرآة الأم 

من جديد " للإخوان المسلمين" ، تم تشكيل الفرع الغزاوي ١٩٤٩في مصر خارج القانون في بداية سنة " المسلمين
  " .جمعية التوحيد"من قبل القيادة المحلية آمرآزٍ ديني تربوي باسم 

 إلى ١٩٥٢و خلال الفترة القصيرة من شهر العسل بين حكم الضباط الأحرار و بين الإخوان المسلمين من سنة 
مليئاً بالشباب الفلسطيني من المخيمات الفلسطينية و قد لفت  ازدهر فرع الحرآة في قطاع غزة و أصبح ١٩٥٤

في مصر " الإخوان المسلمين"أنظار الجامعات المصرية و لكن المنع الجديد و المتواصل الذي فرض على 
الإخوان " حدّد طابع العلاقة المعادية بين النظام الناصري و بين – بعد محاولة اغتيال جمال عبد الناصر – ١٩٥٤

الأمر الذي أدّى إلى الاضطهاد العنيف و المتواصل للحرآة في مصر و قطاع غزة و هذا ما دفع و " سلمينالم
في غزة على العمل بسرية و تواضع و بضغط التيار الوطني العربي في الستينات ، مما " الإخوان المسلمين"أجبر 

عبد الناصر ضد الإخوان المسلمين إلى ذروتها أدّى بالحرآة إلى تقهقر متواصل ، و قد وصلت الحملة التي اتخذها 
 و ذلك بعد المحاولة الفاشلة التي آشفتها السلطة و قد تمّ في أعقابها اعتقال الآلاف من أعضاء ١٩٦٥في سنة 

الإخوان المسلمين و زجّهم في السجون في آلّ من مصر و قطاع غزه ، إضافة إلى إعدام عددٍ من زعمائهم في 
سيد قطب الذي اتخذت آتاباته و فكره منارة للكثير من الجماعات الإسلامية التي تتبنّى مصر و على رأسهم 

  ) .٧(ضد الأنظمة غير الإسلامية ) العنف(استراتيجية 
و قد آان الشيخ أحمد ياسين من بين الذين تم اعتقالهم في تلك السنة من قبل السلطات المصرية و الذي أصبح الأب 

في الضفة الغربية علنية أما في " الإخوان المسلمين" ، بينما آانت نشاطات حرآة )٨(الروحي لحرآة حماس 
  . قطاع غزة فقد آان عملها على شكل معارضة تنافسية مكافحة آردٍّ على سياسة الاضطهاد للنظام الناصري 

   
   :١٩٦٧إخوان غزة بعد 

للإخوان " إلى مرحلة جديدة بالنسبة ١٩٦٧نة في س) إسرائيل(لقد أدّى احتلال الضفة الغربية و قطاع غزة من قبل 
، و لكن أيضاً قطع الحدود ) الإسرائيلي(و ليس فقط من خلال النظرة إليهم من جانب سلطات الاحتلال " المسلمين

  . الذي أدّى إلى الفصل و الذي مكّن أعضاء الحرآة من تطوير أساليب العمل التنظيمي 
  :هي ) ٩(داث أساسية و قبل ظهور حرآة حماس مرّت أربعة أح

في قطاع غزة بعد انتهاء سلطات الاضطهاد " الإخوان المسلمين"لـ " النواة الصلبة" إنشاء ١٩٧٦ - ١٩٦٧- أ
  . المصرية 

 الاتساع الجغرافي و بناء المؤسسات ، و الاشتراك في النقابات المهنية في قطاع غزة و ١٩٨١ - ١٩٧٦- ب
  . الضفة الغربية

  . حصول على التأثير السياسي و إنشاء الأجهزة الفعالة و التحضير للصراع المسلح  ال١٩٨٧ - ١٩٨١- ت
في فلسطين من أجل الكفاح المسلح " للإخوان المسلمين" تأسيس حرآة حماس على أنها ذراع عسكري ١٩٨٧- ث
  . المتواصل ) الجهاد(

الإخوان "ه يعاين تطوّر حرآة و على الرغم من أن هذه الفترة تتطرّق إلى تطوّر حماس بصورة عامة لكن
و نمو حرآة حماس في قطاع غزة أآثر مما هي عليه في الضفة الغربية إضافة إلى سرد التغييرات " المسلمين

في قطاع غزة ، و يتجاهل وجود " الإخوان المسلمين"الأساسية التي مرّت على التيار المرآزي في حرآة 
  . سبعينات جماعات إسلامية أخرى بدأت نشاطاتها في ال

   
  :دور الشيخ أحمد ياسين 

الإخوان "بناء القاعدة الاجتماعية و المؤسساتية لحرآة ) ١٩٧٦ – ١٩٦٧(و شهدت الفترة الأولى من سنة 
في قطاع غزة بزعامة الشيخ أحمد ياسين الذي آان له أثر على الدعوة من حيث الدعوة إلى الإيمان باالله " المسلمين

 التربية و الوعظ الديني بهدف تأليف القلوب ، و هذا العمل عكس الاستنتاجات الناتجة و التي شملت أيضاً) ١٠(
فطالما هم يرآّزون في عملهم على التعليم و : في مصر " الإخوان المسلمين"عن عمل الشيخ ياسين و تطبيق 

  . الوعظ الديني فإن السلطات تغضّ البصر عنهم و تترآهم يعملون دون قيود 
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خ ياسين انطلاقاً من بيته في مخيم الشاطئ للاجئين على إنشاء تكوينٍ منظّم من خلايا للدعوة مكوّنة من و عمل الشي
ثلاث أشخاص و حرص على نشرهم في جميع أنحاء القطاع بواسطة تلاميذه الذين نشطوا في المساجد و الأماآن 

  . المختلفة 
إدارية برئاسة الشيخ ياسين الذي برز و تميّز بسعة المعرفة و و قد تمّ تقسيم المنطقة إلى ثلاثة أقسام بتوجيه لجنة 

) ١١(في أوساط أبناء جيل الشباب داخل سكان المخيمات ) آريزماتي(قدرته التنظيمية و قيادته الجذابة و المحبوبة 
جماهير و أن النجاح الذي حصده الإخوان بزعامة ياسين من خلال توسيع الصفوف للحرآة و تعدّد نشاطها داخل ال

جاءت أولاً و قبل آلّ شيء من الواقع الاجتماعي و الاقتصادي الصعب في قطاع غزة التي يعتبر معظم سكانها 
لاجئين من أصل قروي و قد حصل ، و إن تخرج جيلٌ آبيرٌ من الجامعات خلال سنوات السبعين و الثمانين و 

الأمل للتقدّم الاجتماعي و الاقتصادي خاصة تحت إلى حدّ آبير بسبب فقدان ) الإحباط(الذين أصابتهم حالة من 
  ) . الإسرائيلي(سيطرة الاحتلال 

هذه الخلفية المليئة بالتقاليد الإسلامية و ظروف العيش الصعبة و المحبِطة من جانب ، و من جانب آخر الانفتاح 
لاجتماعي و الاقتصادي و السياسي نحو الحداثة آلّ هذا منح الخيار الإسلامي الطريق السهلة و التمرّد على الواقع ا

  ) . الإسرائيلي(للحياة تحت الاحتلال 
   

   :العلاقة بين الضفة و غزة
 قد مكّن من ١٩٦٧بعد حرب ) الإسرائيلية(الانتدابية و تحت السلطات ) إسرائيل(إن التوحيد الجديد لجميع أرض 

العرب ، و بصورة سريعة فقد ) إسرائيل(ني الاتصال المشترك بين سكان الضفة الغربية و قطاع غزة و بين مواط
نشأ اتصال مع زعماء الإخوان المسلمين في قطاع غزة و بين نظرائهم في الضفة الغربية بهدف التنسيق و الفائدة 

فخبرة الإخوان الأوائل في عملهم السري له أهمية مهمة في تجديد النشاطات لمنظمة حرآة الإخوان في , المتبادلة 
 و بعد أن ترك زعيم الإخوان المسلمين في قطاع غزة إسماعيل الخالدي ، فقد ١٩٦٨ية ، و في سنة الضفة الغرب

على أنه زعيم الحرآة في قطاع غزة ، و " الإخوان المسلمين"أصبح ياسين الزعيم الرسمي من جانب مسؤولي 
 داخل الجماهير الواسعة من عمل على إحياء الحرآة من جديد في القطاع خاصة التأسيس و تعميق نشاطات الدعوة

  . خلال تعليم جيل الشباب 
الفلسطينية الموحّدة في الضفة " الإخوان المسلمين"و خلال عقد الستينات تشكّل الإطار المشترك و هو حرآة 

 على ١٩٦٧بين الضفة الغربية و الأردن بعد يونيو " الجسور المفتوحة"و ساعدت سياسة . الغربية و قطاع غزة 
في الأردن ، و عبر التعاطف الواضح و القوي " الإخوان المسلمين"لعلاقات بين الحرآة الموحّدة و حرآة تقوية ا

الذي تطوّر بين الإثنين عن الشفافية المتبادلة لعمق العلاقة المشترآة بين الأردن و بين الضفة الغربية ، و بالتنسيق 
 الفلسطينيين تطوّرت الحرآة في المناطق التي تقع تحت مع الحرآة الشقيقة في الأردن و التي معظم أعضائها من

) إسرائيل(، و مع مرور الزمن نشأت العلاقة أيضاً مع رؤساء التيار الإسلامي داخل عرب ) الإسرائيلية(السيطرة 
و قد خطب زعماء الحرآة مثل الشيخ ) إسرائيل(و أجريت زيارات متبادلة بهدف التعارف على القرى العربية في 

ين خطبة الجمعة في مساجد التجمّعات العربية في الجليل و حتى النقب ، إضافة إلى زيارات للشباب من قطاع ياس
  ) . ١٢(غزة آجزء من الثقافة الوطنية 

   
  :بدء إنشاء الجمعيات 

إن الانتشار الواسع للتيار الإسلامي في قطاع غزة أدّى إلى إنشاء جمعيات عثمانية من أجل إضفاء الصبغة 
و إن طلب الشيخ ياسين و رفاقه بإنشاء مثل هذه " للإخوان المسلمين"قانونية للنشاطات الاجتماعية و الدينية ال

 و بضغوط من قبل أوساط إسلامية ١٩٧٠الجمعيات قد رفض عدة مرات من قبل الحكم العسكري حتى سنة 
ى الرغم من موقف الحكم العسكري برئاسة الشيخ محمد عوّاد عل" جمعية تحفيظ القرآن"تقليدية خاصة من قبل 

 الجمعية الإسلامية في مخيم اللاجئين الشاطئ و قد أنشئت هذه الجمعية ١٩٧٠، فقد أنشأت في ) الإسرائيلي(
  . آوسيلة للعمل الجماهيري و الديني و فتحِت لها فروعٌ في التجمعات السكانية المهمة في قطاع غزة 

 حيث ١٩٧٣في قطاع غزة في سنة " الإخوان المسلمين"أسيس حرآة و آان الحدث الأآثر أهمية في مسيرة ت
آجمعية تطوّعية لأهداف اجتماعية و ثقافية و التي بدأت عملها في ) المرآز الإسلامي(أنشئت الجمعية الإسلامية 

، و أصبح المجمّع الإسلامي مقرّ التنظيم و السيطرة ) الإسرائيلي( بتصريحٍ من الحكم العسكري ١٩٧٨سنة 
لمؤسسات الدين و التربية الإسلامية في القطاع بفضل الشيخ ياسين و أصبحت الجمعية الإسلامية إحدى توجيهاته 

: و تكوّن المجمّع الإسلامي من سبع لجان " جمعية الشبان المسلمين" أنشأ المجمّع الإسلامي ١٩٨١، و في سنة 
و على الرغم من أن نشاطات ) .. ، الرياضة و الإصلاحالوعظ ، الإرشاد ، الرفاه ، التعليم ، الصدقات ، الصحة (
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و تمّت من خلال صراع القوة على مصادر التأثير الاجتماعي " الإخوان المسلمين"الجمعية لم تشمل جميع أوساط 
مع التيارات و الجماعات الأخرى و آانت الجمعية التيار المرآزي له من الناحية التنظيمية و من ناحية آبر حجم 

  . ل العم
   

  :أهداف الجمعيات 
و آانت عمليات المجتمع تتمحوّر في العمل الداخلي و ذلك من خلال الترآيز على الأهداف البعيدة المدى بهدف 
تشكيلٍ جديد للمجتمع الإسلامي و أصبح عمل المجتمع الإسلامي التأسيس الاجتماعي الواسع و الذي شمل إنشاء 

م القرآن بهدف تبليغ الدعوة ، و رآّز زعماء الحرآة نشاطاتهم في عمليات مجموعة من المدارس و الدوائر لتعلي
اجتماعية و التطوّر الأخلاقي و إصلاح المجتمع بروح الإسلام و قيمه ، و رفضوا الثقافة الغربية و تمسّكوا 

 قلع جذور السلوآيات بالتقاليد الإسلامية في ما يتعلّق في التعليم ، العائلة ، و مكانة النساء و وظيفتهن من خلال
غير الأخلاقية التي تسرّبت نتيجة الحداثة مثل الانفتاح على الإباحية و النشاطات المختلطة بين الشباب و الشابات 
و الهدف من ذلك المحافظة على المرأة و تواضعها ، و أن مسيرة العودة إلى الإسلام تتم تدريجياً من خلال التعليم 

لصغيرة حتى البالغين الذين تنقصهم الثقافة و التأهيل ، و وضع المجمّع الإسلامي موضوع الشامل بدءاً بالأجيال ا
إعطاء الزآاة آوسيلة مرآزية للتغلغل و الانتشار في المجتمع ، و قد أنشأ روضات للأطفال و المدارس و 

ادي الرياضية ، و العمل الواسع في المكتبات و بنكاً للدم و العيادات الصحية ، و مراآز التعليم المهنية للنساء و النو
  .جمع التبرعات للصدقات من أجل مساعدة المحتاجين و توسيع نشاطات المؤسسات الخيرية 

و هكذا تمّ بناء مجموعة من المساجد إلى جانب المراآز التعليمية الإسلامية ، و في الخدمات الاجتماعية أيضاً 
 قدّمت لجنة الشؤون الاجتماعية ١٩٨١ات المجانيّة ، و في سنة العيادات الصحية و الملاجئ اليومية و الوجب

التابعة للمجمّع مساعدات عن طريق ترميم ألف منزل معظمها في مخيمات اللاجئين الذين تضرّروا نتيجة 
) منبع(عواصف الشتاء و أصبح المسجد مرآز النشاطات للمجمع الجماهير الفلسطينية و التي سيأتيها يومٌ لتصبح 

  ) . العنف( تجنيد للنشاطات و أعمال مصدر
" الإخوان المسلمين"إن نشاطات المجمّع الاجتماعية و التربوية لم تؤثّر على الهيكل السري الذي تستند عليه حرآة 

موقعاً محمياًّ من السلطات " الإخوان المسلمين"و هذه المؤسسات منحت عملياً " الشعبة"و " الأسرة"بخاصية 
  ) . الإسرائيلية(
   

  :ازدهار سريع 
ازدهرت الحرآة بوتيرة سريعة ، المساجد الجديدة التي آانت تحت السيطرة ) إسرائيل(و مع موافقة و سكوت 

على تفوّق واضح على القوى الوطنية المنطوية تحت " الإخوان المسلمون"الكاملة للمجمّع ، و هكذا فقد حصل 
منحهم بيئة محميّة نسبياً و بعيدة عن المراقبة من قبل السلطات منظمة التحرير الفلسطينية و ذلك لأن المسجد قد 

  .و التي من خلالها تستطيع الحرآة الإسلامية غرس جذورها و أن تحشد التأييد الجماهيري ) الإسرائيلية(
 ١٧٠ مسجداً إلى ٧٧ ، فازدادت من ١٩٨٦ إلى ١٩٦٧و هكذا فقد تمّ مضاعفة عدد المساجد في قطاع غزة بين 

 مسجد و معظم هذه المساجد الجديدة ٢٠٠ وصل عددهم إلى ١٩٨٩ حسب إدارة الوقف الإسلامي ، و حتى مسجداً
آانت خاصة و غير مرتبطة بالأوقاف المؤسسة الدينية الرسمية في القطاع و التي تخضع للمراقبة من قبل الإدارة 

  ) . ١٤) (الإسرائيلية(المدنية 
   

   :أحداث طوّرت الحرآة الإسلامية
جموعة من الأحداث التي حدثت في النصف الأول من عقد الثمانينات سرّعت من وتيرة تطوّر الحرآة الإسلامية م

من بينها الثورة الشيعيّة في إيران إلى جانب التباطؤية في الاقتصاد لدول الخليج ، و تقليص الطلب للعمّال الأجانب 
في أعقاب أزمة السوق المالي في ) إسرائيل(قتصادي في  و التدهور الا١٩٨٢بعد انخفاض أسعار النفط بعد سنة 

المحدودة و المقيّدة التي سرّعت وتيرة التدهور الاقتصادي و الاجتماعي في ) الإسرائيلية( و السياسة ١٩٨٣
المناطق المحتلة ، آلّ هذا إلى جانب التوسّع الناتج عن التأثير الجماهيري و التي شجّعت قيادة المجمّع للسيطرة 

لى الساحة العامة من خلال الاستعداد المتزايد للمواجهة مع منافسيها المحليّين سواء أآان من جانب التيار ع
  . الوطني العلماني أو من جانب جماعات إسلامية 

و عملت قيادات المجمّع بأسلوب ممنهج من خلال إخراج المساجد من السيطرة و الإدارة الرسمية للوقف و وضع 
في بعض الأحيان عن طريق القوة و التهديد في وظائف الإمامة و الوعظ في المساجد التي تحت أوصياء عليها 
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المراقبة من قبل قسم المقدّسات الإسلامية التابع للمجمّع و حرصت على جعلهم يعملون في النشطات الاجتماعية و 
  .التربوية و المسارح السياسية 

من الأملاك العامة في قطاع غزة ،  % ١٠زة ضخمة فهي تبلغ و هنا نشير إلى أن أملاك الوقف في قطاع غ
أراضٍ زراعية ، مباني و مؤسسات دينية ، توفّر العمل لمئات من رجال الدين ، أما المجمّع الإسلامي فقد سيطر 

  ) .١٥(على المساجد و واصل قسم المقدّسات دفع أجرة الواعظين فيها 
   

  :لجان الصلح 
حيث آان المجمّع يتوسّط ) بواسطة لجنة الصلح(آخر و الذي يعتبر من المجالات المهمة و دخل المجمّع في مجال 

لتسوية النزاعات بين العائلات ، و هذا يتمّ في مجتمع تقليدي ذو روابط عائلية تحدّدها رابطة الدم مثل المجتمع 
فالقضاء . ة النزاعات بين العائلات الفلسطيني و يكون للتوسّط و التحكيم المتّفق عليه يعتبر آلية العمل في تسوي

العرفي يمنح العائلة التفوّق في حالة آونها أآثر قوة و آان للجان الصلح التابعة للمجمّع التي هبّت للدفاع عن أبناء 
  ) .١٦(الطبقات الضعيفة و الفقيرة مما منحها قوة جذب داخل هذه الطبقات 

ل قطاع غزة ، حيث أنشأ علاقات دولية خاصة مع العربية السعودية و لم يكتفِ المجمّع بالنشاطات الاجتماعية داخ
التي منحت مساعدات نقدية واسعة للجمعيات و التنظيمات الإسلامية في الشرق الأوسط و خارجه و الذي مكّن 
, فة مسؤولي المجمّع من تطوير آوادر من الطلاب الفلسطينيين في الدول العربية بواسطة المساعدات النقدية الهاد

  ) .١٧(إضافة إلى المنح الدراسية في السعودية و خارجها لصالح طلاب من قطاع غزة 
   

  :تأسيس جامعة الأزهر 
في القطاع يهدُف إلى السيطرة على الجامعة الإسلامية الأزهر في قطاع " الإخوان المسلمين"و آان عمل و نشاط 

طرق للطلاب الفلسطينيون من القطاع إلى جامعات  آردّ على انسداد ال١٩٧٨غزة ، حيث أنشئت الجامعة سنة 
مصر على خلفية الصدع و الخلاف مع منظمة التحرير الفلسطينية بعد زيارة السادات إلى القدس مما أدّى إلى 

) ١٨) (١٩٨٥ لسنة ٤٣١٥(زيادة عدد طلابها بسرعة و بأعداد آبيرة و تطوّرت الجامعة مع ازدياد أعداد الطلاب 
.  
   
   
   

١.      Hobsbawm,Nations and NationalismSince 1780,pp.67-73 
شائها                 .٢ ذ إن يلع        - تطوّرت خطة العمل السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية من ام س صلاحية دون   " أنظر أبراه

 " .  الطريق الذي سلكته منظمة التحرير لتحرير فلسطين عن طريق الكفاح المسلح إلى التسوية السياسية-سيادة 
ائل الصراع أنظر           .٣  Homi K. Bhabha ,(DissemiNation:time,narrative عن طابق العمل و وس

and the margins of the modern nation), in his (ed.):nation and Narration (London 
:Routledge, 1994(,pp.290-322.  

ورات      .٤ ع ف ة   - يهوش و للانتفاض ى النم ن الاضطرابات إل سطينية   :  م ة الفل ة العربي ة الوطني - ١٩٢٩الحرآ
ب   (١٩٣٩ ل أبي ادح : ت عب آ -١٧١Shay Lahman,(Sheikh Izz al-Din al - ١٦٣ص ) ١٩٧٨  ش

Qassam( ,in:Elie Kedourie and Silvia Haim (eds.) ,Zionism and Arabism in Palestine 
and Israel , (London :Frank Cass,1982 ),pp.54-99  
٥.     Ziad Abu Amr ,Islamic Fundamentalism in the West Bank and Gaza Strip 

(Bloomington :Indiana University Press   
         p.3(1994  في أرض " الإخوان المسلمون: "حاييم لفنبرج)إسرائيل. (    

٦.     Amnon Cohen , Political Parties in the West Bank Under , Jordanian Rule 1948-
1967 (Ithaca:Cornell University ,Press ,1980 )pp. 179,228 
٧.     Gilles Kepal , Muslim Extremism in Egypt :The Prophet and the Pharaoh 
(Berkeley :University of California Press ,1993),pp.36-69. 

  .٩ أبو عمر صفحة     .٨
   .٤ - ٣ صفحة ١الجزء ) ١٩٩٠(ن  حماس الحقيقة و الوجدا    .٩
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وي        " للإخوان المسلمين " إضافة إلى معناها الحرفي أصبحت آلمة الدعوة            .١٠ اعي و الترب دستور العمل الاجتم
  .في مرآز الثقافة الإسلامية و الرفاه الاجتماعي لدعم المحتاجين 

 ٢٨ – ٢٧صفحه  ) ١٩٩١جامعة الإسلامية   ال: غزة  ( الشيخ أحمد ياسين و حياته و جهاده         - عاطف العدوان       .١١
– ٣٣.   
  . و صاعد ٢٩أنظر آتاب تومس مئير صفحة , ) إسرائيل( تطوّر الحرآة الإسلامية داخل عرب    .١٢
عبد , إبراهيم اليازوري ,  من بين الزعماء البارزين في المجمع الإسلامي علاوة على الشيخ أحمد ياسين     .١٣

  .لوهار محمد ا, العزيز الرنتيسي 
 أبيبا شافي و روني ٤٩ و ١٥العمل الإسلامي في قطاع غزة صفحه , الإدارة المدنية ) الإسرائيلي( الجيش     .١٤

 Forty( ,٩٠Michel Dumper-٨٧صفحة  ) ١٩٩٤القدس آيتر ) (الإرهاب(حماس بين الإيمان باالله و , شيكد 
Years Without Slumbering :Waqf Politics and Administration in the Gaza Strip 1948-

1987 ,British Journal of Middle Eastern Studies , Vol.20,2(1993),pp.186,198.  
   .٤٩ – ٤٨ – ١٣في قطاع غزة ، صفحة ) الإسرائيلي(الإدارة المدنية العمل ) الإسرائيلي( الجيش     .١٥
 - ١٢٩ مجلد رقم -الشرق الجديد , نطقة القدس القانون السلوآي آنظام اجتماعي في م" يفرج زيلبرمن     .١٦
   .٩٣ – ٧٠صفحة ) ١٩٩١سنة  (١٣٢
  . العمل الإسلامي في قطاع غزة - الإدارة المدنية -) الإسرائيلي(الجيش . ١٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 عصر حماس
  الحلقة الرابعة

  نماذج ومعضلات
   

  السيطرة على الجامعة
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 على الرغم من تمويل الجزء الرئيس من ميزانية ١٩٨٥الجامعة الإسلامية وجاءت السيطرة الإسلامية على 
المؤسسة بأموال تتحكم فيها منظمة التحرير الفلسطينية، وهذه الأموال آان مصدرها عبارة عن مساعدات من 

 وخلال السنوات ١٩٧٨الدول النفطية لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد تقررت هذه المساعدة في سنة 
  .التي تلتها

ومع تقليص المساعدات العربية لمنظمة التحرير طرأ تغيير آبير في ميزانية الجامعة التي تم تمويلها من مصادر 
خارجية مثل الحرآة الإسلامية في الأردن، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ورابطة العالم الإسلامي في السعودية، 

 الأردن الذين عينوا مجلس أمناء الجامعة بصفتهم المسؤولين وهذه الحقيقة جعلت رجال الحرآة الإسلامية في
  .عن جمع الأموال من مصادر خارجية

   
 حدث صراع السيطرة على ١٩٨٣وهكذا اصبحوا الجهة الحاسمة في إدارة وتشكيل المؤسسة، وفي سنة  

س الجامعة الدآتور الجامعة بين حرآة فتح ورجال الحرآة الإسلامية لصالح الحرآة الإسلامية، وقد عين رئي
محمد صقر أحد رجال الحرآة الإسلامية في الأردن، واستمرت رئاسته للجامعة لسنة واحدة وبعدها منع الحكم 

 بقائه في قطاع غزة، وآان هذا إنجازا مهما لياسين وخطوة إضافية نحو تجسيد   العسكري الإسرائيلي استمرار
  . وطني العلماني برئاسة فتحفي غزة على حساب التيار ال) المجمع الإسلامي(
   

ومن هنا وصاعدا أصبحت الجامعة الإسلامية معقل النشاطات الإسلامية في قطاع غزة بفضل الحضور الكبير 
 ١٩٨٣، وفي يناير )١٩٨٦ مليون دينار في سنة ١٫٢(لأعضاء الحرآة والسيطرة على ميزانية المؤسسة 
 ١٩٨٦من أصوات الطلاب في الجامعة، وفي % ٥١بة فازت الكتلة الإسلامية المتفرعة عن المجمع بنس

وذلك على الرغم من الجهود التي بذلها التيار العلماني حيث توحد في قائمة % ٦١ازدادت نسبة التأييد لتصبح 
انتخابية واحدة في محاولة لهزيمة التيار الإسلامي، وحافظ مسؤولو المجمع على الطابع الإسلامي للجامعة 

ا بناءا على الغالبية العظمى من الطلاب إضافة إلى العمال الإداريون وطاقم المحاضرين والتي تم تأسيسه
  . وانتمائهم للتيار الإسلامي

   
وحول المواجهة بين التيارين فقد تجمع أنصار الحرآة ضمن صراعهم ضد التيار الوطني لحرآة فتح والجبهات 

طابعا عنيفا حيث وصلت الأمور إلى المواجهة  أخذت هذه المواجهات ١٩٨٤اليسارية، ففي شهر نوفمبر 
  .  وصلت الأمور إلى حد المواجهات العنيفة داخل جدران الجامعة١٩٨٥الجسدية وفي سنة 

وفي بداية منتصف عقد الثمانينات أصبحت الجامعة مرآز نشاطات المجمع في قطاع غزة وأصبحت التبرعات 
بشكل عام " الإخوان المسلمين "  لمؤسسات  لحياة المهممن المصادر الخارجية بمصدرها الإسلامي شريان ا

)١٩.(  
   

  العمل المؤسساتي
   

في قطاع غزة قد طورا ميولهم نحو الكفاحية والصرامة بسبب تأثرهم " الإخوان المسلمين"وفي حين أن 
ن اللاجئين، بالحرآة الإسلامية في مصر والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة والاآتظاظ والعدد الكبير م

وتميزت نشاطات نظرائهم في الضفة الغربية بصورة العمل التقليدي، لذلك آان دخولهم في نطاق العمل 
في الضفة الغربية آانوا جزءا من الحرآة في الأردن وآانوا " فالإخوان "المؤسساتي والسياسي متأخرا نسبيا 

في الضفة الغربية "الإخوان المسلمين " مثل محسوبين مع النظام الهاشمي، ومن الناحية الاجتماعية فقد 
آثر مما هو عليه نظراؤهم في قطاع غزة، فالهيكل الأساسي أشريحة اجتماعية اقتصادية رفيعة المستوى 

للحرآة يتشكل من التجار وأصحاب الأراضي وموظفين من الطبقة الوسطى، وشكلت العلاقات التعاونية التي تم 
ظام الهاشمي في الأردن التي سهلت اندماجهم في المؤسسات الدينية التابعة نسجها مع مرور الزمن مع الن

 وهذه المكانة أعطت لها إسرائيل ١٩٦٧للوقف والمحاآم الشرعية، والذين آانوا تحت التأثير الأردني بعد 
 في الضفة الموافقة، وفي منتصف الثمانينيات آانت وظائف آثيرة في المساجد والأقسام التابعة للوقف الإسلامي
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حمد البيتاوي، أومن بين الزعماء البارزين في الضفة الغربية آان " الإخوان المسلمين"الغربية منوطة برجال 
  . يوسعيد بلال، وحافظ النتشة، وبسام جرار، وجميل حمام

   
 في شرقي ١٩٧٤لى حد معين لتصور نمو النشاطات الاجتماعية والإسلامية في قطاع غزة أنشئ في سنة إو
) ثقافية، تربوية، شباب ورياضة(والتي قامت بأعمال ونشاطات اجتماعية " جمعية الشبان المسلمين"لقدس ا

بروح الإسلام، وخلال السنوات اللاحقة فتحت فروع أخرى للجمعية في المدن والقرى ومخيمات اللاجئين في 
في الضفة " الإخوان " وآيات مختلف أنحاء الضفة الغربية، ولكن ومع التغيير الواضح في أسلوب عمل وسل

الغربية بدأ من نهاية عقد السبعينات نتيجة للتدفق المتزايد لطلاب قطاع غزة الى جامعات نابلس وبيرزيت 
والخليل وذلك بعد أن أغلقت السبل أمام هؤلاء الطلاب للتوجه الى جامعات مصر بعد تفجر الأزمة بين مصر 

  . ومنظمة التحرير
   

  امعات في الضفةالتيار الإسلامي ج
   

إن الانتشار الواسع للتيار الإسلامي في الضفة الغربية جاء نتيجة الازدياد في عدد الطلاب المحليين والذين آتو 
من الريف التقليدي المحافظ، وظهر الأمر بصورة اآبر من خلال عدد الطلاب الإسلاميين المتزايد في جامعات 

 ذات الطابع الوطني واليساري الواضح مثل جامعة بيرزيت، وفي الضفة الغربية، وبصورة عامة في مؤسسات
بداية الثمانينات توصل التيار إلى المساواة في أحيان آثيرة في مجالس الطلبة أمام الكتل الوطنية المتحدة تحت 

ظل منظمة التحرير، وفي نفس الوقت لوحظ التسارع في إنشاء المساجد الجديدة وإغلاق قاعات عرض السينما 
  ). ٢٠(وظاهرة العودة الجماعية للدين 

إن صعود قوة التيار الإسلامي في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة جاء على ما يبدوا نتيجة صعود اليمين 
، وان تغيير السلطة تسبب في الإسراع لعملية الاستيطان اليهودي ١٩٧٧المتطرف الى السلطة في إسرائيل في 

صاحب الأيدلوجية الدينية، وأيضا زيادة الصراع على المسجد الأقصى " يمونيمجوش ا"وقد برز في هذا الأمر 
  . والحرم الإبراهيمي، الأمر الذي أعطى دافعا دينيا على الصراع في المناطق المحتلة

   
  تعزيز الانطباع الديني

   
ل ومنها قتل مسلمين وتعزز هذا الانطباع الديني في عقد الثمانينات نتيجة عدة أحداث عنيفة في القدس والخلي

 ومحاولة ١٩٨٤في شوارع القدس على يد متطرف يهودي، والكشف عن محاولة التخريب في مساجد القدس 
الحرآة السرية اليهودية في التخطيط لتفجير المساجد وتنفيذ عمليات القصف والقتل في الجامعة الإسلامية في 

  .الخليل
م والوطنية الفلسطينية على شكله النهائي تم تبنيه مع اندلاع مع أن الاندماج الكامل والرسمي بين الإسلا 

الانتفاضة، علاوة على ظهور شعارات إسلامية مدمجة بالوطنية على الخارطة الفلسطينية مع صراع عنيف على 
في الضفة الغربية الظهور من خلال " الإخوان المسلمين " بدأ ) ٢١(شعارات الكتل الإسلامية في الجامعات 

 حيث دخل الإخوان في المواجهة مع اليسار واستعملوا العنف ضد ١٩٨٦ت عنيفة خاصة في نهاية سنة نشاطا
في " الإخوان " المشتبهين بسلوآيات غير أخلاقية، وعلى الرغم من ظهور أصوات تنادي بالجهاد من قبل 

تبارها غير قانونية وأيضا بعد الضفة الغربية فقد عززت الحرآة النظر إليها من قبل السلطات الإسرائيلية على اع
وتوافقا لما هي عليه في الدول العربية الأخرى المجاورة وذلك نتيجة تأثيرها بالثورة ) ٢٢(اندلاع الانتفاضة 

 فلم تبقى الصحوة الإسلامية في أوساط الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية  الإسلامية في إيران،
لاجتماعية، وبصورة سريعة فقد تطورت إلى مرحلة العمل السياسي وظهرت محدودة ضمن المجالات التربوية ا

  .علامات في الحوار الجماهيري
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 ١٩٦٧إن العودة للإسلام في الشرق الأوسط غذتها مجموعة أحداث آانت بدايتها الانهيار العربي العسكري سنة 
رة لمواجه تحديات الواقع الاجتماعي والتي آشفت عن ضعف الأيديولوجية العلمانية والاشتراآية، وعدم القد

والسياسي في الدول العربية على الرغم من النجاح النسبي الذي حصل في الحرب العربية في شهر أآتوبر 
، وآان هذا عصر النفط الذي على إثره ازدادت الفجوة الاجتماعية والاقتصادية بين الأغنياء والفقراء ١٩٧٣

اك الأمور من جانب المجتمع تجاه الأنظمة القائمة خاصة في الدول آثيرة وأدى إدر, وعمقت الشعور بالإحباط
 في شتى المجالات الاجتماعية والمعنوية التي لوحظت في الحضارة الغربية،  السكان، إضافة إلى ظاهرة التطور

والسفلى  خيبة أمل عبر طبقات واسعة خاصة بين المسلمين اليقظين والمثقفين من أبناء الطبقة الوسطى  إلى
من العصريين والدنيويين، وعززت من الميل الديني آعلاج من الضغوطات الاجتماعية ومصدر للأمل الشخصي 

  . والجماعي
   

  عودة سريعة للإسلام
   

لقد آانت عودة الإسلام سريعة نسبيا، في حين أن الفكر السياسي العلماني المسيطر، وخاصة الفكر الوطني 
لى آثرة من الشعارات والمصطلحات الإسلامية خلال سعيه في تجنيد الجماهير، للعالم العربي الذي حصل ع

) ٢٣(وبهذا فإنه قد عبر عن المكانة الأولى نحو الأصالة لخطط الإسلاميين في حياة المجتمع والثقافات العربية 
أصبح الوسيلة الأولى ، و)المنبر السياسي(ومنذ بداية عقد السبعينات توغل الفكر الإسلامي تدريجيا إلى المرآز 

نحو تعريف الشخصية الفردية والجماعية إضافة إلى تسخير وتجنيد الشرعية من قبل الحرآات الاجتماعية 
 تطبيقها على مستوى  والأنظمة السياسية، وقد عرض الناطقون باسم التيار الإسلامي وجهات نظرهم آاحتمالية

  . ع الإسلامي الداخلي والخارجيالفرد والجماعة في ظل التحديات المنظورة للمجتم
   

للإخوان "إن عودة الإسلام قد حصلت على دعم واضح من خلال السماح لها من قبل الرئيس السادات 
في بداية عقد السبعينات لتجديد نشاطاتهم الى جانب المساعدات النقدية السعودية نتيجة الثروة " المسلمين

لمؤسسات الإسلامية الجماهيرية في أنحاء العالم الإسلامي وأيضا البترولية، والهدف تشجيع وتطوير العمل وا
داخل التجمعات للمهاجرين المسلمين في الولايات المتحدة، ومنذ سنوات العشرين من القرن الحالي طلب 

والحديث عن مجموعة ) السلف الصالح(الواعظون العودة للإسلام والسير على حياة الأجداد المسلمين الأوائل 
نين الذين آانوا حول النبي محمد آفكر مثالي للتقليد والمحاآاة لجميع المسلمين، وهذا المثال السلمي المؤم

المصدر الوحيد لتوجه ) القانون الإسلامي ( الوديع هو عبارة عن تجمع ديني وسياسي حيث مثلت به الشريعة 
  . المؤمنين المسلمين

   
الدولة الإسلامية من خلال اجتيازها وتخطيها الهوية القومية هي التي تحدد حدود ) الأمة(فجماعة المؤمنين 

والوطنية، فهذا الطرح الشامل يساهم في التمييز المتعدد للحرآات الإسلامية المتطرفة والتي عرفت منذ سنوات 
والدولة السبعين بميولها المتزايد داخل التيار المرآزي لحاملي لواء التطبيق للقانون الإسلامي في حياة المجتمع 

وتعريف أهدافهم بمصطلحات وطنية داخل حدود الدولة إقليميا من خلال المسالمة مع النظام الدولي للدول 
  ).٢٤(المستقلة 

   
إن أعمال ونشاطات الإسلاميين تمثل تنوعا واسعا للجماعات السياسية والحرآات والأحزاب الاجتماعية والتي 

تلف في تصنيفها لأولوياتها ومواقفها وجدول أعمالها السياسي ترجع جميعها إلى المصادر الدينية فهي تخ
  .وعلاقتها مع صفوة السلطات

   
  نظريتان للفكر الإسلامي

   



 27

النظرية : ويقول محققو الإسلام السياسي المعاصرون أن هناك نظريتان في الفكر الإسلامي للقرن العشرين
عليها بواسطة ترآيز الجهود في السيطرة على الثورية التي تنص على أسلمة المجتمع وانه يتم الحصول 

السلطة في الدولة وبعدها ممارسة الصلاحيات لتحقيق هذا الهدف من أعلى إلى اسفل مثلما هو عليه في إيران 
والسودان، وفي المقابل فهناك النظرية الإصلاحية التي تنص على إنشاء الدولة الإسلامية والتي هي عبارة عن 

  ). ٢٥(اعي السياسي الشامل والمتدرج والمتواصل من اسفل الى أعلى ثمرة للعمل الاجتم
   

وفي الأساس . في مصر" الإخوان المسلمين"لقد تم تبني الإسلام الإصلاحي على يد حسن البنا مؤسس حرآة 
يجي تميز طرحها بالتشديد على التعليم والوعظ والعمل الاجتماعي والجماهيري من خلال النظر الى التعبير التدر

  .من اسفل الهرم وحتى مراآز القوة في الدولة، ومع ذلك لم يمنع من المنافسة السياسية الرسمية
   

 عرض نفسه للترشيح في الانتخابات البرلمانية في مصر وفشل، ومنذ أن لبست حرآة البنا ١٩٤٥وفي سنة 
 النظرة الإصلاحية مع ، وان المحاولات في دمج١٩٤٨لباسا جماهيريا عبرت عن نظريته حتى مقتله سنة 

وسائل وطرق العمل الثوري داخَلها العنف السياسي، فالتوغل إلى صفوف الضباط العسكريين وبناء المليشيات 
المسلحة، آل هذه الوسائل أدت إلى المواجهة مع السلطة فالنظرية والطرح الإصلاحي الأصيل للبنا أصبح 

خلال " الإخوان المسلمين"ل العربية، وهذا النهج ميز نشاطات نموذجا للتقليد داخل الحرآات المشابهة في الدو
فترات معينة في مصر وبصورة متواصلة في الأردن والسوادن، وذلك على خلفية العلاقات والتعايش والتعاون 

  . بينهم وبين الأنظمة في هذه الدول
   

ذي تحدث عن الأنظمة الغير إسلامية أما الإسلام الثوري والعنيف فقد مثله من خلال طرحه الثوري سيد قطب وال
وفي الواقع هو تفكير متعارض مع مبدأ السيادة ) الجاهلية أي الفترة ما قبل الإسلام(ووصفها بالجاهلية 

  .الله، لذلك فإن هناك تبرير وواجب العمل الشرعي ضده بكل الطرق الممكنة) الحاآمية(
   

  رؤية سيد قطب
   

في مصر على يد جمال " الإخوان المسلمين"لاضطهاد الشديد لجماعة إن رؤية سيد قطب قد تشكلت في ظل ا
عبد الناصر منذ سنوات الخمسين وأصبح فكره من السبعينات فصاعدا مرجعا للجماعات الإسلامية المتطرفة في 
مصر وسوريا والجزائر، وأصبحت فكرة الجهاد في أوساط هذه الجماعات ضد الأنظمة غير الإسلامية أمرا دينيا 

وهذه الفكرة الثورية العنيفة آطريق لسيطرة الإسلام من الأعلى وتحقيق حلم الخلافة ) ٢٦(رآزيا وعمليا م
فلسطيني الأصل منذ منتصف الخمسينات، وقامت " حزب التحرير الإسلامي"الإسلامية، وقد تم تبنيها من قبل 

  . ١٩٧٤هذه الجماعة بمحاولة الانقلاب عن طريق العنف في مصر سنة 
   
 والتي عبرت عن شعار النصر للنهج الثوري في الإسلام ١٩٧٩ير أن الثورة الشيعية في إيران سنة غ

السياسي، وهي التي حرّآت الجماعات الإسلامية وخاصة الفلسطينية لتتجاوز الهدف الإصلاحي للمدرسة 
نظمة الإسلامية التي إلى الثورة والعنف على أساس فكر سيد قطب ضد الأ" الإخوان المسلمين"الفكرية لحرآة 

  ). ٢٧(لا تطبق الشريعة وخاصة الأنظمة التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية 
   

يعتبر التيار الإسلامي في أغلبه رافضا لأعمال العنف التي يقوم بها المسلمون ضد المسلمين الآخرين وقد اعتبر 
القديمة حيث آانت هناك نزاعات وحروب بين وهو تعبير يتعلق بالأسطورة ) بالفتنة " (حرب الاخوة"هذا 

مجموعات وحكام متنازعين في التاريخ الإسلامي حيث آان خلالها المعارضون يستخدمون العنف عن طريق 
  . استخدام قوة الإسلام السياسي
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ولكن استغلال العنف من قبل المسلمين ضد غير المسلمين في المواجهة العسكرية خاصة في الصراع العربي 
الإسرائيلي اعتبر أمرا آخر تماما، ففي الثمانينات ارتفعت نسبة تجنيد المسلمين للحرب الدفاعية ضد أعداء 

  . ١٩٨٢الإسلام في أعقاب الاجتياح السوفيتي الى افغانستان واجتياح إسرائيل لجنوب لبنان 
   

نظمة التحرير الفلسطينية إن القضاء العملي للصراع المسلح الفلسطيني عن طريق إزالة مراآز القيادة لم
 ومواصلة الوجود العسكري الإسرائيلي في لبنان، مهدت ١٩٨٢ومقاتليها من لبنان على يد إسرائيل في سنة 

  .الطريق لظهور مقاومة مسلحة لبنانية شيعية للاحتلال الإسرائيلي بمساهمة ومساعدة إيران الخمينية
   

 تم تفسيره على انه تصديق للجهاد ١٩٨٥نوب لبنان سنة في ج" الشريط الأمني" ل )إسرائيل(ومع انسحاب 
  ). ٢٨(ضد الكفار الغازين لأرض إسلامية والتي جسدتها التنظيمات الشيعية اللبنانية أمل وحزب االله 

   
إن التصور القائل بأن الإسلام ووجه بموجة من الهجوم السياسي من جانب غير المسلمين أدت إلى تفسير جديد 

ضد الغزاة الى ) الجهاد(ي الإسلام حول ما يتعلق بمعنى الأمر الإسلامي لتوجيه الحرب المقدسة من جانب متعصب
  . ارض المسلمين

   
  الجهاد في قائمة الأوليات

   
إن الجهاد للدفاع عن ارض المسلمين عاد ليصبح على قائمة الأولويات، وقدرت أوساط إسلامية متطرفة الجهاد 

م، وهذا اعتراض على تفسير الحكام الذين يروا في هذا الأمر على انه جماعي على انه فرض عين على آل مسل
أو أخذ إذن بالخروج من السلطات السياسية الأمر الذي أضحى تحد واضح أمام النظام الاجتماعي ) فرض آفاية (

ام الذي ، وعلى ضوء هذا التفسير فقد ظهرت عملية إحياء على شاآلة عز الدين القس)٢٩(والسياسي القائم 
أصبح جهاده الفردي ضد السلطات البريطانية في أرض إسرائيل في الثلاثينات مثالا لحرآات المقاومة 

  ).٣٠(العلمانية والإسلامية على حد سواء , الفلسطينية خلال الجيل الحالي
   

  ثورة أم إصلاح؟: الإسلام الفلسطيني
   

خرى وقيام السلطة العسكرية المتواصلة في الضفة  إضافة إلى عوامل أ)إسرائيل(من المؤآد أن وجود دولة 
 دفع الإسلاميين الفلسطينيين وبصورة فاصلة نحو الثورة ١٩٦٧الغربية وقطاع غزة من قبل إسرائيل في 

والعنف من حيث ترجمتها الى الجهاد ضد إسرائيل، وفي الحقيقة فقد عمل الإسلاميون في المناطق المحتلة من 
  . هما المنهج الثوري المفضل على النهج الإصلاحيخلال منهجين أساسيين و

   
إن تبني التفسير الراديكالي المتطرف لفكرة الجهاد وجد تعبيرا في أوساط الإسلاميين الفلسطينيين الثوريين 

الذين دعوا الى الجهاد الفردي ضد غير المسلمين الذين ينهبون أرض الإسلام، وحسب نظريتهم فإن الدفاع عن 
لامية من الغزاة الكفار هي في الحقيقة الدفاع عن جميع المسلمين، فالنجاح السياسي أو العسكري الأرض الإس

للكفار ضد الإسلام في أي مكان من المحتمل أن يزرع الفتنة في الإسلام نفسه داخل المسلمين، وآان المتحدث 
 يستميل التأييد لعلماء الدين وان) الفتوى (الواضح لهذا النهج والذي حاول وضع الرأي الشرعي الإسلامي 

البارزين في الدول الإسلامية إلى جانبه هو الشيخ عبد االله عزام، الذي اعتمد على تفسيرات وأحداث تاريخية 
لأمور يحتذي بها وبذلك فقد رفع عزام من أهمية الجهاد على مستوى عالي من خلال الصبغة الدينية، وادعى 

لكفار لأرض المسلمين هي واجبة حتى يأتي اليوم الذي ينجح به أناس بناءا عزام أن المقاومة المسلحة لغزو ا
على رأيهم لملئ هذا الواجب بغض النظر عن المعايير والتقاليد والقواعد العامة، حيث يخرج الولد دون إذن أبيه 

  ).٣١(والزوجة دون إذن زوجها والعبد دون إذن وليه 
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 التي –الفلسطينيين في الأردن الذي اثبت وفسر فتواه " خوان المسلمين الإ" ويعتبر عبد االله عزام من زعماء  

 قتل عندما آان متطوعا للجهاد في –تنص على أن الجهاد الدفاعي هي فرض على الفرد وتشمل جميع المسلمين 
 وحول رأي عبد االله عزام فقد عرف هذا الفرض قبل ذلك في -١٩٨٩حرب أفغانستان في شهر نوفمبر 

ان بسبب تمسك المتمردين المسلمين في إنشاء الدولة الإسلامية إضافة وضعها الجغرافي والاجتماعي افغانست
  ). ٣٢(الذي يسهل الى مثل هذه الحرب 

   
لكن التفسير الإسلامي لعبد االله عزام حول ما يتعلق بأسبقية الجهاد بقي هامشيا، فالتيار المرآزي في داخل 

فلسطينيين الذين يرفعون لواء الجهاد قد منح الأفضلية لساحة الصراع ضد أوساط المتطرفين الإسلاميين ال
  .إسرائيل من خلال الطابع الوطني الفلسطيني الواضح

   
ومنذ بداية الثمانينات تبلور النهج الثوري في الإسلام الفلسطيني بإيحاء الجماعات الإسلامية في مصر حيث 

حيث نفذ من خلالها نشطاء فلسطينيون عمليات عسكرية ضد " يحزب التحرير الإسلام"ازدهر جزء منها داخل 
 وتلقوا التشجيع من الثورة الشيعية في إيران، وآان فتحي الشقاقي المتحدث ١٩٧٤النظام المصري بدءا من 

الأبرز للنهج الثوري الإسلامي والذي اصبح زعيم الجهاد الإسلامي قد دعا إلى وحدة الإسلام الشيعي والسني 
  . المسلمين من اجل تحرير فلسطين انطلاقا من الحرب المقدسةوتوحيد 

   
) أمير الجهاد (وقد تبنى هذا النهج الوطني الإسلامي أيضا رجال دين مثل الشيخ اسعد بيوض التميمي الملقب 

وهو زعيم الجناح الإسلامي بيت المقدس والشيخ عبد العزيز عودة وهو قرين الشقاقي وعمل في قطاع غزة 
بالجماعات الجهادية المصرية، لكن المتحدثين باسم هذا النهج متنبهين إلى حالة التجرذم والضعف للعالم وتأثر 

 فالحاجة للعمل الفوري جعلتهم يحددون عامل الأولوية والذي   ،"هنا والآن"الإسلامي مما عجل العمل السريع 
الجهاد "لإسلام الثوري من قبل وضع الجهاد لتحرير فلسطين قبل آل حرب مقدسة أخرى، وقد تم تبني ا

  ). ٣٣(آوسيلة للتقدم بالصراع المسلح ضد إسرائيل وهي وسيلة لأسلمة المجتمع الفلسطيني " الإسلامي
   

  تبني الخط الإصلاحي
   

في قطاع غزة، والذي " الإخوان المسلمين"وفي مقابل حاملي لواء ثورة العنف فإن التيار المرآزي لحرآة 
لإسلامي حيث تبنى الخط الإصلاحي وتحفظ على أعمال العنف، ورأى زعماء المجمع في غزة يتمثل في المجمع ا

 تدريجيا من الأسفل من أجل خلق حيز إسلامي، وهذا النهج من قبل رؤساء   أن هدفهم هو تغيير القيم الاجتماعية
ية والوعظ الديني في سبيل المجمع مر على ما يبدو من خلال السكوت الإسرائيلي على التعليم والتربية الإسلام

إنشاء قاعدة اجتماعية دينية بزعامة المجمع، وعلى ما يبدو فإن ترجمة السلطات الإسرائيلية لهذا الأمر على أنه 
نوع من العمل الإسلامي الذي لا يشكل أي ضرر والذي ربما يتم استخدامه آتوازن ضد التنظيمات الوطنية التي 

يتبنى الهوية الوطنية " الجهاد الإسلامي"وفي حين أن ) ٣٤(لفلسطينية تعمل في نطاق منظمة التحرير ا
برئاسة المجمع الإسلامي عرف بطابع " الإخوان المسلمين"الفلسطينية المقاتلة، فإن التيار المرآزي لحرآة 

ة من خلال الرغبة الواضحة لمواصل) الأمة الإسلامية(الشمولية التي حافظت على الإخلاص للكيان المجرد 
الذين موهوا زعماء المجمع الإسلامي " للجهاد الإسلامي"النهج الإصلاحي آإستراتيجية عمل مفضلة، خلافا 

والتمسك ) الأمة الإسلامية(وبين جموع طوائف الإسلام ) دولة قطرية(بالحدود بين الدولة الإقليمية المصغرة 
  ). ٣٥(بشرعه ونصه وهو القرآن ) الدين العظيم(بالدين الكبير 

   
في أوساط الجماهير المسلمة على " الجهاد الداخلي"حتى مجيء الانتفاضة فقد فضل المجمع العمل من خلال 

الموجه ضد إسرائيل والغرب، وهذا النهج تميزت به أيضا جماعات إسلامية صغيرة، عملت " الجهاد الخارجي"
جمعية الصلاح "رآزها في خانيونس و انطلاقا من م) رجال الإسلام الأوائل" (السلفيين"في قطاع غزة ومنها 
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، ومن وجهة نظر مؤسسي المجمع آان من الحاجة تأجيل الجهاد الخارجي حتى تقوم الدولة "الإسلامية
الإسلامية وتتحمل المسؤولية في ذلك، هذا إضافة إلى أن واقع وجود دولة إسرائيل هو نتيجة ترك المسلمين 

م أسلمة المجتمع وتتحقق الشريعة بكاملها، سوف يكون بإمكان وابتعادهم عن الإسلام، وهنا وبعد أن تت
المسلمين هزيمة إسرائيل، على الرغم من ان زعماء المجمع قد نظروا الى إسرائيل على أنها عدو عقائدي 

وآانوا يعتقدون أن الخيار العسكري لم يحن وقته طالما أنه لم يتم إآمال أسلمة المجتمع ولا ) قومي(ووطني 
انتقادات شديدة من جانب المحافل " الإخوان"تعدادات آافية للصراع المسلح، وهذا النهج جلب على يوجد اس

والجهات الوطنية لموقفهم السلبي لما يتعلق بالصراع المسلح والتعاون الظاهري بين الحرآة الإسلامية 
ة الصراع بين التيارات المختلفة والسلطات الإسرائيلية، وتأثرا بالانتقادات التي توالت على خلفية ازدياد وتير

" الجهاد الإسلامي"على السيطرة والتأثير على الجماهير والمؤسسات في قطاع غزة، إضافة إلى ظهور 
ودخوله ساحة العمل ضد إسرائيل واعتقال الكثير من شباب الحرآة الإسلامية في السجون الإسرائيلية، آل ذلك 

  ). ٣٦(القديمة لتبني طرق العنف صعد من ضغوط شباب الحرآة على القيادة 
   

إن طابع الشمولية الإسلامية للمجمع الإسلامي انعكس من خلال العلاقات القوية التي سادت بين الحرآة وبين 
المؤسسات الإسلامية في السعودية والأردن، وهذه العلاقات ساعدت المجمع على جمع التبرعات في الدول 

  .شطاء الحرآة خارج قطاع غزة والضفة الغربيةالعربية المجاورة وتعزيز مكانة ن
   

  تعزيز النشاط الخارجي
   
إن الهدف من تعزيز مكانة نشطاء حماس خارج المناطق قد ازداد في أعقاب الاعتقالات والإبعاد الذي نفذته  

ادة  الأمر الذي الزم إنشاء قاعدة تنظيمية خارجية تهدف الى زي١٩٨٩ و ١٩٨٨إسرائيل ضد قيادة حماس في 
المصادر النقدية وقوة المناورة السياسية للحرآة وخلال الانتفاضة وما بعدها تبلور شكل وطابع العلاقة بين 

  .في حماس وجاء مصدر الاحترام لزعامات الحرآة من المناطق المحتلة في الخارج" الخارج"و " الداخل"
   

اطق الضفة الغربية وقطاع غزة على التأييد ونتيجة لذلك فقد ازداد وتصاعد الاعتماد في عمليات حماس في من
  . والدعم الخارجي خاصة في الأردن

   
على الرغم من السلوك المعقول في العلاقة مع إسرائيل فلم ينحي مسئولي المجمع جانبا العنف في حساباته 

سلامية أخرى، آوسيلة للاهتمام بالسلوآيات الإسلامية في الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة، خلاف لحرآات إ
لم يكتف نشطاء المجمع بالوعظ والإقناع للالتزام بالإسلام فاحتاجوا إلى القوة من أجل إجبار الجماهير للحفاظ 

على حجاب المرأة ومنع انتشار وبيع المخدرات والمشروبات الروحية والأشرطة الإباحية، وقد استخدمت القوة 
ضي التيار الإسلامي من الجماعات الوطنية خاصة بشكل واسع ومتكرر في الصراع السياسي مع معار

  . اليساريون
   

في قطاع غزة خلال السبعينات عزز الطلب من زعمائها وبرئاسة الشيخ " الإخوان المسلمين"إن اتساع صفوف 
الطب، (أحمد ياسين لممارسة التأثير على الجماهير من خلال اشتراك الإخوان في الجمعيات المهنية مثل 

ولجان العمال والمنتديات العامة الأخرى وذلك بهدف إبعاد التيار الوطني العلماني ) المعلمين، الطلاب الهندسة، 
  . الممثل بحرآة فتح من رئاسة هذه المؤسسات

   
المحسوب " الهلال الأحمر الفلسطيني" عرضت الحرآة الإسلامية قوتها من خلال حرق مكتب ١٩٨٠وفي يناير 

 اجبر رجال المجمع بقيادة محمد الزهار إضرابا عاما لنقابة الأطباء ١٩٨١في نوفمبر على اليسار في القطاع، و
احتجاجا على ضريبة القيمة المضافة المفروضة من قبل السلطات الإسرائيلية، ومن هنا فقد توالت الصراعات 

لسطينية على مواقع بين رجال الحرآة الإسلامية وبين فتح والتنظيمات الأخرى الأعضاء في منظمة التحرير الف
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التأثير وعلى برنامج العمل الجماهيري في القطاع، حيث آان الوسيلة الأساسية التي من خلالها فرض الإضراب 
 اندلعت مواجهات عنيفة بين ١٩٩٣في القطاعات المهنية والقطاعات التجارية والخدماتية بشكل عام، وفي 

تحرير للسيطرة على الجامعة الإسلامية في غزة، وقد استمرت الإخوان وبين أعضاء الكتلة الوطنية في منظمة ال
هذه المواجهات عدة سنوات، وفي منتصف الثمانينات أصبح المجمع ورجاله منخرطين أآثر فأآثر في الصراع 

السياسي للسيطرة على الشارع الفلسطيني وعلى تحديد نماذج سلوآية، آما وتكررت المواجهات العنيفة لرجال 
  ). ٣٧(صاحبة البرنامج المارآسي اللينيني " الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"المجمع مع 

   
  مرحلة جمع السلاح

   
وعلى ضوء حرب لبنان فإن طرد قيادات وإخلاء مقرات القوة لمنظمة التحرير الفلسطينية من لبنان أدى إلى 

ا بسبب الإفلاس العسكري ن منظمة التحرير اقتربت نهايتهأ" الإخوان المسلمين"تعزيز الاعتقاد لدى 
والأيدلوجي لها، وعلى ضوء هذه الخلفية تعززت الميول داخل زعماء المجمع الإسلامي لإعداد أنفسهم آبديل 

 والاستعداد لتبني طريق المقاومة العسكرية في الصراع ضد ا هيكليا، فتطلب الأمر تغيير؟!!لمنظمة التحرير
جمع السلاح وتوزيعه بين نشطاء الإخوان، هذه ببإعطاء أوامره إسرائيل، وآخطوة أولية بدأ الشيخ ياسين 

 عندما تم وضع اليد على ١٩٨٤الاستعدادات اعتبرت من قبل قوات الأمن الإسرائيلية في منتصف الثمانينات 
جل الدفاع من جهة أاعد من  أن هذا السلاحأالسلاح في بيت الشيخ ياسين والذي ادعى في دفاعه عن الأمر 

 سنة، سجن لكنه مكث ١٣، وحكم على الشيخ ياسين لمدة )إسرائيل( الفلسطينية المنافسة وليس ضد الجماعات
 والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين )إسرائيل(أقل من سنة وتم إطلاق سراحه خلال صفقة التبادل للأسرى بين 

  ). ٣٨) (صفقة جبريل (١٩٨٥بقيادة احمد جبريل سنة 
   

 هو السبب الذي أدى إلى اتخاذ قرار من قبل الشيخ ياسين سنة )إسرائيل(من قبل إن الكشف عن هذا التنظيم 
جل جمع المعلومات عن العملاء المتعاونين مع المخابرات أ من ئنشأ على إنشاء الجهاز الأمني الذي ١٩٨٦

ت عن تجار الإسرائيلية، وإضافة إلى جمع المعلومات عن العملاء فقد أوآلت أيضا للجهاز الأمني جمع معلوما
وذلك بهدف ) الزنا، مكتبات الفيديو، وهكذا(ن عملهم هذا يعارض قيم وأخلاق الإسلام المخدرات وآخرين لأ

من قبل -الجهاد الداخلي من أجل تطبيق القانون الإسلامي، إن الدرس الذي تم استخلاصه لعملية جمع السلاح 
لتنظيم الجديد ومن قبل نشطاء الدرجة الثانية الغير  جاء من خلال تعبير صارم من قبل ا-نشطاء الدعوة الكبار

معروفين برئاسة الشيخ احمد ياسين بنفسه وقد سمي هذا التنظيم السري بمنظمة الجهاد والدعوة اختصارا 
وبصورة سريعة بدأ التنظيم الجديد , حيث انتشر بواسطة شبكة من الخلايا في جميع أنحاء القطاع) مجد (

تبه بأعمالهم الغير أخلاقية وعمل على خطف والتحقيق مع الذين اشتبه بتعاونهم مع بأعمال عنف ضد من اش
  . )إسرائيل(
   

 وضع الشيخ صلاح شحادة رئيسا لهذا التنظيم وهو أحد الواعظين الكبار والمسؤول عن الطلاب في ١٩٨٧وفي 
  ). ٣٩(الجامعة الإسلامية والذي أسس ووسع من نشاطاته داخل العاملين معه 

   
للانخراط في العمل المسلح ضد " للإخوان المسلمين" تعزز الميول في أوساط الجيل الشاب ١٩٨٧وخلال سنة 

إسرائيل، الأمر الذي أدى إلى إنشاء حرآات تحت مسميات مثل حرآة المقاومة الإسلامية وحرآة المرابطين على 
حرآة الجهاد الفلسطيني التي أسست -  السفر الليلي لأسطورة النبي محمد من مكة الى القدس–أرض الإسراء 

  ). ٤٠( والجهاد الإسلامي ١٩٨٤ – ١٩٨٣سنة 
   

 في قطاع غزة جرفت إليها بصورة سريعة الجماهير نحو ١٩٨٧ ديسمبر ٩إن الاضطرابات التي اندلعت في 
  ونضوج الظروف)إسرائيل(والتي أآدت مدى الطابع الشعبي للصراع العنيف في ) انتفاضة(ثورة شعبية 

  . الاجتماعية والسياسية لتحقيق ذلك في قطاع عزة والضفة الغربية
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في أزمة أيدلوجية على ضوء عدم الإفصاح عن موقفهم للصراع والعنف ضد " الإخوان المسلمين"أصبح 

الاحتلال الإسرائيلي وترآيزهم على النشاطات التربوية والجماهيرية، وعلى ضوء زيادة العداء بين التيار 
العلماني وبين المجمع الإسلامي خلال السنوات التي قبل اندلاع الانتفاضة فقد توقع زعماء المجمع الوطني 

إمكانية رجوع منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة حرآة فتح للعودة إلى مرآز الساحة والقوة نتيجة المقاومة بعد 
 التهديد من الميل لأوساط إسلامية ما اعتقد أنها قد غرقت وضعفت وفي نفس الوقت لم يخفي زعماء المجمع

 ١٩٨٧– ١٩٨٦ خلال سنوات )إسرائيل(لصالحها ولصالح الجهاد الإسلامي الناشط في عمليات العنف ضد 
  . والذي آان له أثر في تحريك المقاومة الشعبية
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 عصر حماس
   

  الحلقة الخامسة 
   

  الاتجاه للمقاومة
   

لقد آان الخوف مضاعفاً لضياع التأييد و التأثير لصالح حرآة فتح و الجهاد الإسلامي الأمر الذي أجبر مسؤولي 
لمسار النضالي الذي المجمّع الإسلامي للاستجابة لضغوط القيادات الشابة لحرآة الإخوان و الموافقة على تبنّي ا

  . سوف يكون في نفس المستوى مع تطلعات الجماهير في المناطق 
   

لقد انبثقت الزعامات الجديدة من الطلاب و رجال المهن الحرة ، و قد أآسب هؤلاء الخبرة من خلال منافسيهم 
و تمثّلت خبرتهم في في المعسكر الوطني للصراع من أجل السيطرة على الجمعيات المهنية و المؤسسات العامة 

حيث تأثّروا من نظرائهم ) الإسرائيلية(تجنيد و تنظيم عمليات الاحتجاج و العنف حتى داخل جدران السجون 
أعضاء التنظيمات المحسوبة على منظمة التحرير ، و مع اندلاع الانتفاضة آان هؤلاء الشبان و معظمهم من 

ية التنظيمية و النفسية للدخول في الصراع المسلح ضد نشطاء المجمع الإسلامي على الاستعداد من الناح
، فلم يستطع زعماء الحرآة الإسلامية الالتقاء خارج نطاق العمل السياسي على ضوء الثورة التي ) إسرائيل(

، و هذا ما بعث على الخوف من ضياع ) العنف(جرفت جماهير الشباب في الاشتراك بأعمال الاحتجاج و 
مّ إيجاد نطاق إسلامي يستجيب لتطلّعات المكافحة و يتم توجيهه ضمن ميول و ارتباط متين مع الجماهير إذا لم يت

  ) .٤١" (الإخوان المسلمين"حرآة 
   

بعد وقتٍ قصير من اندلاع الانتفاضة و حيازة السلاح لمحاربة " حرآة المقاومة الإسلامية"إن القرار بإنشاء 
نجاة و الاعتراف الذي تبلوَر في أوساط مسؤولي المجمّع حول عبّر عن ضرورة البقاء و ال" أعداء االله"

  . ضرورة مواآبة الواقع الجديد المكافح الذي سيطر على الشارع الفلسطيني 
   

و في نفس الوقت ظهرت نزاعات داخلية بين شخصيات حول مصالح و وجهات نظر أدّت إلى حلّ بين النهج 
 بين تيّار صارم و مكافح ينادي بالردّ بالشدة في الشؤون الإصلاحي ذات طابع عمل تربوي جماهيري ، و

  . العسكرية و السياسية 
حيث أنشئت في البداية آجسمٍ منفرد " حرآة المقاومة الإسلامية"لقد آان التعبير الأساسي للحلّ الوسط تنظيماً 

ذاتي للمجمّع ، و في و ذلك من أجل قوة و حصانة و مواصلة العمل ال" الإخوان المسلمين"عن الحرآة الأم 
  .١٩٨٨فبراير 

و عندما تبيّن دور هذه الحرآة الجديدة في توطيد مكانة الحرآة الإسلامية في المجتمع الفلسطيني على ضوء 
 ١٩٨٨، و في مايو " حماس"اسم " حرآة المقاومة الإسلامية"صعود و اتساع وتيرة الانتفاضة فقد تبنّت 
 صورتها آهيئة و جسم مقاوم و مقاتل و الذي يشكّل جزءاً لا يتجزّأ من قامت حماس بخطوة إضافية نحو بلورة

  . الحرآة الإسلامية التي وصفت نفسها بالذراع القويّ للإخوان المسلمين 
   

و هذا ما آان معبّراً عنه في ميثاق حماس الذي أعلن عنه في شهر أوغسطس من نفس السنة و قد اعتبرت به 
  ) . ٤٢" (ب لإخوان المسلمينشعبة من شع"حماس على أنها 
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  الانطلاقة
   

 ديسمبر ١٤إلى الساحة السياسية الفلسطينية مع نشر بيانها الأول في " حرآة المقاومة الإسلامية"إن إقحام 
 على الرغم من أن البيان لم يحمل أيّ تاريخ ، و ذلك بعد خمسة أيام لاندلاع الإضرابات حيث عبّرت عن ١٩٨٧

لوطنية الفلسطينية بصبغة إسلامية جديدة أدخلت الحيوية لفكرة التحرّر الوطني الفلسطيني ، و الانضمام الجديد ل
هذا الظهور على الساحة جعل هذه الهيئة الجديدة تعرض نفسها على أنها حرآة شعبية تستجيب لتطلعات 

ء حماس فقد أعطى الجماهير الفلسطينية في المناطق و القادرة على ضم الجماهير في صفوفها ، و مع إنشا
مسؤولي المجمّع الشرعية للجهاد آوسيلة للتحرّر و الخلاص الوطني و الإسلامي على حدٍّ سواء و بذلك فقد 
تمّت الاستجابة للتغيّرات و للضغوطات الداخلية المتصاعدة مع اندلاع الانتفاضة من خلال الاعتراف بمكانة 

هير الأمر الذي أجبرهم على أخذ المبادرة و الأخذ بمميزات الكفاح المسلّح و دوره في تجنيد و تحريك الجما
  . الثورة الشعبية 

   
و لقد آان ظهور حرآة حماس عفوياً و تلقائياً و غير مخطّط له سابقاً ، و في حقيقة الأمر ففي شهر يناير 

رها الجديد في الضفة  بناء القاعدة التنظيمية في إطا-بناءاً على الأوامر الشخصية من الشيخ ياسين - بدأ ١٩٨٨
الغربية و القدس ، و من أجل تنفيذ هذه المهمة و التي بدأت بنقل بيانات حماس من غزة و توزيعها في الضفة و 

  ) .٤٣(القدس فقد أوآلت هذه المهمة إلى جميل حمامة و هو أحد موظفي مكتب الأوقاف في نابلس 
   

الإسلامي هو الذي أشعل الانتفاضة " بالعمل المسلح"حرآة و فيما بعد ادعى المتحدّثون باسم حماس أن قرار ال
، و بعد العمل الفعلي فقد استعد مسؤول الحرآة استغلال الاعتراف و الاحترام للحرآة آحرآة جهاد وطني من 

أجل إعادة آتابة التاريخ للمجمّع حتى الانتفاضة و التي عرِضت حينها على أنها الحقبة الضرورية للبناء و 
ر لقاعدة الكفاح المسلح ، لذلك فإن ربط بداية حرآة حماس إلى الفترة التي آانت قبل ظهور منظمة التحضي

" الإخوان المسلمين"التحرير و هي منذ ظهور الشيخ عز الدين القسام خلال سنوات الثلاثينات و حتى تشبث 
  . لتحرير فلسطين ) الجهاد( بمبدأ الحرب المقدسة ١٩٦٧منذ سنة 

   
  ظمة التحريرحماس و من

   
قبل الانتفاضة و دمجها بالصفة الوطنية ميّزت المنافسة " الإخوان المسلمين"إن إعادة آتابة التاريخ لحرآة 

و فوق آلّ ذلك , السياسية المتصاعدة مع منظمة التحرير على تحديد جدول الأعمال و البرنامج الجماهيري 
  ) .٤٤(و قطاع غزة في وقت الانتفاضة ظهور الحوار الوطني الفلسطيني في الضفة الغربية 

   
إن الاشتراك العملي و الناشط لحماس في الانتفاضة شكّل تهديداً على سيادة منظمة التحرير و على سيطرته 

السياسية على الساحة الفلسطينية ، و هذا التهديد أصبح على رأس الادعاءات و الأقوال المتكررة لمنظمة 
ي التي أتت و مهّدت لإنشاء حماس من أجل انقسام و إضعاف الانتفاضة و مكانة ه) إسرائيل(التحرير على أن 

منظمة التحرير داخل الجماهير الفلسطينية ، و حتى قبل اندلاع الانتفاضة فقد وجّهت حرآة فتح انتقاداً على 
تقادات بين حرآة الحرآة الإسلامية لأنها و حسب ما تدّعي فتح لا تساهم في العمل الوطني ، و قد ازدادت الان

و هي قيادة " القيادة الوطنية الموحّدة"حماس و فتح بصورة واضحة منذ بدأت حماس في المنافسة مع 
على تحديد جدول الأعمال أو البرنامج الجماهيري "الانتفاضة في المناطق الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير 

و استخدام وسائل الإعلام العامة مثل ) العنف( و إعلان عن الإضراب و أعمال الاحتجاج: الفلسطيني مثل 
  ) . ٤٥(و التي تشمل الكفاح المسلح ) إسرائيل(البيانات و خطوات استراتيجية مؤيّدة للصراع ضد 

   
و دفعت الانتفاضة المجمّع إلى استنساخ و ترجمة جزءٍ آبير في سباقه التنظيمي و نشاطه الجماهيري للساحة 

اء هيكل تنظيمي جديد و هو حماس ، و حينها رآّز المجمّع على البرامج و المناهج الوطنية ، من خلال إنش
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الدينية لحياة الفرد ، أما الآن فإن الترآيز على الانتماء الوطني للفرد و التزامه الجماعي ، مع العلم أنه حرص 
" للإخوان المسلمين"كافحة سابقاً على التربية و تقوية مستوى العائلة و الجماعة فقد خرجت الآن النواة الم

إنشاء دولة إسلامية على جميع "من أجل الهدف المعلن و هو ) إسرائيل(المنظّم ضد ) العنف(للعمل السياسي و 
، و لم تنشأ حماس لتكون في مكان النشاطات الجماهيرية التي استمرت إدارتها " الأرض الفلسطينية التاريخية

) الإسرائيلية(ضد السلطات ) العنف(امها ، و إن مرحلة الانتقال إلى أعمال من قبل المجمّع ، و لكن من أجل إتم
و ذلك من " الإخوان المسلمين"مع اندلاع الانتفاضة أدّى إلى إنشاء تنظيم منفصل عن الهيكل الأصلي لحرآة 

 من أجل عنيف ، و ذلك) إسرائيلي(أجل الحفاظ على منجزاتها و الدفاع عن مؤسساتها الجماهيرية أمام ردّ 
  .تمكينها من مواصلة عملها لتوفير أجواء إسلامية 

   
فالانتفاضة أدّت إلى تغييرٍ في طابع العلاقات ، فالانفصال بين حماس و المجمّع أدّى إلى تمويه الأمر ، و إن 
نجاح الفكر السياسي لحرآة حماس مع مرور الانتفاضة أبرز أفضلية العمل الوطني و الترآيبة الجماهيرية 

  .لمدنية للإخوان المسلمين ا
   

و في الأساس فقد رآّز مؤسس حرآة حماس الشيخ ياسين على العمل المرآزي للمجمّع في قطاع غزة ، و من 
هنا جاءت أهمية فهم هذه الهيئة لسلوآيات حماس للميل المتبادل الذي نشأ على المستوى المدني و بين 

  . الذين يؤمِنون بالردّ العملي و العسكري المستوى العسكري و بين الطرح الإصلاحي و بين
   

  النواة الصلبة
   

 تكوّنوا في الأساس من شبّان – حماس و المجمّع –لزعماء آلا التيارين للإخوان المسلمين " النواة الصلبة"إن 
و في سنوات الثلاثين و من سكان مخيّمات اللاجئين معظمهم على مستوى عالٍ من الثقافة و أصحاب مهنٍ حرة 

 مثل عبد –قد عمل جزءٌ من هؤلاء في الوعظ الديني و من هؤلاء الذين برزوا آان الأطباء و الصيدلانيون 
العزيز الرنتيسي و محمد الزهار و إسماعيل هنية ، و إبراهيم مقادمة ، و إبراهيم اليازوري ، و موسى أبو 

 محمد شمعة ، عبد الفتاح دخان ، و –ون  و أيضاً برز من بينهم المحاضرون و المعلّمون و الموظّف-مرزوق 
 أما المهندسون فهم عماد العلمي ، -سيّد أبو مسامح ، صلاح شحادة ، خالد الهندي ، محمد صيام ، و أحمد بحر 

  ) .٤٦(إسماعيل أبو شنب ، و عيسى النشار ، أما رجال الدين فهم عماد الفالوجي و محمد الصدر 
   

  من العروبة إلى الفلسطينية
   
ن تبنّي مبدأ الكفاح المسلح لتحرير فلسطين عن طريق الجهاد الإسلامي و حرآة حماس و جعله محوراً إ

أيدولوجيا في عملهم أرشد إلى مسافة معينة قامت بها التنظيمات الإسلامية نحو التصوّر الوطني لفتح ، التي 
لخمسينات و بداية الستينات ، و آانت المسؤولة عن وضع نصوص الاستراتيجية الثورية الفلسطينية أواخر ا

جاءت هذه الاستراتيجية آردّ فعل على ضعف و وهن الدول العربية التي تجاهلت و رفضت بذل أيّ جهد عسكري 
و تحرير فلسطين ، و قد عبّر هذا عن بروز جهود لتحديد الأولويات الجديدة للعالم ) إسرائيل(لحسم الحرب مع 

وّر المسيطر و الحاآم ، و قد مثّل هذا التوجّه الرئيس المصري جمال عبد العربي و الدعوة إلى تحدّي التص
الناصر الذي دعا إلى الوحدة العربية آشرطٍ يسبق تحرير فلسطين ، و مع تأسيس منظمة التحرير في مايو 

 فقد خرجت فتح و جماعات فلسطينية أخرى بالانقسام ضد أحمد الشقيري زعيم و مؤسس منظمة ١٩٦٤
  .لخدمة الزعيم المصري جمال عبد الناصر " الكيان الفلسطيني"لذي آان على استعداد وضع فكرة التحرير ا

   
مشكلة "و قد ادعت حرآة فتح أن التمسّك بحلمٍ بعيد المدى للوحدة العربية الشاملة آمثل العلاج المعجِز لـ 

خطراً نحو نجاح و قيام دولة إلى موعد غير محدّد و تشكّل ) إسرائيل(هو تأجيل عملي للحرب ضد " فلسطين
و إنكار الهوية لعرب فلسطين ؛ فهي التي ستؤدّي إلى التضامن و التكافل بين شعوب البلدان العربية ) إسرائيل(
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 و تصفية –نحو الوحدة و الإحياء العربي و هذا العالم يتطلّع بأجمعه إلى تحرير فلسطين و دون هذا التحرير 
  ) . ٤٧(لأمة العربية قيامة أو مكانة  لن تقوم ل–الكيان الصهيوني 

   
للصفوة الحاآمة في الدول العربية التي أرادت أن " رؤية الدولة"لقد أدّى موقف حرآة فتح إلى المواجهة بين 

قلقاً على أنفسهم و دفعوا ضريبة الكلام للقضية الفلسطينية ، و بين ) إسرائيل(تتجاهل المواجهة العسكرية مع 
نيين الذين حدّدوا الحاجات و الأهداف الخاصة لجماهيرهم السياسيين بطلبهم البدء الفوري الثوريين الفلسطي

دون الانتظار حتى تتوفّر الشروط الأيديولوجية للحرب الشاملة و الفاصلة حسب ) إسرائيل(لحرب العصابات ضد 
  . ما يدّعيه جمال عبد الناصر بصفته الرئيس و الكاهن الأآبر للقومية العربية 

   
و مع تحمّل مسؤولية المنقِذ أمام العالم العربي بأجمعه من خلال حرب التحرير فقد طلبت فتح فرض رؤيتها على 

  ) .٤٨(، و هذا آان ضد رغبتهم ) إسرائيل(الدول العربية عن طريق توريط هذه الدول بالحرب ضد 
   

لكنها رأت في ذلك نقطة قوة نحو , عربية و علينا أن لا نفهم من ذلك أن حرآة فتح مختلفة في نظرتها للوحدة ال
التجنيد العربي الشامل و التعاون و التعاطي في الأمور العربية الفلسطينية و سعت إلى إلزام العرب بالصراع 

نحو تحرير فلسطين و هي القضية التي تقف على قائمة الأولويات ، و رغم ذلك فالمؤسّسون القدماء للتنظيمات 
 الصراع المسلح أمراً ليس ضرورياً نحو تحرير فلسطين و لكن وسيلة نحو بناء الأمة لخلق الفلسطينية رأوا في

أفق يستطيع من خلاله الفلسطينيون التوحّد دون النظر إلى ميولهم السياسية و الخلافات الاجتماعية أو 
  ) . ٤٩(الجغرافية 

   
  حماس تتبنّى الجهاد

   
و لم تبعد من حساباتها الهدف ) الجهاد(ح من خلال جوهره الديني و قد تبنّت حرآة حماس فكرة الكفاح المسل
  " .من أجل رفع راية االله فوق جميع الأرض الفلسطينية: "الإقليمي الذي صبغته بالأهمية الإسلامية 

   
هذا إضافة إلى أن حماس و آما آانت عليه حرآة فتح لم تعتبر نفسها قادرة على تحرير فلسطين لوحدها لذلك 

ضافت إليها القيم الإسلامية الشاملة و العربية و استخدامها آنموذجٍ طلائعي لصحوة العالم العربي و فقد أ
الإسلامي للعمل ضد الإمبريالية الصهيونية و ذلك من أجل إخراج العالمين العربي و الإسلامي من حالة الضعف 

ر فلسطين و نهضة الأمتين العربية و و الهوان و الاستسلام لواقع الانحطاط ، و قد عرضت حماس قضية تحري
الإسلامية للحوار الذي من خلاله وجوب الاعتماد المتبادل آلا الهدفين فنجاح الأولى يكمن بها نجاح الثانية 

)٥٠. (  
   

إن التحوّل في الاهتمام السياسي الفلسطيني من الحلم العربي نحو التصوّر الوطني الإقليمي قد حاز على زخمٍ 
 فقد ١٩٤٨لأول مرة منذ ) إسرائيل( و احتلال الضفة الغربية و قطاع غزة من قبل ١٩٦٧ب آبير بعد حر

  . أصبحت فلسطين الانتدابية بأجمعها تحت سلطة واحدة 
   

و أدّت نتائج هذه الحرب إلى عسكرة الحرآة الوطنية الفلسطينية بقيادة فتح و أصبح التغيير الهيكلي داخل 
  . الكفاح المسلح  ستراتيجي لها و هو تحرير فلسطين بكاملها عن طريقالحرآة التي حدّدت الهدف الا

   
هذا البرنامج أصبح أساس الفكر المشترك لجميع الكتل الفلسطينية و هذه التغيّرات عبّرت عن اعتراف متزايد 

لمسؤولة داخل أوساط الفلسطينيين بخاصة القومية الفلسطينية و ضرورة أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية ا
عن قدرة و أهلية العمل المستقل على اتخاذ القرارات دون التدخّل لأيّ اعتبارات أو أية ضغوطات عربية أجنبية 
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، و آلما تعزّز التصوّر الوطني الفلسطيني الخاص أصبحت أآثر تعمّقاً داخل الجماهير الفلسطينية في الشرق 
لتحرير الفلسطينية تتأثّر إلى حدٍّ بعيد من الاختلاف في الآراء الأوسط ، فإن قدرة الحرآة الوطنية بقيادة منظمة ا

للدول العربية فيما بينها و خاصة من الاختلاف بين الضرورات و الأولويات ، و هذه أملِيَت من خلال الطموح 
  و أيضا١٩٦٧ًسنة ) إسرائيل(من أن ترجِع بنفسها المناطق المحتلة التي فقدتها لصالح " المواجهة"لدول 

  . بواسطة الدبلوماسية و المفاوضات و برغبة دول النفط للحفاظ على حالة الغنى التي أصابتهم 
   

  منظمة التحرير و المفاوضات
   

و بين جيرانها قد بدأت بعد حرب يوم الغفران التي أدّت إلى إضعاف قوة ) إسرائيل(إن مسيرة المفاوضات بين 
لفلسطينية ، و من الجانب الآخر تطوّر اتجاه واقعيّ داخل منظمة التحرير العرب نحو الاهتمام و الالتزام بالأمور ا

إقامة دولة فلسطينية على آلّ جزءٍ محرّر من أرض فلسطين :  الذي تبنّى استراتيجية المراحل ١٩٧٣بعد حرب 
 إلى و تأجيل تحقيق الهدف النهائي لدولة فلسطين" مؤقت" آمرحلةٍ و حلّ – الضفة الغربية و قطاع غزة –

موعد غير محدّد ، و أن التكيّف للواقع المتغيّر المتشابه للتوجّه الذي ميّز الدول العربية أدّى إلى إبعاد منظمة 
و القضاء عليها ، لكن الانتقال من الحلم العام لتحرير فلسطين ) إسرائيل(التحرير تدريجياً عن ميلها لحلم هزيمة 
 تعتبر تصغيراً لها ، و هذه الرؤيا الواقعية نابعة من القيود المحيطة نحو بحدودها الابتدائية إلى الهدف الإقليمي

تحقيق الهدف الاستراتيجي ، و أيضاً الإدراك المتزايد للاحتياجات الفورية للسكان الفلسطينيون في المناطق 
)٥١. (  
   

سطين الانتدابية قد تعمّق في إن الاستعداد و التسليم بالهدف المصغّر لقيام دولة فلسطينية على جزءٍ من أرض فل
أوساط التيار المرآزي داخل منظمة التحرير بمرور السبعينات و مجيء الثمانينات غير أنها وصلت إلى مرحلة 

 ١٩٨٢أولاً ، و بعد ذلك من قبل سوريا سنة ) إسرائيل(النضوج فقط بعد طرد منظمة التحرير من لبنان من قبل 
   .١٩٨٣و في 

   
لجغرافية الإقليمية ذات الحكم الذاتي المحدود أدّى إلى نقل مرآز الاحترام و الأهمية الفلسطينية إن فقْد المساحة ا

من الساحة العربية في المنطقة إلى الضفة الغربية و قطاع غزة ، و جاء هذا موازياً مع انكماش تطلّعات منظمة 
  .أرضٍ عربية من ) إسرائيل(التحرير و فقْد قدرتها في إدارة الصراع العسكري ضد 

   
 قرّرت بناءاً على ذلك الأولويات و الأهداف لمنظمة التحرير من ١٩٨٢ و بصورة أآبر منذ ١٩٧٣و منذ حرب 

قبل السعي للدول العربية للتحرّر من نير الالتزام نحو القضية الفلسطينية ، و إن سعي الدول العربية لإخضاع 
" استقلالية القرار الفلسطيني"ب للزعامات الفلسطينية حول مبدأ القضية الفلسطينية لأهدافهم و الموقف المتصلّ

التي آانت متعلّقة و قريبة من المواجهة العنيفة أحياناً للإدارات و المصالح الخاصة مع الدول الحدودية لـ 
  ) . ٥٢) (إسرائيل(
   

 العربيّ لحلّ المشكلة و تشابهاً لحرآة فتح لعقد الستينات فقد قوّضت حماس و الجهاد الإسلامي البرنامج
و عبّر عن نشاطه في " الإخوان المسلمون"الفلسطينية و الانتقال من الحلم العربي الإصلاحي الذي مثّله 

 إلى البرنامج الوطني الفلسطيني و استراتيجية للكفاح المسلح و ادعائهم أن الجهاد فرضٌ –المجمّع الإسلامي 
بالعمل على خطى حرآة فتح التي اعترضت " الجهاد الإسلامي"س و على آلّ فردٍ ، لذلك فقد سارت حرآة حما

  ) .إسرائيل(على صلاحية جمال عبد الناصر في اتخاذ القرارات و التوقيت و طرق العمل ضد 
   

  الانتقال التدريجي للحرب
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لرجوع إلى و في سبيل فكرة الكفاح المسلح الشعبي الذي لا يحتاج قدرات آبيرة و من الممكن استخدامه دون ا
الدولة أو مساندتها فإن الانتقال من النهج الإسلامي الشامل إلى شكل العمل الوطني المحارب آان تدريجياً و تأثّر 

بازدياد قوة الحرآة الإسلامية في أوساط الجماهير ، و التحدّي مع التيارات الأيدلوجية و الجماعات السياسية 
ظ على مستوى الانسجام بين برنامج العمل للإخوان المسلمين و بين و فوق آلّ ذلك ضرورة الحفا, المتنافسة 

  . تطلّعات و احتياجات الجماهير الفلسطينية 
   

منظّم و بعد ثمانية أشهر من اندلاع الانتفاضة و بعد أن ) شريعة(إن ظهور حرآة حماس آحرآة صاحبة قانون 
اكٍ تزامن مع التغيير الذي حدث داخل حرآة أصبحت الانتفاضة حقيقة واقعة و متواصلة فقد عبّرت عن إرب

و قد شُعِر بهذه الارتباآات مثلما ذآرنا سابقاً حتى قبل اندلاع الانتفاضة ، و قد أعلن عنها " الإخوان المسلمين"
ضمن محاولات الدمج للهدف الوطني مع الإسلامي في نطاق الحرآة المجاهدة المقاتلة بهدف تشخيص ردود 

  .نتقال و الاندماج بالصراع الوطني لتحرير فلسطين الفعل للجماهير للا
   

و تشابهاً لما آانت عليه حرآة فتح حينها فإن قرارات مسؤولي المجمّع الإسلامي بإنشاء حرآة جهاد وطنية 
، و لكن من أجل بناء ) إسرائيل(فلسطينية لتشجيع المقاومة الشعبية ، لم تعدْ من أجل تحرير فلسطين من قبل 

  ) .٥٣(لى قدرة من الوعي الوطني لنفخ روح القتال و الشعور بالهوية و الافتخار بها مجتمعٍ ع
   

و مع إنشاء حرآة حماس فقد سعى مسؤولو المجمّع الإسلامي إلى جسر الهوة بين الوطنيات الفلسطينية و 
  . زيز و تجسيد للأخرى الإسلامية لادعائهم الذي فُهِم منه أن التقدّم لأيّ واحدة من الاثنتين هو عبارة عن تع

   
إن التحوّل عن تصوّر القومية لدولة إسلامية عربية و قومية إقليمية إلى دولة وطنية فلسطينية بحدود جغرافية 

في الثمانينات ، فقد " الإخوان المسلمين"محددة و الذي ميّز منظمات العصابات الفلسطينية في الستينات و 
ق الشعور الوطني و الميل و الارتباط لجغرافيا محدّدة ، و هذا ما سيطر وافق أحدهما الآخر للهدف نحو تعمي

 ، و هذا ١٩٦٧على الحرآات ذات الطابع الوحدوي الإقليمي أو الإسلامي الشامل في الشرق الأوسط العربي بعد 
التعقيدات (النهج آان ثمرة العمل نحو التجسيد و البلورة الداخلية للدول في المنطقة و اتساع البيروقراطية 

و مؤسسات السلطة التابعة لها و توطيد أنظمة مرآزية بزعامة رجال العسكر ، و آلّما تمرآزت النخب ) الإدارية
الحاآمة في السلطة فإن قدرتهم على الحصول و التصرّف بالشعارات و القيم القومية العربية تكبر و تتعزّز نحو 

 تساعد على تقوية أطماعهم لتقوية الولاء للحكم و الدولة على التأويل و التفسير الذي يتناسب مع مصالحهم و
  . حساب الهويات الإقليمية 

   
  الجماعات العربية تدمج في الأنظمة

   
 قد قمِعت بالقوة و أدمجت في – مثل التنظيمات الفلسطينية –إن فعالية الجماعات القومية العربية المتطرّفة 

ة الأمر الذي أدّى إلى اختفاء عددٍ منهم أو دفعها إلى العمل بسرية ، و مع النظام السياسي من قبل النخب الحاآم
ذلك فإن قوة التطلّع و الرؤية العالمية خاصة في أوساط الجماهير المرتبطة بالشعور نحو التعاون و التكافل 

لت تهديداً دائماً المستمدّ من الإسلام و العروبة بقيت حجر عثرة أمام تطوّر الدول العربية آدولٍ وطنية و شكّ
 –بالقوة على حقّهم في التصرّف آكيانات مستقلة و ذات سيادة ، و من هذا الاعتقاد فإن وضع إيران و ترآيا 

  . تختلف إلى حدٍّ آبير بسبب هويتها الثقافية و الوطنية الخاصتين –الإسلاميتان 
   

انينات من القيود المفروضة على التنظيمات و و في معظم الدول العربية فقد عانت المجتمعات الشرقية خلال الثم
حرية التعبير فقد بقيت الساحة الداخلية شاغرة أمام الحرآات الإسلامية التي ازدهرت بفضل شبكة المساجد و 

  ) . ٥٤(المؤسسات الدينية ، و بسبب اقتراب وسائل الإعلام من العمل في مجال الوعظ الديني 
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 الأنظمة العربية من إعطاء الإجابة المناسبة إلى المحن و الشدائد الاجتماعية و لقد تجذّر النهج خاصة بعد عجز
الثقافية و الضغوطات الشعبية المتزايدة من جانب الحرآات الإسلامية على النخب الحاآمة و أدّت ببعض الأنظمة 

ي الذي مكّن منذ السبعينات إلى الاستعداد لتبنّي النهج المصر) الأردن ، تونس ، الجزائر و اليمن(العربية مثل 
للديمقراطية المحدودة و المراقبة و أساس هذه الديمقراطية هو حرية التنظيم السياسي و مشارآة المؤسسات 

  . التمثيلية بصورة مؤقتة و جزئية حتى في السلطة 
   

يزداد داخل التيار فكلما ازدادت الإمكانية في العمل السياسي المنظّم في نطاق القانون فإن الميل و التعاطي 
المرآزي للحرآة الإسلامية في استغلال هذا التوجّه في العمل السياسي لتحقيق القوة و التأثير ، من خلال 

الشرعيّة للدولة و حدودها الإقليمية باعتبارها ساحة في الحكم و حدود طلبهم و توجّههم بصورة أآبر نحو 
  ) .٥٥(لدولة تطبيق شامل لقيم الإسلام في حياة المجتمع و ا

   
و هكذا فقد مهّدت الطريق نحو التعايش بين التوجّهات الوطنية المحدّدة و المستندة على الدولة الإقليمية 

بهدف أسلمة المجتمع ، مع ذلك فلم ينصهر التوتّر و العداء بين التوجّهات الوطنية العلمانية و الدينية ) القطرية(
 و السياسي بين مندوبيهم السياسيين ، فالصراع بين المجمّع الإسلامي و الإسلامية و قد واصلوا السباق الفكري

بين منظمة التحرير جرى في منتصف الثمانينات و هي فترة بروز الوعي السياسي الفلسطيني في قطاع غزة و 
  .الذي شكّل تحدِّياً لم يسبق له مثيل للزعامات الوطنية لمنظمة التحرير 
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 عصر حماس
   

  الحلقة السادسة
   

  ةحماس و منظمة التحرير الفلسطيني
   

إن التعريف الجديد لأهداف منظمة التحرير الفلسطينية السياسية بأفكارٍ إقليمية مقلّصة قد عزّز من الجدل 
الفلسطيني الذي اجتاز الجماعات الوطنية و الدينية ، و أدّى ضعف الإمكانية للتنظيم في العمل العسكري ضد 

قليمي و الدولي الذي نشأ على ضوء حرب الغفران  نتيجة الواقع الإ-انطلاقاً من الدول المجاورة ) إسرائيل(
، و الذي أجبر منظمة التحرير على قبول حل لدولة فلسطينية في الضفة الغربية و قطاع ]  المترجم- ٧٣حرب [

 إلى زيادة الاهتمام بالمناطق المحتلة باعتبارها ثروة سياسية من الدرجة الأولى ، -) إسرائيل(غزة إلى جانب 
شاف التدخّل و الحضور السياسي المتزايد لمنظمة التحرير عن طريق بناء المؤسسات في الضفة خاصة مع اآت

الغربية و قطاع غزة و التي بدأت بعد حرب الغفران التي تسارعت بعد حرب لبنان و طرد أفراد منظمة التحرير 
  .من لبنان و وصلت إلى ذروتها مع اندلاع الانتفاضة 

   
ة التحرير على الساحة السياسية الفلسطينية ، و ارتفاع أسهم المجمّع الإسلامي في و على خلفية سيطرة منظم

قطاع غزة و التطوّر العام للتنافس مع التيار الوطني العلماني على قلوب الجماهير لتحديد توجيه المجتمع و 
 حيث وضع التحدّي السيطرة عليه من خلال المؤسسات و مراآز القوة الجماهيرية ، آانت مفاجأة و سابقة من

  . أمام الزعامات الوطنية
  
   

  خدمات الجماهير
و آان البعد الإقليمي المحلي ذا أهمية خاصة بالنسبة للمجمع الإسلامي و الذي رآّز منذ بدايته على العمل 
الجماهيري المحليّ من خلال تقديمه خدمات مدنية من خلال شبكة فعّالة انطلاقاً من القاعدة الاجتماعية و 

المساندة التبادلية و الهوية الأيدلوجية الاجتماعية الدينية ، و عملت هذه الشبكة آنظامٍ لتقديم الخدمات غير 
  ) . الإسرائيلي(المتوفّرة أو التي لم يوفّرها الاحتلال 

   
ناطق إن الحاجة لهذه الخدمات المدنية قد ازداد خاصة منذ السبعينات التي تميّزت بالتدهور الاقتصادي في الم

و دول النفط و أيضاً من خلال سياسة الاستيطان ) إسرائيل(المحتلة على خلفية الأزمات الاقتصادية في 
و ترك الحكومة لمسؤولياتها اتجاه ) الإسرائيلية(المتسارعة في الضفة الغربية و قطاع غزة من قبل الحكومة 

ازداد الشعور نحو التنظيم , منظمة التحرير السكان الفلسطينيين ، فعلى ضوء هذه التطوّرات و نتيجة تدخّل 
الصدقات و (المدني في أوساط سكان المناطق و التي تجسّدت من خلال إنشاء جمعيات محلية خدماتية اجتماعية 

بغالبيتها التي آانت محسوبة و مدعومة من قبل ) العمال ، المعلّمين ، الأطباء ، النساء(و نقابات مثل ) التعليم
  ) .٥٦(ر منظمة التحري
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و نجاح المجمّع الإسلامي في قطاع غزة آان جزءاً لا يتجزّأ من الظاهرة الاجتماعية الأآثر اتساعاً ، و استثناءاً 
لوجود تيّار غير فعّالٍ من الناحية السياسية و قد امتنع هذا التيار من الانتماء للتيار الوطني بقيادة منظمة 

  . التحرير 
   

ت تبيّن أن الازدهار التدريجي للمجمّع آهيئةٍ ذات نشاطٍ ديني تفتقر للبعد لسياسي قد و في ظلّ هذه التطوّرا
ساعدت على حشد قوة جماهيرية منعت من الشعور بالتهديد و الخوف من قبل المنظمات الوطنية التابعة لمنظمة 

  . التحرير بوصفها المسيطرة 
   

ي للعمل الوطني و العسكريّ تدريجياً و أن الميل نحو تبنّي و آما ذآر سابقاً فقد أسّس مسؤولو المجمّع الإسلام
العمل بمضمونه الوطني و العسكريّ غذّاها الخوف من ضياع و فقدان الجماهير و التأييد الواسع من المؤيّدين 

د فمنذ طرْ, ، و أيضاً خوفاً من تعزيز مكانة منظمة التحرير ) الإسرائيلي(بسبب الثورة الشعبية ضد الاحتلال 
منظمة التحرير من لبنان أدّى إلى إضعافها آثيراً من الناحية السياسية و العسكرية ، و فقدت مكانها آرمزٍ 

، فهذا الضعف و الانخفاض الحادّ في الأعمال المسلحة لحرآة فتح ) إسرائيل(للمقاومة الوطنية الفلسطينية لـ 
 الطرد من لبنان و النزاع بين منظمة التحرير و التيار المرآزي لمنظمة التحرير الفلسطينية ، و في أعقاب

أن منظمة التحرير قد اقتربت نهايتها " حرآة الإخوان المسلمين"سوريا آلّ هذا قد عزّز الفهم داخل صفوف 
لذلك فقد تبيّن ظاهرياً أن هناك إمكانية لأخذ عصا القيادة من منظمة التحرير للحرآة الوطنية الفلسطينية لصالح 

  .سلامية الحرآة الإ
   

  تخلّي المنظمة عن الميثاق الوطني
على طريق التخلّي " الميثاق الوطني"إن خيبة الأمل من منظمة التحرير قد تعمّقت خاصة بعد تخلّيه عن مبادئه 

) إسرائيل(عنه عملياً ، آما تبيّن أن هناك استعداداً لدى التيار المرآزي لتبنّي حلٍّ لدولة فلسطينية إلى جانب دول 
.   
   

 ١٩٨٣و برزت هذه الأهمية الخاصة بعد الحوار السياسي بين الأردن و منظمة و منظمة التحرير في السنوات 
 و إنشاء آنفدرالية أردنية فلسطينية و ١٩٦٧ في نوفمبر ٢٤٢ حول القبول بقرار مجلس الأمن ١٩٨٦ –

  ) .يلإسرائ(اشتراك مندوبين فلسطينيين من المناطق المحتلة في المفاوضات مع 
   

لقد تسبّب الحوار مع الأردن إلى انقسامٍ بين فتح و معظم شرآائها داخل منظمة التحرير و عبّرت عن تآآل و 
  ) . ٥٧(آقاعدة أيدلوجية مشترآة بين الائتلاف السياسي و الوطني الفلسطيني " الميثاق الوطني"ضعف مكانة 

   
ة تدمج بين الإسلام و الوطنية الفلسطينية تحدّياً لمنظمة و شكّل ظهور حماس مع اندلاع الانتفاضة آحرآةٍ مستقل

التحرير و مكانتها و صلاحيتها الاستثنائية الوطنية ، و على خلفية هذا الأمر فربما يكون هناك صحة في ادعاء 
لماني  آان ردّاً من المعسكر الوطني الع١٩٨٨رجال الحرآة الإسلامية أن إنشاء القيادة الوطنية الوحدة في يناير 

  ) .٥٨(آتحدٍّ بظهور حرآة حماس 
   

 أعطت الانتفاضة إنجازات حقيقية لمنظمة التحرير من خلال مؤتمر القمة العربية الذي انعقد ١٩٨٨و في صيف 
 أعلن ١٩٨٨في الجزائر و الذي خصّص دعماً مالياً لمنظمة التحرير لتمويل اقتصاد الانتفاضة ، و في يوليو 

تباط مع الضفة الغربية و هكذا فقد مهّدت الطريق أمام نشر المقترح السياسي الملك حسين عن فكّ الار
لشخصيات فلسطينية من القدس و الضفة الغربية برئاسة فيصل الحسيني الذين طالبوا بالإعلان عن دولة 

املة لخطة في حين أن القيادة الوطنية الموحّدة أعلنت عن مساندتها الك. فلسطينية مستقلة و إقامة حكومة منفى 
، ) ٥٩" (طعنة في ظهر أطفال الحجارة"فيصل الحسيني فقد أدانت حرآة حماس هذه الخطة و وصفتها بأنها 
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إضافة إلى أن حماس قد أعربت عن احتياجها لإعلان الملك حسين حول ما يتعلّق بقطع الارتباط الإداري للأردن 
  ) .٦٠(ية على آلا الضفتين مع الضفة الغربية و التي هدّدت على وحدة الحرآة الإسلام

   
و صرّح الشيخ أحمد ياسين بصورة علنية ضد الإعلان عن دولة فلسطينية و ادعى أن هذه الدولة ستؤدّي إلى 

انقسام الشعب الفلسطيني في الداخل و الخارج ، لكن الردّ الأساسي لحرآة حماس آان نصاً مغايراً فكرياً و 
  ) .٦١" (ميثاق لحرآة المقاومة الإسلامية"لتحرير بصورة سياسياً للاقتراح السياسي لمنظمة ا

   
  وثيقة تأسيس حماس
 و بعد ثمانية أشهر لتأسيس حرآة حماس أعلنت الحرآة عن وثيقة تأسيسها تحت ١٩٨٨و في شهر أغسطس 

و الذي احتوى على تجريد المبادئ الوطنية الفلسطينية )" حماس(ميثاق حرآة المقاومة الإسلامية " اسم 
و حسب ميثاق الحرآة فإن حماس هي ) .. ٦٢(منظمة التحرير و صهرها داخل المعتقدات و الأفكار الإسلامية ل

الميثاق "، و قد دعت إلى تحدّي ) البند الثاني(في فلسطين " الإخوان المسلمين"و أحد فروع " حرآة شاملة"
غييرها بميثاق يحافظ على الثقة و التابع لمنظمة التحرير مع تأآيدها إلى ضرورة ت" الوطني الفلسطيني

الإخلاص دون التنازل عن المبادئ الوطنيّة الفلسطينية المتمسّكة بأمر الإسلام و ميراثه التاريخي ، و أن ميثاق 
االله غايتنا و الرسول قدوتنا و القرآن " : الإخوان المسلمين"حماس عبارة عن تأآيد لشعار حرآة الإخوان 

  ) .المادة الثامنة ( ا و الموت في سبيل االله أسمى أمانينا دستورنا و الجهاد سبيلن
   

و إلى جانب الأهداف الإسلامية الشاملة لنصوص إنشاء سلطة إسلامية لصراع محاربة الظلم و الضلال ، فقد 
نصّت أهداف الحرآة السياسية الاستراتيجية على أفكار وطنية فلسطينية واضحة و تترآّز في صراع من أجل 

  .الأرض الفلسطينية آاملة تحرير 
   

و هي مقدّسة عبر الأجيال القادمة من " وقف إسلامي مقدّس"و قد اعتبرت أرض فلسطين على أنها أرض 
  " .المسلمين حتى آخر الزمان

   
لذلك فإن أي تنازل عن أيّ جزء ) البند الحادي عشر(و بذلك فقد أصبحت تشكل خاصية آاملة لا يمكن تجزئتها 

لا يحقّ لأيّ دولة عربية بمفردها أو "ن ممنوع حسب الشرع الإسلامي و تحت أيّ ظرف آان من أرض فلسطي
لجميع الدول العربية ، و لا يحقّ لأيّ ملك أو رئيس أو لكلّ الملوك و الرؤساء سواء أآانوا فلسطينيين أو عرباً ، 

 التأآيد أآثر من أيّ إعلان من حيث و هذا البند في ميثاق حرآة حماس و الذي يشدّد على) . البند الحادي عشر(
منعه عن التنازل عن أيّ جزءٍ من أرض فلسطين و لهذا يعود السبب بمسيرة مفهوم الإقليمية التي مرّت على 
الحرآة الإسلامية بانتقالها من التصوّر الإسلامي الشامل للتصوّر الذي يميل إلى الوطنية الفلسطينية الواضحة 

)٦٣. (  
   

   الشرعيةبين الوطنية و
إن التناقض الأساسي بين الفكر الوطني الذي يكرّس استقلالية الدولة و بين الشرع و القانون الإلهي فإن 

مسؤولي حماس يرجعون الأمر من حيث صياغة الصراع الوطني انطلاقاً من الأفكار الدينية ، فالوطنية أصبحت 
و التي " حرآة فلسطينية خالصة" اعتبرت على أنها جزءاً لا يتجزّأ من مجموعة الولاء و الأوامر و هكذا فقد

تعتبر الوطنية جزء من الإيمان الديني ، و خلافاً لحرآات وطنية أخرى فإن ادعاء حماس الخاص الذي ينشأ من 
لا يوجد في الوطنية أيّ "خلاله ارتباطاً بالمصادر المادية الإنسانية أو الإقليمية و أيضاً بالإيمان الروحي ، لذلك 

البند (في حالة آون العدو يقف على أرض إسلامية ، ) الجهاد ضد العدو و التوحّد ضده(يء ذا أهمية أآثر من ش
  ) .البند السادس(و الهدف منه هو رفع راية االله فوق آلّ شبر من أرض فلسطين ) الثاني عشر
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 الميثاق الديني ، و هي ترى و بما أن فلسطين هي مشكلة إسلامية عامة فإن حماس تدمج بين الوطنية فيها مع
البند (الرجل ، المرأة و العبد : بحرب العدو الذي يهدّد أرض المسلمين آفرض عين و أآثر قدسية على آلّ مسلم 

، و أيّ حلّ سياسي للنزاع الفلسطيني يعتبر عملاً ضد الإسلام و من هنا فإنه ليس ) الثاني عشر و الخامس عشر
  .إلا الجهاد ) الإسرائيلي(هناك حلّ للنزاع الفلسطيني 

   
إن تحرير فلسطين قد اعتبر بمثابة المهمة الملقاة على ثلاث محاور مرآزية و هي الشعب الفلسطيني ، الدول 

 –العربية و الدول الإسلامية و هكذا فقد تبنّت حماس هاتين الفكرتين و اللتين تلقيان رواجاً في العالم العربي 
و وطنية قومية ) وطنية(لدولة إقليمية ]  المترجم- الدولة العربية الشاملة القومية غير مفهوم[الوطنية الضيقة 

فكلتاهما :  و هي ذات القيمة من حيث الشرح الإسلامي حسب الأيدلوجية الخاصة بحرآة حماس –عربية 
مشكلة فلسطين ضرورية و لا يمكّن الأمر بدونهما ، فالطابع المرآزي للنظرة الوطنية لحرآة حماس الذي اعتبر 

بأنها أمر عربي إسلامي ، و بذلك فقد مهّدت الطريق أمام حماس لتراقب و تحذّر من الانحراف الوطني العلماني 
البند الخامس (لمنظمة التحرير و سواء أآانت النماذج المقبولة من العالم العربي أو من صفوف العالم الإسلامي 

  ) . ٦٤) (عشر
   

ين هذين التوجّهين ، يبرز الفرق بين المكانة التي أنيطت لهن من خلال واضعيها ، و على الرغم من التشابه ب
و قد حدّد أحد بنودها و هو , فالميثاق الوطني الفلسطيني حدّد نصيّاً من خلال مصطلحات وطنية و مدنية قانونية 

لمجلس الوطني الفلسطيني و بالتفصيل أنه من الممكن تغييرها بأغلبية الثلثين من قبل أعضاء ا) ٣٣(البند الـ 
في المقابل فإن ميثاق حماس مرتبط بمبادئ و مواثيق مشبّعة بالقداسة الدينية الأزلية ، دون وجود إمكانية 

  . للتغيير 
   

  ميثاق حماس و ميثاق المنظمة
لتي إن ميثاق حرآة حماس يختلف عن ميثاق منظمة التحرير ، فميثاق حماس ينصّ على التقاليد الاجتماعية ا

تشمل مسائل مثل مكانة المرأة و وظيفتها في المجتمع و الصراع الوطني و أهمية التعليم للجيل الناشئ و قيمه 
الدينية و مكانة النهضة و الأدب و شؤون الساعة التي تساهم في حملة التحرير ، و الالتزام و التعاون 

نسان في المجتمع الإسلامي و العلاقة مع أبناء الاجتماعي الاقتصادي و مساعدة الضعفاء و الفقراء و حقوق الإ
  .الديانات الأخرى 

   
و يعتبر ميثاق حماس مليئاً بالعلاقات التاريخية لما يتعلّق بالمواجهات المتواصلة بين الحضارة الغربية و 

 على العالم الإسلامية ، و مكانة اليهودية و الصهيونية على أنها جزء لا يتجزّأ و ربما مرآزي ، و هجوم الغرب
  . الإسلامي في العصر الحديث 

   
و قد فاقم ميثاق حماس من العلاقة المقابلة من خلال الأوساط العربية اتجاه اليهود من خلال تشجيعها لادعاءات 

بادعاء المؤامرة اليهودية الغامضة للسيطرة على العالم " بروتوآول حكماء صهيون"لا سامية المستندة على 
  ) .ملحق ب. (دّدة و بواسطة منظمات سرية تعمل من خلال هوية غامضة من خلال خطة مح

   
و من الممكن الاعتقاد أنه و بسبب النزاع مع التيار الوطني العلماني و مواقفها المكافحة الرافضة لسياسة 

و سترفض مع , منظمة التحرير و الرفض بإصرار أيّ حوار و تعاون مع منظمة التحرير و أيّ اعتراف به 
مرور الأيام الاعتراف بالسلطة الفلسطينية آهيئة وطنية شرعية ، لكن حرآة حماس أعلنت أنها ستكون على 

  ) .البند السابع و العشرين(الاستعداد التام للاعتراف بمنظمة التحرير إذا ما تبنّت الإسلام آنظام حياة 
   

فقد أظهرت حماس , اسي و فكره العلماني و في حالة عدم تبنّي منظمة التحرير للإسلام و تغيير طريقه السي
حرصها على قرابة الدم و الارتباط الوطني المشترك الذي يربط بين النشطاء الوطنيين من آلا الحرآتين 
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المتنافستين ، لذلك فقد أآّدت حرآة حماس في ميثاقها على القومية المشترآة في صراعهم ضد العدو 
  .و من أجل هدف واحد ) الإسرائيلي(
   

إن الحاجة للتعايش مع منظمة التحرير قد تمّ توضيحه و الإعراب عنه من حيث التاريخ الطويل لعصر الإسلام ، 
  ) .فتنة(و الحاجة للامتناع عن حرب الأخوة 

   
إن سعي حرآة حماس للوصول إلى مكانة سياسية مرآزية و أخلاقية فلسطينية شاملة تدعو إلى تحدّي منظمة 

لال التعبير و العرض لأهداف استراتيجية بعيدة المدى إلى جانب أهداف عملية فورية ذات التحرير قد جاء من خ
ارتباطات مباشرة مع الوضع و الحالة الجماهيرية السياسية الفلسطينية خاصة لما يتعلّق بالصراع من أجل 

ومة للاستيطان اليهودي ، و هذه الأهداف شملت المعارضة و المقا) الإسرائيلي(تحرير فلسطين من نير الاحتلال 
في المناطق و سياسة الإبعاد و الاعتقال الاداري و السلوك الوحشي ضد المواطنين الفلسطينيين ضمن حياتهم 

اليومية من منع توحيد العائلات و تحرير المعتقلين و الأسرى و تخفيف عبء الضرائب عن آاهل السكان 
  ) . ٦٥(الفلسطينيين 

   
  معضلات حماس

لقيم و المفردات الوطنية الفلسطينية قد وافق الهدف الذي وضعه زعماء حماس لأنفسهم بأن يكونوا إن تبنّي ا
البديل الاجتماعي و السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية ، ليصبحوا البديل الاجتماعي و السياسي لمنظمة 

  ) .٦٦(التحرير حتى مع بذلهم جهداً لتواضع هذا الهدف لأسباب تكتيكية 
   
 طموح حماس لزعامة فلسطينية شاملة أجبرتها على السعي لتلبية حاجات المجتمع الفلسطيني و قد أثبتت إن

حماس أنها مصغية للحاجات الأساسية و للمشاآل اليومية لمختلف طبقات المجتمع و في نفس الوقت فإنها تتخذ 
طينية من الناحية السياسية و لمن هم موقفاً واضحاً من المسائل الوطنية المتعلّقة بمستقبل الجماهير الفلس

  . و من هم خارجه ) الإسرائيلي(يخضعون للاحتلال 
   

إن نقل مرآز الثقل في الحرآة الإسلامية الفلسطينية من العمل نحو البناء من قاعدة المجتمع الإسلامي إلى خطة 
 ظاهرة معروفة في تاريخ العمل السياسي بأهداف وطنية من خلال وسائل معروفة من أجل التوصل إليها هي

الحرآات الأيدلوجية ، و آلّما ترآّزت هذه الحرآات إقليمياً و جماهيرياً فإنه من المطلوب منها عمل برنامج عمليّ 
لحلّ المشاآل اليومية و توفير الاحتياجات الحقيقية ، و آلما اتخذت هذه الحرآات قرارات في الشؤون اليومية 

  .لنتائج هذه القرارات فإنهم يتحمّلون المسؤولية 
   

و منذ البداية فقد شكّل هذا نموذج للعمل الجماهيري للحرآة الإسلامية ففي المجتمع الإسلامي و بعض الأحيان 
و شكّل أيضاً تعبيراً بالاعتراف الجماهيري , عند حماس شكّلت هذا القاعدة الأساسية لبناء قوة سياسية محلية 

جية و بناء قاعدة لمجتمعٍ مدني ، و بقي هذا النهج حتى بعد إنشاء حرآة آعنصر حاسم في بلورة الاستراتي
  . حماس و حتى أن أهمّيتها قد ازدادت في أعقاب اتفاق أوسلو و إنشاء السلطة الفلسطينية 

   
  تنوّع الأعمال

 بناء مع أن الحرآة الإسلامية هي سنّية فقد تنوّعت حماس بأعمالها بتناسب مع الحرآات الوطنية من خلال
مؤسسات رسمية لتجنيد الجماهير ، و الحرآات الإسلامية السنيّة بأغلبها تتصعّب في العمل من خلال النطاق 

و لجماعة ) العلماء(الهيكلي للسلطة المتناقضة مع أساس المساواة و الانفتاح في التفسير القانوني لرجال الدين 
ام مفاهيم السلطة التي تهدّد النموذج المعياري و هي بأجمعها ، فالعمل في نظ) الأمة(المؤمنين المسلمين 

عدم الاعتراف الرسمي من جانب ) الإجماع(المرجعية الدينية المستندة على التبحّر و التعميق و الاتفاق العام 
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و أن هذا الأمر معقّد خاصة ) ٦٧(جمهور المؤمنين ، و التي هي ذات أهمية من حيث القانون الإسلامي السني 
ر المتعلقة بالمسائل العامة و المسائل السياسية الواقعية و التي لا يحسمها الشرع الإسلامي بوضوح ، و بالأمو

الأمر الذي , بغياب و فصل الدين عن الدولة تصبح مسائل مثل هذه موضوع للتفاسير الدينية خاصة و جماعية 
 من خلال استخدام تفاسير و تعاليل إسلامية يضع احتمالات لانهائية لإنكار الشرعية للمرجعية السياسية الرسمية

  . للتقاليد القديمة التاريخية للفترة الإسلامية الكلاسيكية الأولى 
   

إن السعي للوصول إلى مكانة من السيطرة و القيادة الجماهيرية من خلال الوعود و الالتزام بتقديم المصالح 
م قد وضع حرآة حماس أمام معضلات صعبة ما بين الوطنية الفلسطينية الخاصة عن طريق التمسّك بالإسلا

  .الالتزام بالأوامر الدينية و ما بين متطلّبات الواقع 
   

إن هذه الصعوبات قد أزعجت حرآة حماس منذ ولادتها في بداية الانتفاضة و قد ازدادت هذه الصعوبات بصورة 
 و إنشاء السلطة الفلسطينية في ١٩٩٣ و منظمة التحرير في شهر سبتمبر) إسرائيل(آبيرة بعد الاتفاق بين 

   .١٩٩٤غزة و أريحا في يونيو 
   

إن حقيقة القرار بإقامة حماس و جهودها بالوصول إلى مرآز المسرح السياسي الفلسطيني من خلال الاعتراف 
بتحصين مكانتها و تأثيرها داخل الجماهير الفلسطينية بالتنافس مع منظمة التحرير ، إضافة إلى السلطة 

الفلسطينية الأمر الذي اضطر حماس للتصرّف إلى حدٍّ ما من المرونة في العلاقة التي لا تقبل الصلح أو التسوية 
، و لكن الاستعداد لتقبّل و التسليم مع الواقع ، هذا النهج من قبل حرآة حماس قد ساعد في ) إسرائيل(مع 

ا في المجتمع الفلسطيني ، و لكن تبنّي مثل هذه مواصلة عملها الجماهيري و امتلاك التأثير و تقوية مكانته
الاستراتيجية قد عرّض حرآة حماس لخطر خاصيتها آمعارضة لمنظمة التحرير ، و السلطة الفلسطينية ، و 

زيادة هذا الخطر من خلال الانقسام في صفوف الحرآة على خلفية أيدلوجية ، و إن فقدان هذه الخاصية و زيادة 
رار الداخلي ربما يؤدّي إلى تفتيت الحرآة من الداخل و التسهيل على السلطة الفلسطينية الخطر و عدم الاستق

  . لقمعها بصفتها معارضة للسلطة 
   

  الالتزام بالمبادئ
و على نفس المدى فإن التمسك و الارتباط بالنهج الديني ربما يضع التوتّر و الشكوك ، فتبني مبدأ الشريعة 

و هكذا فقد عزّزت . لحرآة حماس " للتقاليد الكبيرة" أشارت إلى ترابط منطقي المعلنة من قبل حرآة حماس
  . حرآة حماس من التزامها و مبادئها في أوساط مؤيّديها و معارضيها على حدّ سواء 

   
لكن هذا التمسّك المنطقي الذي لا يقبل التنازل لمبادئ الشريعة و آما هي عليه المعارضة المطلقة لمسيرة السلام 

ربما يؤدّي إلى مواجهة مع تطلّعات فلسطينيين آُثر خاصة الذين في قطاع غزة و الذين ينتظرون الخلاص من 
، و في نفس الوقت ربما يؤدّي إلى ) الإسرائيلي(الضوائق الاجتماعية و الاقتصادية و التحرّر من نير الاحتلال 

و .  الأمل الكبير بالوصول إلى شاطئ الأمان زيادة طوفان سفينة حماس إلى حقبة من الزمن ، لكن ليس لديها
  . التبلور السياسي في مقابل ذلك يحتمل أن يؤدّي إلى زيادة الأمل حتى لو آان الثمن هو التعرّض للخطر الكبير 

   
  ازدياد المعضلات

لقد ازدادت المعضلات لدى حرآة حماس باعتبارها حرآة وطنية دينية خاصة جرّاء تمويه و غموض الحدود 
الاجتماعية و الفكرية التي بينها و بين فتح التيار المرآزي في منظمة التحرير الداعمة الرئيسية للسلطة 

  .الفلسطينية ، على الرغم من أن آلتا الحرآتين تتمتّع بجمهور واسع و متنوّع من الناحية الطبقية الاجتماعية 
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 الطبقات الشعبية داخل الجمهور الفلسطيني و من و قد استمدّت آلتا الحرآتين مؤيّديهم بالدرجة الأولى من
أصحاب القيم الاجتماعية المنغرسة عميقاً بالتقاليد الإسلامية بصفتها الجماعية المتمثّلة بطابع الانتماء التنظيمي 
غير الرسمي من الناحية السياسية ، و ربما أن حرآة حماس مثلما هي عليه حرآة فتح بتميّزهم في القدرة على 

اء تفاسير مفصّلة عن الواقع للحدود الاجتماعية و الفكرية الذين من المتوقّع أن يشكّلوا خطوطاً واضحة إعط
  . للفصل بينهم 

   
الذين عمِلوا ضمن " سرايا الجهاد الإسلامي"إن هذا التعبير في تمويه الحدود من الممكن أن نجده في إنشاء 

أن هذه الحدود المموّهة هي التي أدّت إلى الاعتقاد أن حماس صفوف فتح في النصف الثاني لسنوات الثمانين و 
  ) .٦٨(و منظمة التحرير علاوة على تنافسهم فإنه يكمّل آلاً منهم الآخر 

   
  آيف تغلّبت حماس على المعضلات ؟

آيف تصرّفت حماس اتجاه المعضلات الداخلية الطارئة ؟ و آيف نجحت الحرآة في التقدّم بمصالحها السياسية 
ون التضحية بمعقداتها و وحدتها ؟ و آيف تأثّرت بنماذج العمل التاريخي في الساحة السياسية ؟ و آيف فسّرت د

 الوطني و بين السلوآيات العملية ؟ و إلى أيّ مدى نجحت في تبرير –الحرآة الاختلاف بين الشرع الإسلامي 
ة التشبث بدولة إسلامية على جميع الأراضي ، و موقفها من ناحي) إسرائيل(الانتقال في مكانتها للنزاع مع 

الفلسطينية و رفض تامٍ لأي تنازل أو تسوية على جزء من الأرض و الانتقال إلى الفرضية الجذرية و المدروسة 
 فلسطينية في المستقبل و هذه الفرضية مرتبطة بالانحراف و –) إسرائيلية(التي تضع احتمال إمكانية تسوية 

   المعلنة ؟الميل على تعاليمها
   

إن المبدأ الذي أرشد على ردود حماس تجاه المعضلات استند على الاعتقاد أنه يجب قدر الإمكان تبرير الحاجة 
 –للحوار السياسي ، و إن الإدراك من خلال السكوت أو التعاون العملي مع منظمة التحرير بمصطلحات نموذجية 

 مؤيّديها من أن يتّهموها بالانحراف عن الحلم النهائي و  و هكذا يقلّ الخوف من أعضائها و–هي عمل صحيح 
  .يقلّ الخطر نحو التمزق الداخلي و التفكّك التنظيمي 

   
على آلّ حال فإن التسليم و التعاون مع منافسيها السياسيين الداخليين فقد حرصت حماس على أن تبقي لنفسها 

خدامه من وقت لآخر آشهادة و فريضة واضحة و لا مفتوحاً من أجل است) إسرائيل(طريق العمل العسكري ضد 
  . لبس فيها للتشبث بتعاليمها الوطنية الدينية 

   
من حيث العلاقة المتبادلة بينها و بين " ثلاثي"إن تحليل السلوك السياسي لحرآة حماس بحاجة إلى اختبار 

و يتمّ عن ذلك العلاقة بينها و بين الساحة الفلسطينية بمرآزها منظمة التحرير و بعد ذلك السلطة الفلسطينية 
  ) . إسرائيل(
   

و من خلال مناورتها بين هذين القطبين و هي المنافسة الداخلية و العدو الخارجي فقد أدمجت حماس بين 
المبادئ الأساسية مع التفسيرات السياسية الآنية و قامت بالفصل الواضح بين الحلم بعيد المدى و بين 

ى القصير ، من خلال التمسّك بتعاليمها المعلنة و المتساوية مع الاستعداد لليونة و المرونة الاحتياجات ذات المد
السياسية و صور التكيّف السياسي لمفهوم العنف الخاطئ للرقابة و التعايش من خلال المفاوضات ، و الاندماج 

اف السياسي للمعارضة المنتظم في المؤسسات التابعة للسلطة الفلسطينية حيث أصبحت علامات الاعتر
  .السياسية من قبل حماس 

   
و من أجل أخذ فكرة للمدى الذي أصبحت به هذه الأمور و الصور مستخدمة من قبل حماس علينا النظر إلى وزن 

و أهمية التيارات الفكرية و الأسباب الاجتماعية و الاعتبارات السياسية التي شكّلت الاستراتيجيات المقاومة 
 إضافة إلى النظر بالتقدير إلى الاختبارات التي وقعت أمامها خلال نشاطها في أوساط سياسية لحرآة حماس ،
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و منظمة التحرير من أجل إنهاء حالة الحرب ) إسرائيل(نشطة و فعالة آانت قد تمرّست من خلال العمل ما بين 
  .  و السلطة الفلسطينية )إسرائيل(بينهما على أساس الاعتراف المتبادل و الحلّ النهائي السياسي بين 
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 عصر حماس
   
  السابعةالحلقة 

   
  ) ٩٠-٧٨من صفحة ( 

   
  عنف موجه

قد فرضت على مسؤولي المجمع الإسلامي وتحت " تكون أو لا تكون"جاءت حماس إلى العالم ضمن ظروف 
ر الانتفاضة الأمر الذي عزز من نجاح منظمة التحرير بعد قطف ثما, ضرورات الواقع في ظل المقاومة الشعبية
وهذه الأدوات والوسائل آانت غير متوفرة بالنسبة للحرآة الإسلامية , بواسطة هيئة إعلامية ودبلوماسية دولية

  .بصورة عامة ولحرآة حماس بصورة خاصة
   

، ١٩٨٨في بداية سنة )المترجم-وزير الخارجية الأمريكي في حينه(وأشارت زيارة سكرتير الدولة شولتز 
استنادا الى قرار ( في الجزائر عن الدولة الفلسطينية المستقلة ١٩٨٨لتحرير في شهر نوفمبر وإعلان منظمة ا

)  فيما يتعلق بتقسيم ارض فلسطين لدولتين يهودية وفلسطينية١٩٤٧ نوفمبر ٢٩ للأمم المتحدة في يوم ١٨١
، إلى أن منظمة ١٩٨٨سمبر وبداية الحوار بين الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة التحرير الفلسطينية في دي

  .التحرير تقترب الى أن تكون في مكان يؤهلها لتكون شريكا آاملا في مسيرة سلام الشرق الأوسط
   



 50

  حماس تنافس المنظمة في الميدان
على تحديد جدول وبرنامج العمل " القيادة الوطنية الموحدة"وخلافا للمنافسة المستمرة لحرآة حماس مع 

بسبب احتمالية أن " لحرآة المقاومة الإسلامية " إن هناك تهديدا على المستقبل السياسي اليومي للانتفاضة، ف
يُعترف بمنظمة التحرير آشريك للجهود الجديدة نحو توطيد السلام، وإن التهديد بالقوة آانت المسألة الأولى في 

  . مج الحرآة اليوميبرنامج عمل حماس خلال فترة الانتفاضة الأمر الذي أثر بصورة واضحة على برنا
   

وعلى ضوء هذه الخلفية فقد خرجت حرآة حماس بحملة دعائية نشطة ضد قرارات القيادة الوطنية الموحدة من 
خلال تبينها للشعارات الإسلامية الأصيلة بسعيها نحو نبذ وعدم أهلية جهود منظمة التحرير في الاندماج 

  . ناطق الضفة الغربية وقطاع غزةوالاشتراك بمسيرة السلام من أجل التسوية على م
   

وقد تبنت حرآة حماس الكفاح المسلح ضد إسرائيل جنبا إلى جنب مع التمرد والعصيان المدني آأداة تستطيع من 
ففي : خلالها حماس منع أي تحرك نحو مسيرة السلام الإسرائيلية الفلسطينية وقد قصدت حماس بذلك لهدفين

لعنف فقد استخدمت حماس منظومة دعائية شاملة ضد منظمة التحرير وضد حين أن إسرائيل تستخدم أعمال ا
القيادة الوطنية الموحدة حول استعدادهم للاعتراف بإسرائيل والتنازل عن معظم أرض فلسطين، برغم ذلك ومنذ 

تها بدء الانتفاضة فقد أدرآت حماس بحدود قوتها على الساحة الفلسطينية الداخلية والإقليمية وأهمية خطوا
الحرب المقدسة ضد إسرائيل أخضعت لحسابات سياسية، وسياسة ) فالجهاد(حسب الاعتبارات للكلفة والفائدة 

حيث أصبحت المكون الأساسي في الاستراتيجية السياسية لحرآة حماس ) المحسوب ( العنف الموجه 
  . ومقاومتها اليومية

   
  أخلاق الجهادية

 إسلامية على جميع أرض فلسطين، وفي سبيل تحريرها عرضت لذلك لقد تطلعت حرآة حماس إلى إنشاء دولة
عن طريق الجهاد وبنفس الدرجة من خلال الشعارات الإسلامية التي تستند الى تعاليمها السياسية، علاوة على 

للعالم الإسلامي بأجمعه، ويعتبر واجب الجهاد ) وقف (أن أرض فلسطين قد اعتبرت أرضا مقدسة إسلامية 
وأشارت إلى أن الجهاد هو الطريق الشرعية الوحيدة , فلسطين من الكفار فريضة على آل مسلم ومسلمةلتحرير 

 التي ١٩٦٨لمنظمة التحرير لسنة " الميثاق الوطني"لتحرير فلسطين بأآملها، وهكذا تبنت حماس نهج 
لمنع إمكانية " تكتيكاآاستراتيجية وليس " "الطريق الوحيدة لتحرير فلسطين"اعتبرت أن الكفاح المسلح هو 

  . الحل عن طريق المفاوضات وسد الطريق أمام أي حل إقليمي
   

) الجهاد(وقد سعت حرآة حماس لتوطيد شرعيتها من خلال الأهمية الدينية للكفاح المسلح ببعده الإسلامي 
ع عن والتاريخي وعرضت حماس نفسها على انها حلقة في سلسلة الجهاد ضد الصهيونية وإسرائيل للدفا

وأن التنازل عن : فلسطين بسبب آونها ملك إسلامي، وقد ربطت ضرورة الجهاد ارتباطا وثيقا بالولاء الديني
جزء من ارض فلسطين بمثابة التنازل عن جزء من الإسلام، لذلك فان الكفاح المسلح هو واجب ديني وهو 

نه حرب إبادة ضد إسرائيل، وقد واصلت الطريق الوحيد لتحرير فلسطين بكاملها، إلى جانب عرض الجهاد على أ
الحرآة تعليمات الجهاد الداخلية الفلسطينية آأداة للعمل على إلزام معايير اجتماعية وتقاليد إسلامية على 

  . الأمر الذي منح تعاليمها الشرعية وفرضها على الجماهير الفلسطينية, المجتمع
   
   

 التي دفع لواء التحرير والحرب الشعبية، فإن ضم وتبنى وتماشيا مع خطى حرآة فتح خلال السنوات الأولى
  . فكرة الجهاد بالنسبة لحرآة حماس تكمن فيه الفائدة وقد وجهه ضد التيار المرآزي في منظمة التحرير
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الذي دعت إليه حرآة فتح آان لتحدي واعتراض تصورات جمال عبد الناصر حول توحيد " الكفاح المسلح"
 المترتبة عليها حتى تستطيع قوات الجيش النظامي للعرب الدخول في الحرب ضد إسرائيل العرب والاستعدادات

  .  وآان تفسير هذا عمليا هو عبارة عن تأجيل تحرير فلسطين إلى مستقبل غير محدد–
   

فقد رفضت حرآة فتح هذه الفكرة من أصلها وعرضت مكانها أسلوب الحالة السابقة آإستراتيجية بديلة، وقد 
  .ت عنها علنا عن طريق توريط الدول العربية في الحرب ضد إسرائيل وذلك ضد رغبتهمأعلن

   
  حماس تتبنى الجهاد

وإذا آانت فكرة حرب العصابات هي من نظرية حرآة فتح وقد أعدت من اجل الوصول الى إنجازات وقفزة نحو  
متطرفة والتي هي فرض على آل تحرير فلسطين، فان تبني الجهاد من قبل حرآة حماس جاء ضمن تعاليمه ال

مسلم وليس فقط مسؤولية السلطات الرسمية، وهذا ما آان قد وضع التحدي أمام منظمة التحرير التي عرضت 
وفي منتصف الثمانينات توقفت تقريبا تماما عن , الفلسطينية وخاصة حرآة فتح" دولة في الطريق " الى أن 

  .أعمال العنف ضد إسرائيل
   

حماس بكل شبر من ارض فلسطين ومناداتها بفلسطين آاملة وقد عبرت عن هذا من خلال إن تشبث حرآة 
فلسطين عربية من البحر المتوسط " تحت عنوان  ) ١٩٨٨ أغسطس ١٨ليوم  (٢٨بياناتها ففي بيانها رقم 

ضي إن للمسلمين الحق الكامل وغير المجزأ على فلسطين وعلى مر الأجيال في الما): " الأردن(حتى نهر 
ولا يحق لأي جيل التنازل عن ارض فلسطين المروية بدماء الشهداء فعليكم مواصلة .. والحاضر والمستقبل

  .  حتى تحرير آل ذرة من ارض فلسطين بعون االله–المقاومة والوقوف ضد المغتصبين مهما آانوا 
   

  ". ى النصر أو الشهادةإن حربنا هي حرب مقدسة في سبيل االله حت ) "١٩٩٨ يونيو ٢٢ (٢٢وفي بيان رقم 
   

ومن وجهة نظر حماس فإنه من حق المسلمين إنشاء دولة إسلامية على جميع ارض فلسطين وهذا لا يبقي أي 
  .مجال للمفاوضات أو أي حل سياسي مع إسرائيل

   
وتعتقد حماس ان الجهاد ضد إسرائيل يعبر عن التطلعات والحاجات الماسة للشعب الفلسطيني، ولهذا النهج 

تقطع آل يد ستتنازل عن ذرة رمل واحدة من فلسطين لصالح عدو : "يوجد أمثلة من خلال بيانات حماس التالية
إن أي مفاوضات مع العدو هو انسحاب  )". "١٩٨٨ مارس ١٣(الذين سيطروا على الارض المبارآة .... االله

بالقاتل المغتصب على ارض لم وهو انسحاب عن المبادئ واعتراف بحق المساواة ) الفلسطيني (من الصراع 
ويتطلعون على إسرائيل الموافقة على السلام ... الحكام العرب الذين يبذلون ويسعون للسلام الكاذب.. يولد بها

أن لكم شجاعة عربية أو قوة " من اجل إثبات " فنحن نرجو منكم أن تحاربوا مرة واحدة على الأقل " العادل"
  ). ١٩٨٨بيان شهر يناير (إسلامية 

   
ارفعوا أياديكم عن شعبنا ومدننا ومخيماتنا وقرانا فصراعنا معكم هو صراع : وفي توجه بلاغي الى إسرائيل 

  ). بيان دون تاريخ(عقائدي ووجودي 
   

  تبريرات واقعية
بعدم شرعية أي محاولة للتسوية " واقعية"ولم تكتفي حماس بادعاءات شرعية ولكنها اتخذت تبريرات سياسية 

 إسرائيل لا تفهم إلا لغة القوة ولا تؤمن بالمفاوضات ولا ٢٨ة مع إسرائيل، فعلى سبيل المثال بيان رقم السياسي
  .بالسلام، فهي تواصل التهرب وبناء الكيان العسكري، واستغلال الفرص في الهجوم وآسر أنوف العرب
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وحتى ... لى حد تحقيق آل رغباتهمفالعالم العربي غير ضعيف حتى يسعى إلى السلام، واليهود ليسوا أقوياء إ
  .متى تستطيع إسرائيل الوقوف أمام آل القوى

   
.. إسرائيل هي السرطان المنتشر: وقد نسبت حماس لإسرائيل صفات شيطانية تعزز رفضها للحوار معها مثل

, مصاصي الدماءو, قاتلي الأنبياء, الذي يهدد العالم العربي الإسلامي وحسب بيان آخر فإن اليهود إخوان القرود
  ).١٩٨٨يناير (والإسلام هو فقط من يهزم اليهود ويدمر أحلامهم .ومثيري الحروب

   
  حماس تستعين بالتاريخ

وقد اعتمدت حماس في أعمالها على شخصيات وأحداث من التاريخ الإسلامي للتأآيد على الطابع الديني للنزاع 
) التمسك, الصمود, الثبات(صلاحية لموقفها القوي وعلى نفس المستوى ومن أجل الحصول على , مع إسرائيل

  .وإيمانها بالنصر النهائي للإسلام مهما آانت الصعوبات التي ستواجهها الأمة الإسلامية
   

ومن أجل إعطاء الصلاحية لادعائها بالنصر المستقبلي على إسرائيل فقد اهتمت بيانات حرآة حماس خلال عدة 
ي أحرزها المسلمون في حروبهم ضد أعداء الإسلام خلال سيطرتهم على فرص بالانتصارات التاريخية الت

الذي حارب البيزنطيين في , جعفر بن أبى طالب: فلسطين وذلك من خلال الإشارة إلى أسماء أبطال هذه المعارك
ف سي)" المترجم. عليه السلام(والذي لقبه محمد  ) ٦٣٦(قائد معرآة اليرموك, معرآة مؤته، خالد بن الوليد

  .االله
   

السلطان المملوآي , وحرر القدس) ١١٨٧(صلاح الدين الأيوبي الذي انتصر على الصليبيين في معرآة حطين 
  ).١٢٦٠(بيبرس الذي هزم المغول في معرآة عين جالوت 

   
, دين محمد عليه السلام, قضية خيبر التجمع اليهودي الغني في الجزيرة العربية الذي رفض دعوة الإسلام

وقد ظهرت هذه القضية من جديد عن , رمزا للتمرد والخيانة اليهودية الله ونبيه حسب الشرع الإسلاميواصبح 
 وسمحوا  ٦٢٨وقد احتل النبي وأنصاره خيبر سنة , طريق حماس بهدف التنظير في الصراع ضد إسرائيل

ريخ الإسلامي إن يهود ويقول التا) ١(لليهود بالاحتفاظ بأرضهم مقابل التزامهم بدفع نصف حصادها غلالها 
  .خيبر خانوا النبي عندما قدموا له لحما مسموما من أجل قتله

   
  ".االله اآبر الموت للمحتلين, االله أآبر لقد جاءت خيبر :" وقد أشار الكثير من بيانات حماس الى دعوه 

   
د على أنهم مقاتلو ومن خلال التنظير إلى الفترة الأولى للإسلام عرفت حماس المسلمين الصامدون في البلا

 وهم المسلمون الذين يتمرآزون –مرابطون ( والصامدون في الجبهات على انهم ) مجاهدين (الحرب الدينية 
وان , وقد اعتبر هؤلاء انهم المنقذون لأوامر الدين , في أطراف البلاد الإسلامية من اجل الدفاع عن الحدود

ي وللتأآيد على الطابع الإسلامي لأرض فلسطين في الماضي للعالم الإسلام) الرباط (ارض فلسطين هي ارض 
وقد تجاهلت التواجد المسيحي داخل , والحاضر من خلال الدعاية من أجل إنشاء دولة إسلامية في فلسطين

والتقرب والانفتاح الواسع للمسلمين خارج فلسطين، في حين أن منظمة التحرير رأت في , المجتمع الفلسطيني
 إسرائيل انعكاس وطنيا غير ديني وواقعي وقد رأت حماس بأي حل سياسي مستند على تنازل هذا النزاع مع

انتهاك مضاعف للثوابت الإسلامية ويؤدي إلى انتهاك مكانة فلسطين بصفتها وقف إسلامي، وانتهاك مبادئ 
 لاعطاء الشرعية الإسلام للحرب الدينية ضد الغزاة الصهاينة، وقد حددت حماس أن مسيرة السلام لم تأتي إلا

  . وتمهيد الطريق أمام تعزيز سيطرة الغزاة الغرباء على أملاك المسلمين والعرب" للكيان الصهيوني"
   

  اختلاف المواقف
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اختلاف المواقف بين حماس والقيادة الموحدة حول الدولة الفلسطينية والمسيرة السياسية أدت في بعض 
الاحتكاآات آلما عززت القيادة الوطنية الموحدة مساندتها للحل السلمي الأحيان إلى الاحتكاآات وقد ازدادت هذه 

وآلما تزايد النشاط الدبلوماسي لمنظمة التحرير، وبالتزامن مع نشر ميثاق حرآة المقاومة الإسلامية في شهر 
 التنسيق مع القيادة الوطنية في ما يتعلق بأيام الإضرابات   فقد امتنعت حماس عن١٩٨٨أغسطس 

) ٢٥( والذي يحمل رقم ١٩٨٨ سبتمبر ٦حتجاجات، لذلك فقد هاجمت القيادة الوطنية في بيانها الصادر في والا
هاجمت دعوة حماس للإضراب العام لمدة يومين في موعد مغاير ووصفته بأنه إهانة وضربة لوحدة الصفوف 

تزموا بدعوة حماس للإضراب، ولم وأنه انحياز لإسرائيل، وقد دانت القيادة الوطنية أعمال العنف ضد من لم يل
إن : الدفاع عن موقفها وحدد البيان ) ١٩٨٨أآتوبر /٥   ٣٠(تتأخر حماس في الرد وأعلنت في بيانها رقم 

اليهود ومؤيديهم يسعون إلى شق الصفوف وتغذية الصراع بيننا عن طريق بث الإشاعات بأنها تسعى إلى أن 
ة ندعو الشعب إلى قراءة ميثاق حرآة المقاومة الإسلامية من أجل تحل محلهم، وردا على هذه الإشاعات السام

من أجل إيقاع ) الإسرائيلي(التعرف عليها ودراسة أهدافها، وإن المنافسة هي من خلال المواجهة ضد العدو 
ونحن نؤآد على أننا مع وحدة الصفوف وضد التمزق ومع آل من يعمل بإخلاص لتحرير . أقسى الضربات به

  . أجمعها، ونحن ضد التنازل حتى عن موطئ قدم من أرضنا التي روتها دماء أصحاب النبي وتابعيهفلسطين ب
   

والذي " المجلس الوطني الفلسطيني"وقد ازداد التوتر بين حماس والقيادة الوطنية الموحدة في أعقاب اجتماع 
مة التحرير عن إنشاء دولة ، وفي هذا الاجتماع أعلنت منظ١٩٨٨أجري في الجزائر في منتصف شهر نوفمبر 

 ودعت إلى تقسيم ارض إسرائيل ١٩٤٧ نوفمبر ٢٩ للأمم المتحدة في ١٨١فلسطينية بالاعتماد على قرار 
فرحة "وتحت عنوان  ) ١٩٨٨ نوفمبر ٢٠ (٢٩وفي بيان , الانتدابية الى دولتين يهودية وعربية) فلسطين (

  :توجهت القيادة الموحدة" الدولة الفلسطينية
   

على المصالح الحزبية ... إلى عدد من الأساسيات والدعوة إلى تفضيل المصالح الوطنية والاقتصادية لشعبنا" 
وعليهم , وان يتوقفوا عن الكشف عن الأمور السلبية إذا أرادوا أو لم يريدوا فهذا يخدم مصلحة العدو... لهم

وعبرت عن التمسك ) الفلسطينية( عن الدولة التي أعلنت... استنتاج النتائج والعبر من الاحتفالات الجماعية
العميق لقيادتنا الشرعية وممثلها الوحيد منظمة التحرير الفلسطينية، ولم نتأخر في صهر جميع القوى المخلصة 

  . في بوتقة المقاومة بقيادتها الوطنية الموحدة
   

ها ضد شق الصفوف والتي ان ) ١٩٨٨ نوفمبر ٢٧ (٣١وردا على ذلك فقد أعلنت حرآة حماس في بيان رقم 
من اجل شق الصفوف والضغط على ) الإسرائيلي(من الممكن أن تكون نتيجة دس بيانات نشرها الاحتلال 

التيارات المختلفة فعلى الجميع الحفاظ على وحدة الشعب وان لا يعيروا اهتماما لمحاولات العدو فصل العائلات 
  . والتيارات الفكرية

   
هامات القيادة الوطنية الفلسطينية تعبر عن ميولها للمعسكر الوطني،ومن جانب فإنه لم ردود فعل حماس على ات

يكن لحرآة حماس أي فائدة في تأجيج الخلافات مع القيادة الوطنية من اجل منع المواجهة وان حدوث مثل هذه 
اجهة العدو في الأحداث هو إخفاق للمقاومة ضد إسرائيل ومن جانب آخر فلم تلتزم حماس بالتوقف عن مو

 وافقت على ذلك القيادة الوطنية الموحدة مع منظمة التحرير للحل السياسي والذي يتنكر لمبدأ  المستقبل إذا ما
  .تحرير فلسطين بكاملها

   
  رفض الحرب الأهلية

ومن المحتمل ولاعتبارات الضعف العسكري والتخوف من المواجهة المسلحة مع فتح ومؤيدوها آان السبب في  
ومع ذلك فقد أعلنت عن رفضها لحرب ) الفتنة (ح حماس من خلال الرغبة في الامتناع عن الحرب الأهلية طر

الاخوة، وقد اعترفت بخطرها المتوقع على الشعب الفلسطيني، وآان موقف حماس منذ بدء الانتفاضة هو 
  ).٢(الحفاظ على الوحدة الوطنية 
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  الانتفاضة ثورة موجهة
نتفاضة في مراحلها الأولية قد تمت بتوجيه ومراقبة مباشرة من قبل الشيخ أحمد ياسين، فهو إن إدارة أعمال الا

وقد ضمت هذه . الذي وضع نصوص البيانات بالتشاور مع أصدقائه على الخطط المفصلة للواقع السياسي
ات وتخصيص أيام التوجهات آل ما يتعلق بسلوآيات الجماهير الفلسطينية ودمجها في أعمال الاحتجاج والإضراب

لمناسبات خاصة، ومنذ بدء الانتفاضة أمر الشيخ ياسين باستخدام السلاح ضد جنود الجيش الإسرائيلي وطلب 
عدم إعلان الحرآة عن هذه الأعمال خوفا من إيذاء الحرآة الإسلامية، وفي المقابل فقد أنشأت وبأوامر من 

التابعة لحرآة فتح والتي آانت مهمتها مقتصرة على " اربةاللجان الض"بمقابل ) السواعد الرماية(الشيخ ياسين 
وضع الحواجز وإلقاء الحجارة وآتابة الشعارات وتعليق الأعلام وأيضا إجبار الناس على الالتزام بتوجهات 

 لما يتعلق بالإضرابات التجارية ومنع خروج العمال العمل في إسرائيل، وآان الشيخ ياسين أيضا  الانتفاضة
المسؤول عن العلاقات السياسية والمالية مع مؤيدي الحرآة الإسلامية في الأردن وحسب شهاداته فقد الناطق و

  .  في الأردن عبد الرحمن خليفة "للإخوان المسلمين" المرشد العام"استلم مساعدات مادية مباشرة من 
   

سطة صرافي النقود  استلم الشيخ ياسين نصف مليون دولار تم إرسالهم له بوا١٩٨٨وفي شهر أغسطس 
وفي نفس الوقت فقد عمل الشيخ ياسين على تجنيد , ومبعوثين جراء اتصالات جرت بواسطة أجهزة الفاآس

وتعيين المسؤولين في حماس بواسطة معارفه وأقاربه، وبالتوسط والتنسيق مع هؤلاء المسؤولين فقد تنازل 
والفعلي التنظيمي الأمر الذي تجسد من خلال الشيخ ياسين الى هؤلاء المسؤولين في حرآة العمل النظري 

توقيت وطابع أعمال العنف والتي آانت نتيجة المبادرات المحلية والمستقلة لهؤلاء النشطاء، وفي بعض الأحيان 
من قبل متعاطفين غير مجندين في صفوف الحرآة، ومنذ البداية فقد أنشأت حماس هيكلا تنظيميا من خلال عدد 

المرآزين الذين عملوا بالتنسيق مع جمهور المؤيدين الواسع، فقد نفذوا ذلك بواسطة عدد محدود من النشطاء 
من المساجد التي انطلق منها الوعظ والتنظير من قبل أعضاء الحرآة ومعارفهم المقربين، وبواسطة لجان 

  ).٣(الطلاب الإسلاميين ومن خلال الخدمات الاجتماعية 
   

ة امتنعت حماس عن الدعوة للعمل ذات الطابع الجماعي مثل المظاهرات وخلال الأشهر الأولى للانتفاض
والإضرابات وذلك تخوفا من المواجهة المباشرة والعنيفة مع القوات الإسرائيلية، فالمواجهة ربما تؤدي الى 

ار آارثة على الحرآة قبل أن تتجذر في الجماهير الفلسطينية، وربما نبع الخوف أيضا من المواجهة مع التي
الوطني وإظهار ضعفه الجماهيري وقلة مؤيديه مقابل القيادة الوطنية الموحدة التي قامت بأعمال مثل ذلك، وان 

الأعمال التي دعمت حماس مؤيديها الى تنفيذها في هذه الفترة وهي الانخراط في الأعمال التعبدية الدينية مثل 
تغلال المناسبات والتواريخ الدينية من أجل الدعوة إلى الصيام والصلاة وإطلاق الشعارات الدينية إلى جانب اس

  .أسلمة العمل الشعبي بقياداتها
   

  التشديد ضد حماس
ضد حماس " عدم التشديد"ويتوقع أن يكون لهذه الخلفية الأسباب السياسية التي اتخذتها إسرائيل من سياسة 

لا للنهج الذي نظر إلى منظمة التحرير الأمر الذي شكل تواص, في بداية طريقها مقابل التنظيمات الأخرى
  .والتنظيمات الناتجة عنه على انه العدو الأساسي

   
 أعلنت حكومة إسرائيل حماس على أنها منظمة إرهابية إلى جانب حزب االله والجهاد ١٩٨٩وفي شهر يونيو  

  .الإسلامي وهذه الخطوة صاحبتها مراقبة مشددة على جمعيات الحرآة ومؤسساتها
   
 بدأت سلطات الأمن الإسرائيلي بحملة على المساجد وحتى إغلاق عدد منها لفترات قصيرة ١٩٩٠صيف وفي  
)٤ .(  
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الذي اصبح جهاز الأمن الداخلي، في ) مجد(إن إنشاء حماس أدى إلى توزيع المهمات بصورة أآبر وضوحا بين 
ففي ) ٥( أصبح الجهاز العسكري )انظر سابقا الفصل الثاني ":( منظمة المجاهدين الفلسطينيين"حين أن 

البداية آان العمل والتجنيد للتنظيم على أساس المعارف الشخصية فتوزيع الصلاحيات بين المجموعات في 
) نقطة ميتة(المناطق الجغرافية والاتصالات جرت بواسطة وضع التوجيهات والبيانات، والسلاح في أماآن 

ية فيها، وقد تعززت العمل السري آلما آانت هناك اعتقالات للقيادات متفق عليها وآانت المساجد الأمكنة المرآز
والناشطين، وأدت الاعتقالات إلى تشويش وتخريب الاتصالات وتبادل العلاقات في الهيكل التنظيمي، فقد واصل 

زعماء حماس إعطاء أوامرهم وتوجيهاتهم إلى نشطاء الحرآة من داخل السجن وآان هذا الطابع التنظيمي 
 بقاعدة  البناء غير الرسمي للحرآة، فجذورها منغرسة عميقا في أوساط الجماهير المؤمنة والكبيرة، وتتمتعو

جماهيرية ثابتة وعدد من المساجد ومسئوليهم وهم الذين مكنوا حرآة حماس من النجاة والبقاء على الرغم من 
  .جهود القضاء عليها من قبل إسرائيل

   
 قد تمثلت في قطاع من الجماهير العريضة من المؤيدين والمساندين والذين لم لحماس" النواة الصلبة"إن 

يكونوا منخرطين بصورة مباشرة بنشاطات عنف أو نشاطات تنظيمية سياسية، ولكنهم شكلوا احتياطا آان من 
ا خلاله قد ازدهرت حرآة حماس بصورة تلقائية وقاموا بتجنيد مجموعات صغيرة من الناشطين الذين أصبحو

فيما بعد رأس الحربة للحرآة في أعمال العنف والنشاطات السياسية ويستنتج من ذلك قدرة الحرآة على معاودة 
الظهور والانتعاش آلما تعرضت لموجة من الاعتقالات والإبعاد والتي آانت قد تعرضت لها منذ شهر سبتمبر 

عات سرية عملت في نشاطات  وعلى ضوء نجاح مصلحة الأمن الإسرائيلية في الكشف عن مجمو١٩٨٨
عسكرية، وبسبب الضربات التي تلقتها الحرآة من إسرائيل والتي آانت على شكل اعتقال وطرد مسؤولي 

الحرآة، فقد ازدادت الحاجة إلى الصرامة التنظيمية والاستعداد لإنشاء اتصال مع القيادة في الخارج، وآان 
أو لقاءات مباشرة اضطرت نشطاء رئيسيين السفر إلى الاتصال عن طريق التلفون والفاآس، وبث مكتوب 

الخارج، وآانت النتيجة عدم مرآزية المرجعية التنظيمية وغموض الاتصال الهرمي بين القيادة السياسية 
  . الروحية وبين الناشطين المسلحين

   
  العمليات العسكرية

التنظيمات الفلسطينية التي قادت العمل إن انخراط حرآة حماس في أعمال العنف قد دلت على مدى المنافسة مع 
المسلح ضد إسرائيل، وخلال السنة الأولى لإنشاء الحرآة آان حجم العمليات العسكرية ضد إسرائيل محدود 

 عمليات ما بين إطلاق نار على دوريات عسكرية وعلى مواطنين إسرائيليين في قطاع غزة وأيضا ١٠نسبيا 
  .تفجير عبوات ناسفة

   
جم البسيط من العمليات العنيفة ناتج عن عدم وجود قاعدة تنظيمية ميدانية وعدم الترآيز على إن هذا الح

الحصول على السلاح أو التدريب عليه وعلى العبوات الناسفة، وفي السنة الثانية للانتفاضة بدأ التصعيد في 
ليات بجرأة وحذاقة وآانت  عملية وقد نفذت هذه العم٣٢الأعمال العسكرية لحماس ووصل عدد العمليات الى 

وايلان سعدون  ) ١٩٨٩يناير (العمليتين الأبرز من بينهم هما قتل جنود الجيش الإسرائيلي آفي ساسبورتس 
في وسط البلاد على يد نفس المجموعة وبعد إخفاء الجثث للجنود حاولت حماس خلق انطباع  ) ١٩٨٩مايو (

  .ة مع إسرائيل لتحرير المعتقلين الفلسطينيينعلى أن العملية هي عبارة عن خطف بهدف المساوم
   

وبعد العملية الأولى رفض الشيخ ياسين المساومة مع السلطات الإسرائيلية خوفا من أن الاعتراف بالعمل 
سيؤدي بردود فعل ضد مؤسسات المجمع الإسلامي، في حين أن الحرآة تقع تحت مرحلة الانتعاش بعد عمليات 

 ضد مسئولي حماس في القطاع وخلال نفس ١٩٨٨لسلطات الإسرائيلية في شهر سبتمبر الاعتقال التي نفذتها ا
السنة نفذ رجال حماس عمليات عسكرية في الضفة الغربية خاصة في الخليل، فقد شملت هذه العمليات مهاجمة 

الى  توسعت العمليات ١٩٩٠سيارات عسكرية إسرائيلية عن طريق إطلاق النار وزجاجات حارقة، وفي سنة 
داخل إسرائيل نفسها بما في ذلك إحراق الحقول وطعن وقتل مواطنين في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، 

على الرغم من زيادة وتيرة عمليات حماس وانتشارها الجغرافي ) ٦(إضافة إلى عمليات إطلاق النار والعبوات 
ى ذروة الانطباع الجماهيري من  فقد حازت حماس من بين التنظيمات الأخرى عل١٩٩٠-١٩٨٩خلال سنوات 
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خلال جرأة ودقة عمليتها، ومع ذلك فإن قوة الرسالة الدينية للحرب المقدسة داخل أوساط الجماهير الفلسطينية 
والتي تبنتها حماس من خلال التبني الواضح لأسباب الجهاد وأهميته الفورية والمعروفة، فبعد مقتل سبعة 

 ١٩٩٠ أآتوبر ٨ة مع الشرطة الإسرائيلية في شوارع المسجد الأقصى في عشرة فلسطينيا خلال مواجهة عنيف
)٧.(  
   
العدو الصهيوني في آل مكان وعلى آل الجبهات وبكل الوسائل " فبعد هذه العملية دعت حماس الى الجهاد ضد  

ية المتفرقة ، فإن عمليات سفك الدماء في المسجد الأقصى أدى إلى ازدياد وتيرة عمليات السكاآين الفلسطين"
والذين هاجموا وقتلوا بصورة عفوية وعلى مسئوليتهم فقط قتلوا مدنيين ورجال شرطة، جنود، وهؤلاء 

الفاعلين لم يكن لديهم أي علاقة تنظيمية مع حماس ولكن معظمهم تأثر بالرسالة الدينية وبعد عملياتهم تبنتهم 
 إسرائيليا في هذه ١٣ر من المذبحة قتل حماس وعبرت عن ذلك على أنه تضحية بالنفس وبعد خمسة أشه

  ).٨(العمليات 
   

 وبعد اعتقال زعماء حماس في قطاع غزة، عاد احمد ياسين الذي لم يعتقل وأعاد تنظيم ١٩٨٨وفي نهاية عام 
الحرآة من جديد على أساس جغرافي، وهو الذي عين إسماعيل أبو شنب قائد حماس في قطاع غزة ونزار 

ظيم العسكري، وقد وزعت قطاع غزة إلى خمس مناطق وعين عليهم خمسة أشخاص وإن عوض االله رئيس للتن
عملية خطف وقتل الجندي سعدون أدت إلى موجة من عمليات الاعتقال داخل أوساط حماس منهم الشيخ ياسين 

هم  واعتقل أيضا عدة نشطاء بارزين في الجناح العسكري حيث آان جزء من١٩٨٩بنفسه والذي اعتقل في مايو 
مسؤولين عن العملية، وأدت هذه الاعتقالات الى إبراز انخراط حماس في العنف ضد إسرائيل وفي الحقيقة فمنذ 

 ١٩٨٨الشهرين الأولين للانتفاضة آان لحماس القليل من المعتقلين في السجون الإسرائيلية ومنذ خريف 
  . ينوصاعدا فقد ازداد عددهم خاصة من قطاع غزة بين السجناء الفلسطيني

   
  اعتقال قادة الحرآة

إن اعتقال الشيخ ياسين وزعماء آخرين لحرآة حماس أدى إلى شل نشاطات الحرآة، وعلى هذه الخلفية فقد 
جاءت مجموعة من نشطاء حماس من الولايات المتحدة برئاسة موسى أبو مرزوق بعد مشاورات مع مسئولي 

واستند الهيكل الجديد لحماس على سلم , ها من جديدحماس في الأردن من اجل إعادة ترميم الحرآة وتنظيم
المراتب الصلاحيات المتمرسة وتوزيع المناصب والمهمات، وقد قسمت قطاع غزة والضفة الغربية الى مناطق 

وآل ذلك تحت مراآز قيادة شملت أربعة أنواع من الأجهزة ) خمسة في قطاع غزة وسبعة في الضفة ( فرعية 
 والدعوة، النشاط والتنسيق، وهذه الأجهزة عملت في آل منطقة فرعية تحت القيادة الأمن، الإعلان: وهي 

المرآزية في المنطقة، وقد تم ربط الضفة الغربية وقطاع غزة بواسطة لجنة تنسيق، وقد عملت القيادة العليا 
ري واللجنة لحرآة حماس بواسطة ثلاث لجان مرآزية وهي اللجنة السياسية، لجنة الإعلام والتوجيه الفك

  . العسكرية وبهذا ينتهي عهد زعامة الشيخ ياسين آمرجعية عليا ووحيدة في الحرآة
   

 فرجينيا في الولايات المتحدة  ,ومن تلك اللحظة فقد تم إدارة السيطرة للحرآة من خارج الحدود من سيربنج فيلد
علنيا وآونت مندوبي اتصال الأمريكية مكان سكن أبو مرزوق، ومن عمان حيث أنشأت حماس بها تواجدا 

وفي سنوات ( ونسقت نشاطاتها المشترآة بما في ذلك العمليات العسكرية "  لحرآة حماس في الداخل   مهم
ومرجعية وسيطرة القيادة الجديدة لمراآز التوجيه )  آان القائد العسكري للحرآة في لندن  ١٩٩٣ – ١٩٩٢

ية نتجت في الأساس على السيطرة لتدفق الأموال الحيوية في المعنية لحرآة حماس في قطاع غزة والضفة الغرب
تحديد النشاطات العامة والعنيفة لحرآة حماس ومساندة عائلات الشهداء والمعتقلين من أعضائها وأصبحت 
حماس حرآة فلسطينية بمقدار منظمة التحرير الفلسطينية فلها مندوبين وهيئات ناشطة في دول مختلفة في 

 والإسلامي، فالقيادة الخارجية تسيطر على قواعد الحرآة في الداخل وتحدد لها الخطوط السياسية العالم الغربي
 التي   حتى لو لم تكن على نفس الدرجة والصلاحية) ٩(وتصادق على نص البيانات وتوجه الأجهزة العسكرية 

  . ة وقطاع غزةتتمتع بها فتح وشريكتها منظمة التحرير بعلاقتهم مع نشطائهم في الضفة الغربي
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 عصر حماس
   
  الثامنة الحلقة

  )١٠٢ – ٩٠ من صفحة -الفصل الثالث( 
   

  صراع القوة
   

 ١٩٨٨إن صراع القوة بين حماس والقيادة الوطنية الموحدة ومنظمة التحرير ازدادت باستمرار منذ منتصف 
 بين المصالح ةوصاعدا، ووسع من دائرة الخطر الذي ليس له إصلاح بين آلا المعسكرين، إلى جانب المواجه

حيث آان هناك إدراك بالمصالح المشترآة في المجال العملي والمقصود هنا الصراع اليومي ضد والأفكار 
حرآة المقاومة الإسلامية :" ، وفي توجه إلى القيادة الوطنية الموحدة أعلنت حماس أن)الإسرائيلية(السلطات 

 لأن الشعب اختار هذا ..الجهاد الشامل حتى تحرير فلسطين) هدف(حماس قد أوضحت أنها تضع نصب أعينها 
هذه طريق الجهاد طريق الكرامة والتضحية في سبيل االله مهما آانت الأحداث والاعتبارات، وإن بذل .. الطريق

وإننا لا نتجادل , وإن صراعنا مع الصهاينة ليس معرآة تحديد حدود... المال والنفس هو رخيص في سبيل االله
، ومن هذا المنطلق نحن نرى الأمل وطموح أبناء شعبنا بكل مكان على توزيع البلاد فهذه معرآة تقرير مصير

ونحن نتوجه إليكم وندعوآم إلى أن تترحموا على  ).. ١٠ (١٩٦٥ونحيي بكم روح الصراع لاندلاع الثورة عام 
أرواح أطفال الحجارة وعلى مواصلة الكفاح المسلح، وليكن الثمن ما يكون، فقد وقف شعبنا أمام المؤامرات 

نت التضحية آبيرة من أجل إفشالها، ومازال من وقت لآخر لدينا الاستعداد للتضحية بالمزيد، وهذا يعبر وآا
  ). ١١(الثورة المبارآة والتي أصبحت ليس لها مثيل في التاريخ 

   
تدهور الأوضاع إلى حالة لا "ولكن وبسبب قلق الحرآة على المصالح اليومية للسكان الفلسطينيين وتخوفها من 

 في تأييد الحرآة فقد امتنعت حماس من ترجمة حلمها وتصورها العقائدي مما يعتبر تآآلا" حتملها الجمهوري
  .عمليا، وهكذا فقد تميزت نشاطات الحرآة بدمج فن البلاغة والتعبير المشبع بالمصادر الأسطورية للجهاد

   
لاحتلال والعمل على تنظيم المواجهات إن آراهية اليهود الواردة في القرآن والدعوة إلى مواجهة سلطات ا 

الجماعية مع جنود الاحتلال وتنفيذ عمليات عسكرية يتبين من خلال التوجيهات التي أصدرتها الحرآة للجماهير 
القيادة الوطنية "الفلسطينية حول دوره في الثورة والعصيان وهذه التوجهات متطابقة تقريبا مع توجهات 

  ". الفلسطينية الموحدة
   
) بأعمال العنف(   طابقا مع القيادة الوطنية الموحدة فقد دعت حرآة حماس السكان الفلسطينيين إلى القياموت

وغير العنيفة على حد سواء، وقد شملت أعمال العنف على إلقاء الحجارة وإلقاء الزجاجات الحارقة ووضع 
) الإسرائيلي( قوات الاحتلال الحواجز وإحراق إطارات السيارات واستخدام السكاآين والفؤوس، لمواجهة

  : ومواجهة العملاء، وفي مجال العمل غير العنيف فقد طلب من الجماهير الفلسطينية العمل بثلاث اتجاهات
   
ومساندة المؤسسات المحلية من أجل تمكينها من توفير الخدمات ) إسرائيل(قطع العلاقات الاقتصادية مع      .1

  .العامة البديلة
  . )الإسرائيلية(لمدني وهو عدم الاستماع والانصياع للقوانين التمرد ا     .2
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  . العمل على النشاطات التكافلية الاجتماعية     .3
   

  )الإسرائيلية(مقاطعة المصالح 
شملت قطع الفلسطينيين العمل في المستعمرات اليهودية في ) إسرائيل(وحول طلب الحرآة بقطع العلاقات مع 

، والامتناع عن )الإسرائيلية( وإخراج الودائع من البنوك  )الإسرائيلية(ة المنتجات المناطق المحتلة، ومقاطع
  .العمل في الإدارة المدنية

   
ودعت إلى تطوير الاقتصاد المحلي وهو زراعة الخضراوات وتربية الدجاج والحيوانات البيتية، وتطوير هيئات 

ب إلى مواصلة مسيرة التعليم بصورة عادية على ، وقد دعت حماس الآباء والمعلمين والطلا"تربوية شعبية"
، وتعارضا مع القيادة الوطنية )الإسرائيلية(الرغم من الإغلاق المتواصل للمؤسسات التربوية من قبل السلطات 

الموحدة رفضت حماس تحويل المدارس والمؤسسات الثقافية العليا إلى مراآز للاحتجاج والتظاهرات ودعت إلى 
 سواء أآان داخل أسوار المدارس أو خارجه على الرغم من إغلاقها من قبل السلطات مواصلة التعليم

 رجح قرار حماس بموقعها توقف ١٩٨٩، وبعد فترة من الخلاف وصل إلى الذروة في صيف ) الإسرائيلية(
  ).١٢(المدارس من أن تكون ساحة للتظاهرات والاحتجاجات 

   
الضرائب والغرامات وتنفيذ إضرابات تجارية جزئية، وإضرابات وشملت توجيهات العصيان المدني عدم دفع 

  .شاملة في أيام محددة
   

وحول النشاطات الهادفة الى تقوية أواصر التعاون وتلطيف الأجواء الجماعية فقد طلب من السكان الفلسطينيين 
، "الشهداء"وعائلات بشكل جماعي وأحيانا قطاعات معينة إلى إجراء إضرابات ليوم واحد تضامنا مع الأسرى 

 في الأردن، وبتنسيق العمل مع ١٩٧٠وأحيانا ذآرى أحداث حصلت سابقا مثل الحرب الأهلية في سبتمبر 
المحامين الذين يمثلون السجناء وعقد مؤتمرات صحفية للتشهير بالظروف الاعتقالية في معسكرات الاعتقال، 

ر إليها البعثات الأجنبية وفي المدارس المغلقة والخروج والاشتراك بالإضرابات الطلابية ومعلمين وأولياء أمو
في أيام عمل لمساعدة المزارعين على قطف الزيتون ومساعدة العائلات المحتاجة والتوقف عن زيادة أجرة 
الشقق وتخفيض الرسوم التي يتقاضاها الأطباء والمستشفيات وآتابة الشعارات على الجدران ورفع الإعلام 

  . الوطنية
  
   
  )١(دول رقم ج

  )١٣(أنواع التوجهات في بيان حماس حسب التواريخ 
  )بيانات نهائية(
   

نوعية 
 الأوامر

١  
-١رقم 
١٠ 

٢  
-١١رقم 
٢٠ 

٣  
-٢١رقم 
٣٠ 

المجموع 
  الكلي

  

  عنيفة
غير 
 عنيفة

٥٢ ٢٥ ١٦ ١١ 

 ٢٤ ٣ ١١ ١٠قطع 
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 العلاقات

 ٢٨ ١٩ ٢ ٧ تمرد

 ٣٥ ١٦ ١١ ٨ تضامنية

المجموع 
 الكلي

١٣٩ ٦٣ ٤٠ ٣٦ 

 ________ ٤٥٫٣ ٢٨٫٨ ٢٥٫٩ النسب

   
 من توجهات العنف وغير العنف في بيان ١٣٩ تبين أن   , بيانا آانت قد أصدرتها حماس٣٠ومن خلال تحليل 

اآثر  (٦٣ و ٢٠-١١في بيانات %) ٢٩وه (٤٠في البيانات العشرة الأوائل و %) ٢٦وأن  (٣٦حماس ظهر 
صاعدت في عدد التوجهات وتغيير واضح في معدل التوجهات ، ومع الوقت ت٣٠-٢١من بيانات %) ٤٥من 

  . الداعية لأعمال العنف بالمقارنة للأعمال غير العنيفة
   

  )٢(جدول رقم 
  )١٤(أنواع التوجهات في بيانات حماس حسب التواريخ 

  )بالنسب(

نوعية 
 التوجيه

١  
 ١٠-١رقم 

٢  
 ٢٠-١١رقم 

٣  
 ٣٠-٢١رقم 

  عنيف
 غير عنيف

٣٩٫٧ ٤٠ ٣٠٫٥ 

 ٤٫٨ ٢٧٫٥ ٢٧٫٨ ع علاقةقط

 ٣٠٫٢ ٥ ١٩٫٤ عصيان

 ٢٥٫٤ ٢٢٫٥ ٢٢٫٢ تضامن

المجموع 
 الكلي

)١٠٠)٦٣( ١٠٠)٤٠( ١٠٠)٣٦ 

   
% ٣٠٫٥لحرآة حماس يتتابع بمستوى ) العنف(انه حتى منذ بداية الانتفاضة آان مستوى ) ٢(يشير جدول رقم 

 توجيه ٦٣من  % ٣٩٫٧ و ٢٠-١١بيانات  توجيه في ٤٠من % ٤٠ البيانات الأوائل، ١٠ توجيها في ٣٦من 
، انخفاض حاد في عدد التوجهات إلى قطع العلاقات الاقتصادية )أعمال العنف( دعت الى ٣٠-٢١في بيانات 

 البيانات الأوائل بدأ انخفاض حاد بالدعوات لوقف العلاقات ٢٠ تقريبا في   %٢٥والخدماتية العامة، فمن 
  . ٣٠-٢١في البيانات % ٥ الى حتى وصلت) إسرائيل(الاقتصادية مع 

   
وفي الجهة المعاآسة الانخفاض التدريجي , )للعنف(إن التوجهات نحو المحافظة على مستوى عال من الدعوات 

مما يشير إلى تعثر بمجموعة من , في مجالات الاقتصاد والخدمات العامة) إسرائيل(فيما يتعلق بقطع العلاقة مع 
قت منها الجهات التي تقف خلف الثورة والعصيان، فمن جانب ساد الاعتقاد أنه من الاعتبارات المعقدة التي انطل

دون العنف لا يمكن الاستمرار، حيث استخدم آمصرف ومتنفس للتأجيج الأيديولوجي والميول لنشاطات متطرفة 
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يمية التي آانت في أوساط الشباب، فالأهمية الديموغرافية والمستوى التأهيلي والإدراك السياسي والأطر التنظ
بحوزتهم جعلت من الشباب الفلسطيني عنصر مبادر وموجه لأحداث الانتفاضة، علاوة على ذلك وآلما استمرت 

آلما تطلب ذلك المزيد من الضحايا في الجانب الفلسطيني وقد سجلت الانتفاضة إلى ) أعمال العنف(واتسعت 
واآبتها ) الإسرائيلي(مية بين الفلسطينيين وجنود الجيش جانبها المزيد من الإنجازات السياسية فالمواجهة اليو

 الدولي، على المستوى الشخصي  تغطية إعلامية واسعة وأعادت القضية الفلسطينية إلى الاعتراف والإدراك
 استنكرت وأدانت الأسلوب الذي تتعامل به )لإسرائيل(العام والسياسي والصحافة الدولية، حتى دول صديقة 

 الفلسطينيين، وعلى ضوء هذه الأمور فقد تعزز الاعتراف بوجوب استعجال الحل السياسي ضد) إسرائيل(
  . وسفك الدماء وحرب الحجارة والعصي والطلقات المطاطية) لأعمال العنف(ووضع حد 

   
ل على  اعتبر الاحتلا)الإسرائيليين(؛ ففي أعين الكثير من )إسرائيل(المتزايد قد أخذ دوره أيضا داخل ) العنف(إن 

انه وضع لا يحتمل من الناحية الأخلاقية، فهو مدمر من الناحية الاجتماعية ومكلف من الناحية الاقتصادية 
نفسها أمام ضغوطات متزايدة من ) الإسرائيلية(ومضر من الناحية السياسية و العسكرية، وقد وجدت القيادة 

ن بالقوة واقتراح حلول سياسية لوضع حد لسفك جانب الطبقات العامة للتوقف عن محاولات اضطهاد الفلسطينيي
  . الدماء

   
يغذي الانتفاضة ويؤدي إلى ) العنف(وفي نهاية الأمر فإن الاعتراف المتزايد في أوساط الفلسطينيين بأن 

الإنجازات السياسية هي التي توضح السبب حول تزايد التوجيهات والدعوات للقيام بأعمال العنف من خلال 
 على حد سواء، ومن جانب آخر فان الامتحان الأساسي للانتفاضة   والقيادة الوطنية الموحدةبيانات حماس 

يتمثل في قدرة الصمود الاقتصادي من قبل السكان الفلسطينيين في غياب القدرة الاقتصادية المستقلة آان 
  .ةضرورة واقعية ونمط حياة حتى في ظل الانتفاض) الإسرائيلي(الاعتماد على سوق العمل 

   
في المجال الاقتصادي والخدمات العامة ) إسرائيل(وفي ظل هذه الظروف فإن الدعوة والطلب بقطع العلاقة مع  

قطعت رزق الكثير ) إسرائيل(آانت بمثابة الطلب الذي لا يتحمله الشعب، فإن المقاطعة الاقتصادية الكاملة على 
 إلى التعرض لمدخولات الكثير من التجار وأصحاب وهذا يؤدي) إسرائيل(من العمال الذين وجدوا رزقهم في 

، فالضرر الاقتصادي الكبير بالمجتمع ربما يؤدي إلى )بإسرائيل(المصانع المحلية الذين تربطهم علاقات تجارية 
وفي الحقيقة فإن سر قوة , إضعاف سيطرة حماس والقيادة الوطنية الموحدة على الجماهير الفلسطينية

درتها على مواصلة التعاون والاستجابة من جانب جميع الطبقات الاجتماعية والأجيال الانتفاضة يكمن في ق
  . الفلسطينية

   
  تنسيق المواقف وتغير الظروف

ان عدم القدرة والاستجابة من جانب التجار وأصحاب المصانع والعمال للدعوات والتوجهات التي دعت الى قطع 
قيادة الوطنية الموحدة وحماس على حد سواء بالتسليم لهذه أدت بال) إسرائيل(العلاقة الاقتصادية مع 

وحسب ما تشير إليه المعطيات فكلما مر الوقت قلت , الضغوطات وتنسيق مواقفهم الرسمية لهذه الظروف
، ومثل هذه الدعوات استمرت في الظهور لكن بصورة اآثر ) إسرائيل(الدعوات بقطع العلاقة الاقتصادية مع 

ومقاطعة البضائع ) إسرائيل(تحديدا، هذا التوجه أدرك خاصة حول ما يتعلق بالعمل في انتقائية واآثر 
هو فقط في أيام ) إسرائيل(، وبعد وقت قصير أعلنت بيانات حماس بوضوح أن منع العمل في )الإسرائيلية(

 إنتاج الإضراب الاقتصادي أو على العمال الذين يعملون بقطاعات تنافس الإنتاج الفلسطيني مثل فرع
الحمضيات، وفي نفس الوقت دعت حماس إلى مقاطعة المنتجات التي يمكن الاستغناء عنها أو من لها بديل 

  . محلي مثل منتجات الألبان والإنتاج الزراعي والدخان والمشروبات الخفيفة
   

ود وقوة عبر عن إدراك من جانب حماس لحد) إسرائيل(ان انخفاض عدد الدعوات للمقاطعة الاقتصادية مع 
الانتفاضة، وهذا الإدراك يوضح سبب زيادة الأهمية التي وجهتها حماس لأعمال العنف، فقد امتنعت من الإعلان 

وهي مسيرة بعيدة المدى تحتاج , عن التمرد والعصيان المدني الشامل وفضلت التأآيد على الثورة وهو الجهاد
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ذا النهج في الأعمال والأمثلة الآتية من خلال بيانات إلى الإيمان بالعدالة والنصر مع مرور الوقت، وتبين ه
  : حماس

   
واعلموا ان طول الطريق ) ١٩٨٨يناير (اعلموا ان النصر يتطلب الصبر وان االله الى جانب الصادقين "

لا توفروا جهدا في تصعيد المواجهة حتى يأذن  ) ١٩٨٨ ابريل ١( مع اليهود لن تنتهي بفترة قصيرة   للمقاومة
  ).١٩٨٨يناير (نا بالنجاة من الهزيمة، واآثروا من الدعاء الله لان بعد الضائقة يأتي الفرج االله ل

   
إن العصيان المدني الموجه الذي استمر بانخفاض عدد الدعوات الداعية لقطع العلاقات الاقتصادية مع 

والاعتبارات لأهمية يشير إلى انه ومنذ بداية الانتفاضة فقد أخذت حماس في حسبانها السلوك ) إسرائيل(
الفائدة، فقد حاولت التوقف عن الانزلاق في السخافات الفارغة من أجل تحقيق أحلامها وأهدافها، وذلك من 
خلال إدراآها إلى حدود قوتها وقد نظرت حماس بحذر تخوفا من الانزلاق في دوامة المواجهة الشاملة مع 

 أداة سياسية من أجل تسخير وآبح التوازنات والاعتبارات ، فالجهاد لم يكن الهدف بحد ذاته لكنه) إسرائيل(
  . السياسية

   
إن قدرة حماس في تدعيم أعمالها من خلال التمييز بين مبدأ المقاومة الشاملة وبين الاعتبارات العملية الواقعية 

  .مرتبطة إلى حد آبير بقدرة قيادتها في تسويغ الانحراف عن الأهداف المعلنة
   

  ف مع الظروفالصبر والتكي
آأداة ووسيلة لتبرير ) الضبط النفسي، التحمل بالصبر(وعلى ضوء هذا الأمر فقد تحقق الفائدة الدينية للصبر 

، )ان االله مع الصابرين(السلوآيات والتكيف في الظروف المتغيرة، وان المؤمن سينال اجره ولكن عليه بالصبر 
تسليم الوقتي مع الواقع والتكيف معه موجودة في الكتب فالدعوة إلى الصبر والتي أعدت من أجل تبرير ال

الإسلامية حول ما يتعلق بالنصر النهائي للإسلام، دون النظر الى ضعفه الحالي وهي تتعرض للدعوة الى 
وأن استخدام أداة الصبر من قبل زعامات حماس قد أعد , التمسك بطريق الإيمان على الرغم من الواقع الصعب

أس الناتج عن الوضع الراهن في الانتفاضة وغرس الأمن في نفوس المؤمنين الذين سوف من أجل منع الي
فالصبر أصبح أداة ذات فائدة في دعوات حماس وعليها يجب تأسيس المقاومة ) ١٥(ينتصرون في نهاية الأمر 

علن على أن وعلى اعتبارات الفائدة ضمن الحسابات الواقعية مع اعتبار التصور الديني الم) إسرائيل(ضد 
  . هي عدوة االله ونبيه محمد) إسرائيل(
   

  "العنف المراقب واتفاق أوسلو وإنشاء السلطة الفلسطينية " 
 والذي واجهت به الحرآة ١٩٨٩على الرغم من جهود التنظيم الجديد لحرآة حماس في النصف الثاني لسنة 

دة في صفوفها، الأمر الذي أبرز فشل  بعد حملة اعتقالات جدي١٩٩١ وبداية ١٩٩٠أزمة داخلية في نهاية 
الأمر الذي أبرز , جهود تنظيم الحرآة، سواء على مستوى الزعامات المحلية أو على مستوى القيادة في عمان

ضرورة بناء تنظيم عسكري سري يكون خاضع مباشرة لمرآز القيادة الخارجي، إن هذا الإدراك ومبادرات تجنيد 
خلال سنة " آتائب عز الدين القسام"عفويا وهو الذي أدى إلى وجود وإنشاء التنظيم المحلي آان جزء منها 

 والذي أصبح مع الوقت الجناح العسكري لحرآة حماس، وقد منح هذا الاسم الجديد للكتائب عن طريق ١٩٩١
  .وليد عقل أحد نشطاء الحرآة في قطاع غزة، وليصبح بعدها قائدا لها

   
آانت على ما يبدو مبادرة واحدة ولكن من عدة جهات ولكن نجاح هذه " مآتائب عز الدين القسا"إن إنشاء 

 مهدت ١٩٩٠ لنشاطات الحرآة وبعد حملة الاعتقالات لسنة  التسمية للتنظيم الجديد آان في فترة الهدوء
الطريق لإنشاء الجناح العسكري الرسمي لحرآة حماس، فكلما زادت نسبة التأييد لحرآة حماس عن طريق تنفيذ 

فإن التأييد والرغبة في الانضمام من قبل النشطاء " آتائب عز الدين القسام"مليات القتل لمواطنين يهود باسم ع
الإسلاميين على مختلف أطيافهم والذين قاموا بنشاطات وأعمال في الانتفاضة فهم يرغبون في الانضمام الى هذا 
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ل مبادرات عملية مستقلة وشجاعة مثلما حصل في وفي بعض الأحيان من خلا) عز الدين القسام(الاطار الجديد 
 حيث استخدم هذا الاسم ١٩٩٢عملية الخطف والقتل لشرطي حرس الحدود نسيم طوليدانو في شهر ديسمبر 

  ).١٦(دون معرفة القيادة المحلية أو الخارجية ) آتائب عز الدين القسام(
   

سام والتي انتشرت في مخيمات اللاجئين المختلفة  انشغلت آتائب عز الدين الق١٩٩١وفي النصف الثاني لسنة 
من خلال الإعلان ) الإسرائيلية(في قطاع غزة انشغلوا في قتل المشتهين في تعاونهم مع أجهزة الاستخبارات 

  . عن ذلك في البيانات المحلية وآتابة الشعارات على الجدران
   

وهو ) إسرائيلي(يد عملية القتل الأولى لمواطن  نفذت إحدى المجموعات التابعة لهذا التنظيم الجد١٩٩٢وفي 
وإن صدى هذه العملية إضافة إلى " جوش قطيف"وهو تجمع استيطاني تحت اسم ) آفار داروم(من سكان 

 عن )إسرائيليين(عمليات أخرى نفذت في صيف نفس السنة قد رفع نسبة الرغبة والميل لمهاجمة مواطنين 
لكتائب "ة السيارات المفخخة، وخلال نفس السنة بدأ إنشاء قاعدة تنظيمية طريق إطلاق النار، وبعد ذلك بواسط

في الضفة الغربية وآانت بداية التنظيم في مدينة الخليل وبعد ذلك في مدينة نابلس، حيث آان " عز الدين القسام
ة رسولا  أرسلت قيادة حماس في الولايات المتحد١٩٩٢مستوى العمل العسكري بها في الحضيض، وفي يوليو 

ومعه النقود وأسماء نشطاء وتعليمات من أجل تنظيم العمل العسكري في الضفة الغربية ومن أجل التنسيق بينها 
 مباشرة إلى القيادة في خارج   وقد عملت الخلايا التنفيذية في مناطق محددة وآانت خاضعة وبين قطاع غزة

ختلفة وقاموا بالمساعدة في نقل الأموال بهدف شراء الحدود والذين قاموا بدورهم بالتنسيق بين المناطق الم
  ).١٧(الأسلحة، السيارات واستئجار شقق للتخفي، وأيضا من أجل التدريب العسكري للمجندين الجدد 

   
ومن الصعب تقدير المدى الذي شكله التصعيد في نشاطات حماس العسكرية ردا على مؤتمر مدريد في نهاية 

الفلسطينية والتي أصبحت على أمل آبير في النجاح، خاصة بعد ) الإسرائيلية(وضات  وبداية المفا١٩٩١أآتوبر 
 بذلت ١٩٩٢ بقيادة حزب العمل، وفي شهر نوفمبر ١٩٩٢في شهر يونيو ) إسرائيل(إنشاء حكومة جديدة في 

، ولكن أشار جهود أولية من أجل تفجير سيارة مفخخة داخل السكان المدنيين اليهود، وقد انتهت العملية بالفشل
الجهاد " ناشط من حماس و ٤١٥إلى تحديد الطريق لتطوير الأعمال العسكرية لحرآة حماس، وفي أعقاب طرد 

إلى لبنان في شهر ديسمبر من نفس السنة أمرت حماس نشطائها من تنفيذ عمليتين وأن تكون " الإسلامي
عز " سجلت مجموعات ١٩٩٣في أبريل إحدى هذه العمليتين عبارة عن سيارة مفخخة آإيماءة للمبعدين، و

إشارات أخرى نحو العنف عندما انفجرت سيارة مفخخة بسائقها الانتحاري في مفترق محولا في " الدين القسام
الغور وذلك بين سيارتي باص متوقفتين دون مسافرين، وتبين لاحقا وبصورة سريعة أن الضفة الغربية أخذت 

نتيجة تحرك المطلوبين الكبار من غزة إلى الضفة الغربية ) إسرائيل(السبق في مجال العمل العسكري داخل 
وآان أبرزهم عماد عقل والذي اشترك بعمليات آثيرة في منطقة الخليل، وأدى مقتله إلى موجة من العنف في 

ئه والإعلان من جانب أصدقا, الضفة الغربية وقطاع غزة وإعلان ثلاثة أيام حداد على مقتله من قبل حماس وفتح
انتقاما على تصفية نشطاء عسكريين آبار أصبحوا مع ) إسرائيل(أنهم سينفذون خمسة عمليات انتقام ضد 

الزمن نموذجا للسلوآيات الثابتة للحرآة، وهذه الخطوة تشير إلى الضرورة التي شعر بها زعماء حماس لتبرير 
لة وإبعاد المسؤولية عن أنفسهم لأعمال ومن أجل إزا, نتيجة أعمالها ضدهم) إسرائيل(عملياتهم العسكرية ضد 

إضافة إلى الجمود في , ردا على أعمال الفلسطينيين) إسرائيل(الانتقام ضد السكان الفلسطينيين التي تقوم بها 
  . المسيرة السياسية الذي جاء نتيجة هذه العمليات

   
  ١٩٩٣مرحلة إعلان المبادئ عام

 قد غيرت من إحدى حالات ١٩٩٣ سيبتمبر ١٣منظمة التحرير في و) إسرائيل(ان إعلان المبادئ المشترك بين 
في تصاعد حاد في ظل إنكارها ) إسرائيل(حرآة حماس الاستراتيجية، فمن حرآة آانت عملياتها العسكرية ضد 

على حرآة فتح والتنظيمات الوطنية الأخرى حيث بدأ نشطائها النظر إليها آبديل حقيقي لمنظمة التحرير، فقد 
ماس نفسها أمام خطر حقيقي وأمام تطورات إنشاء آيان فلسطيني في الضفة الغربية وغزة بمساندة وجدت ح

    ومساندة معظم الأسرة الدولية) إسرائيل(
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إن التساؤل حول التأثير الممكن لاتفاق المبادئ على مكانة حماس الجماهيرية وقوتها التنظيمية والعسكرية 

ات داخلية متكررة حيث نوقش بها موقف الحرآة اتجاه اتفاق أوسلو، وفي نوقشت نقاش, ومستقبلها السياسي
هذه الوثائق اعترف بضعف حرآة حماس مقابل مؤيدي اتفاق أوسلو داخليا وخارجيا والاحتراس لخطر تعرضها 

والسلطة الفلسطينية، وفي ظل هذه الظروف أصبح من الضروري ) الإسرائيلي(لضربة من قبل الائتلاف 
لضرورة الواقع وآوسيلة للدفاع من أجل تأآيد تواصل ) إسرائيل(لكفاح المسلح لحرآة حماس ضد مواصلة ا

وجود الحرآة أمام محاولات المساس بها أو محاصرة خطواتها من قبل السلطة الفلسطينية وفي نفس الوقت فقد 
 اتفاق أوسلو داخل طلب أعضاء حماس المحافظة على وحدة الصفوف الفلسطينية والعمل على توحيد معارضي

  .الأوساط الإسلامية والوطنية على حد سواء
   

وفي الحقيقة فإنه وخلال الشهرين الأولين بعد توقيع الاتفاق تميز الوضع بزيادة وتيرة العمليات المسلحة من 
وليس " ذرائعية"وأوضحت حماس أن سياسة الحرآة تستند إلى اعتبارات واقعية ) إسرائيل(قبل حماس ضد 

" موسى أبو مرزوق"ا على منهج ثابت أو نموذج متصلب وقد عبر رئيس المكتب السياسي لحرآة حماس بناء
إن العمليات العسكرية هي : حيث قال) إسرائيل(عن سياسة حرآته فيما يتعلق بالعمليات الإرهابية ضد 

يت حيث نخضع الى الفائدة استراتيجية ثابتة ولن يطرأ عليها أي تغيير، طرق التنفيذ، التكتيك الوسائل والتوق
  ). ١٩(الناتجة عنها وستتغير من وقت الى آخر من أجل إيقاع الضرر الأآبر بالاحتلال 

   
) الإسرائيلية(إن تطبيق اتفاق أوسلو آان مرتبطا إلى حد آبير بمدى نجاح السلطة الفلسطينية في تلبية التطلعات 

آخر الكفاح المسلح لحرآة حماس الذي هدد وأثر  الإسلامي على وجه الخصوص، وبحديث )الإرهاب(بوقف 
  . من الضفة الغربية وقطاع غزة فأعاقه وأحيانا أوقفه نهائيا) الإسرائيلي(على مسيرة الانسحاب 

   
ونتيجة لذلك فمن المحتمل أن ينظر الفلسطينيون في المناطق المحتلة إلى حماس على أنها العائق إليها استمرار 

ولكن حماس ) ٢٠(الأمر الذي سيؤثر على ضعف التأييد الجماهيري لحرآة حماس ) الإسرائيلي(الانسحاب 
والذي ساعدها لمواصلة الضربات " المشي على حبل دقيق"سعت إلى واقع المعادلة والتي اعتبرتها بمثابة 

ت وفي نفس الوق, وإظهار مدى ضعف اتفاق أوسلو من خلال الدعاية من أجل إلغائه) إسرائيل(المؤلمة ضد 
سعت حماس إلى عدم تدهور العلاقات مع السلطة الفلسطينية خوفا من الحرب الأهلية، وإن هذه الأهداف التي 

من اجل إنشاء سلطة فلسطينية في ) إسرائيل(سعت لها حرآة حماس من خلال ترآيزها في العمل المسلح ضد 
يم قدرة السلطة الفلسطينية في ضرب غزة وأريحا بهدف إظهار أهمية الحرآة داخل الجماهير الفلسطينية وتحج

  ).٢١(المعارضة الإسلامية 
   

  تأثير الاتفاق على حماس
ومنظمة التحرير على حرآة حماس؟ لأجل المعرفة يحب علينا دراسة ) إسرائيل(إلى أي مدى هدد الاتفاق بين 

تفاق أوسلو، وذلك على استعداد حماس خلال سعيها للتوصل إلى تفاهم عام مع منظمة التحرير حتى قبل توقيع ا
من جانب واحد من قطاع غزة فقد طلب مسؤولو حماس التوصل ) إسرائيل(ضوء الإشاعات لإمكانية انسحاب 

إلى اتفاق مع منظمة التحرير من أجل عدم استخدام القوة من جانب واحد في قطاع غزة، فقد طلب مسؤولو 
ستخدام القوة من جانب حرآة فتح في المناطق حماس التوصل إلى اتفاق مع منظمة التحرير من أجل عدم ا

المحتلة ضد نشطاء حماس، وعلى آل حال فإن هذا الاتفاق أصبح من ضرورات الساعة بعد اتفاق أوسلو، على 
ضوء توقعات إنشاء حكم فلسطيني مستقل في قطاع غزة، وقبل التوقيع على اتفاق القاهرة في شهر مايو 

أعلن في قطاع غزة عن إعلان مشترك بين آتائب , نتاج السلطة الفلسطينية لتنفيذ مرحلة غزة أريحا وإ١٩٩٤
عز الدين القسام وصقور فتح وبشرت أن آلا الجهتين المتنازعتين توصلوا الى اتفاق من ستة بنود، وحسب هذا 

تصالح الاتفاق ستلزم الحرآتين بالامتناع عن الجدل العنيف والتصادم والبدء في حوار بناء والإنتاج لجان 
مشترآة لتهدئة النزاع والامتناع لمدة شهر عن عمليات قتل العملاء، وتقليص عدد أيام الإضرابات، وإلغاء منع 

  ). ٢٢(التعليم في المدارس، وقد أصبح هذا الاتفاق مثالا للتفاهم بين نشطاء حماس وفتح في أماآن أخرى 
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 والسلطة )لإسرائيل(النظر إلى ردود الفعل الممكنة وآلما تمسكت حماس بالكفاح المسلح فإنها لم تتنازل عن 

الفلسطينية وأيضا السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل احتمالية نسف الجهود من قبل 
من المناطق المحتلة، ولكن وعلى نفس المستوى فإن استعداد حماس ) الإسرائيلي(الحرآة لاحتمالية الانسحاب 

ربما يؤدي إلى فقد الحرآة إلى ) إسرائيل(لطة الفلسطينية مقابل وقف الكفاح المسلح ضد للتعايش مع الس
مميزاتها آحرآة مقاتلة من أجل تحرير فلسطين بكاملها ولإنتاج دولة طبقا للقيم الإسلامية، ولو أن حماس لم 

ا آقوة سياسية، وهذا ما تتمسك علنا بالكفاح المسلح لكانت الآن إليها خطر تدني التأييد الجماهيري وضعفه
عبرت عنه وثيقة داخلية لحرآة حماس آانت قد أعدت بعد وقت قصير من إنشاء السلطة الفلسطينية، وهي 

  ).٢٣(ترضخ تحت دوامة من التعارضات ودون سياسة واضحة تناسب أهداف الحرآة 
   

) إسرائيل(جمات الانتقائية ضد ومن المتوقع ان يكون العنف الموجه من قبل حماس يستند على الاعتقاد ان اله
  .من المناطق المحتلة) الإسرائيلي(في المناطق المحتلة مرغوبة من قبل السلطة والتعجيل في الانسحاب 

   
على آل حال فإن قيادة الحرآة أمرت أجهزتها بالعمل السياسي الإعلامي النشط في أوساط الجماهير الفلسطينية 

 لما ٢٤٢لى أنه غير شرعي ولا يتمشى حتى مع قرارات مجلس الأمن لعرض وفضح اتفاق أوسلو وإظهاره ع
  . وفي مقابل ذلك إبراز شرعية الجهاد١٩٦٧يتعلق بالانسحاب إلى خطوط يونيو 

   
وبعد إنشاء السلطة الفلسطينية أبرزت حرآة حماس فشل عرفات وسلطته وعرضت إلى التعامل المذل الذي 

ومطالبتها للسلطة بتلبية متطلباتها الأمنية، فهذا الوضع يعزز من ) ئيلإسرا(يتعرض له عرفات وسلطته من قبل 
     حرية
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 عصر حماس
   
  التاسعةالحلقة 

  الفصل الثالث
  )١١٣ الى١٠٣ من صفحة -الجزء الثامن (

   
   

  اتفاق غزة وأريحا
رز        سطينية أب سلطة الفل ذي                     وبعد إنشاء ال ذل ال ى التعامل الم ات وسلطته وعرضت إل ة حماس فشل عرف ت حرآ
ومطالبتها للسلطة بتلبية متطلباتها الأمنية، فهذا الوضع يعزز من         ) إسرائيل(يتعرض له عرفات وسلطته من قبل       

ة ة           حري اج الجماعي ات الاحتج طة عملي ا بواس زة أريح اق غ ي اتف وة ف ق الفج و تعمي اس نح ة حم ل حرآ  عم
  ). ٢٤(بكل مكان يتواجد به ) الإسرائيلي( العنيفة بالمحتل والمقاومة

   
وات   ا ضد الق ن عملياته د سرعت م اس ق إن حم ذا ف رائيلية(وهك زة) الإس اع غ ن قط سحبة م د اتخذت , المن وق

ل في                       سطينية يتمث سلطة الفل شاء ال ين من إن شهرين الأول رى   "لنفسها موقفا حذرا خلال ال من اجل    " ننتظر ون
  .ة العمل لها في ظل السلطة الجديدةوضوح مدى حري

   
ات                      سيارات المفخخة داخل التجمع بهدف  ) الإسرائيلية (إن مواصلة عمليات العنف من قبل حماس عن طريق ال

ضد المصلين  " باروخ جولدشتاين"إصابة اآبر عدد ممكن من المدنيين قد شجع على تنفيذ المذبحة التي قام بها      
ى         ١٩٩٤في الخليل خلال شهر فبراير      ) مغارة المكفيلا    (المسلمين في الحرم الإبراهيمي     والتي دعت حماس عل

  . إثرها الانتقام باسم الشعب الفلسطيني
   

سطينية نحو تطبيق       )الإسرائيلية (إن توقيت المذبحة من قبل المتطرف اليهودي جاء في ذروة المفاوضات                  الفل
ة  ا –غزة " مرحل ة حماس الفرصة"  أريح نح حرآ ا م ذا م د وه اهير وتوطي ا في أوساط الجم ادة قوته  في زي

  . مكانتها أمام توقعات إنشاء السلطة الفلسطينية
   

ى المذبحة التي جرت في         على أنه) إسرائيل( حماس عملياتها ضد   علاوة على ذلك فقد عرضت      عمل عادل عل
ي  رم الإبراهيم يلا (الح ارة المكف ك ع ) مغ ن خلال ذل اس بحصولها م اعد حم ا س ذا م اهيري وه د الجم ى التأيي ل

اعي ضد                        الفلسطيني وعلى ضوء   ابي جم اذ عمل عق سطينية أو اتخ سلطة الفل  احتمالية الرد الشديد من جانب ال
  ) . إسرائيل(السكان الفلسطينيين من جانب 

   
ة دلت         ) إسرائيل(وجاءت مطالبة حماس بمواصلة الكفاح المسلح ضد         بالمساعدة الواضحة من تصريحات مختلف

ان                  على ذ  ك آ ى ذل دليل عل ة الإسلامية ، وال سيه في الحرآ سعى للمواجهة مع مناف ات لا ي لك وهو أن ياسر عرف
سطينية ،إضافة                         سلطة الفل ل ال م أسرهم من قب ذين ت الإطلاق السريع لسراح نشطاء حماس والجهاد الإسلامي ال

ا   فهذا العمل, )إسرائيل(إلى مناورة عرفات من خلال العمليات التي جرت داخل           ذا م  ابعد عن السلطة أي اتهام وه
تح    ) ٢٥) (الإسرائيلية (جعله يدعي أن هذه العمليات قد خرجت من المناطق التي تحت السيطرة     اء ف د زعم ويعتق
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ين بصمت نهج                انوا متقبل سطينية وآ سلطة الفل ين حماس وال ع من المواجهة المباشرة ب ا يمن أن هذا الأمر ربم
  ) . ٢٦) (إسرائيل(مواصلة الجهاد لحرآة حماس ضد 

   
  محاولة منع العمليات

ل          ة حماس من خلال فرض الطوق                ) إسرائيل (إن سياسة الرد الفوري من قب ات المسلحة لحرآ ى العملي ردا عل
ى الحديث              سطينية عل سلطة الفل الأمني الجماعي على السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة حث ال

اح ا سألة الكف ة حماس بم ع حرآ سلح ضد م رائيل(لم سلطة  )إس ين ال اهرة ب ي الق ي تمت ف ات الت ن المحادث ، لك
ودا من أجل               ١٩٩٥الفلسطينية وبين حماس في صيف وخريف        سطينية جه  في هذا الأمر حيث بذلت السلطة الفل

اه                    سها اتج ى نف سلطة عل ه ال ذي اتخذت زام ال ى حساب الالت اهرة    ) إسرائيل (السلام مع حماس ، عل اق الق في اتف
ات    ) ١٩٩٤ايو م( ع العملي ق بمن ا يتعل ة(فيم سلطة     )الإرهابي يطرة ال ت س ع تح ي تق اطق الت ن المن ا م  انطلاق

  . الفلسطينية 
   

ات    سطيني لمواصلة عملي شارع الفل ي ال سبيا ف د الواسع ن أثرت بالتأيي د ت اس ق سلطة وحم د أن موقف ال ويعتق
  ).٢٧) (إسرائيل(العنف ضد 

   
سطينية                   إن الخلاف بين السلطة الفلس     سلطة الفل وزير التخطيط في ال طينية وبين حماس تمثل من خلال الحديث ل

اح المسلح          انبيل شعث واحد مسئولي حماس في قطاع غزة، محمود الزهار ، ففي حين دع              د الكف ى تجمي  شعث إل
سلاح  من اجل إعطاء الفرصة لمسيرة المفاوضات السياسية الدبلوماسية ، ادعى الزهار وبإصرار أن استخدام                 ال

م سويا           ل   ) ٢٨(هو شرعي ، وان العمليات العسكرية والاشتراك في مسيرة السلام بالإمكان التعامل معه ى آ وعل
  . حال فان حماس مستعدة لوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة وانطلاقا منها

   
وبر    هر أآت ي ش ن جان       ١٩٩٥وف رفين م اق الط سودة لاتف زت الم ث تمي ات حي دء المفاوض ل ب سلطة  وقب ب ال

سلطة          اطق ال ات العسكرية في من الفلسطينية موقفا ضبابيا والذي ينص على أن حماس ملتزمة بوضع حد للعملي
  ) .٢٩(الفلسطينية وانطلاقا منها وعدم الخروج عنها بأي شكل من الأشكال 

   
ك امتن                 سبب ذل اح المسلح وب ان  وعلى الرغم من المحادثات المتواصلة رفضت حماس التوقف عن الكف ع الطرف

 واآتفوا بالتوقيع على إعلان مشترك       ١٩٩٥التوقيع على الاتفاق لنهاية المحادثات في القاهرة من شهر ديسمبر           
ا العسكرية ضد                      ) إسرائيل (من قبل مسئولي آلا الوفدين وتبين من هذا الإعلان أن حرآة حماس ستوقف أعماله

ع             سطينية وتمتن سيطرة الفل ة أو تتحمل المسؤولية        في المناطق التي تقع تحت ال ا بصورة علني من الإعلان عنه
  ).٣٠(عنها 

   
  حل وسط

سلطة                    ا، أي أن ال ول لكليهم ه مقب ة حماس أظهرت أن إن تعامل الأطراف مع مسألة مواصلة عمليات العنف لحرآ
اح المسلح ضد          )إسرائيل (الفلسطينية تتحمل المسؤولية في الدفاع عن         ه     ) إسرائيل (، ويمكن الكف ا أن ر  طالم غي

ع            ا م ي علاقته رة ف اك الأخي دم إرب ل ع ن أج ذا م سطينية وه سلطة الفل ت ال ع تح ي تق اطق الت ن المن ه م موج
  ). ٣١(والامتناع عن الأضرار بمواصلة مسيرة أوسلو ) إسرائيل(
   

اج توضيح علني            ذي احت ه الأمر ال وقد اعتبر الكفاح المسلح من قبل حماس على انه وسيلة وليس هدفا بحد ذات
ه          من ق  ات            : بل شخصيات مرآزية في غزة، وقد أعلن محمود الزهار أن ا دراسة الجدوى من استمرار العملي علين

دفا،           , العسكرية، وإذا ما استطعنا الوصول إلى أهدافنا دون استخدام العنف          يس ه فذلك خير فالعنف هو وسيلة ول
دا   ع أه اقض م نفس لا تتن ن خلال سياسة ضبط ال صرف م اس بالت رارات حم ة وأن ق ة دول ك إقام ي ذل ا ف فنا بم
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ام   ) هدنة (ولكن من المتوقع ان يكون بيننا ) بإسرائيل(ولن نعترف أبدا    ) ... إسرائيل(إسلامية مكان دولة     دة أي لع
  ) .٣٢(أو شهور أو سنين 

   
سطيني                  سلطة الفل ة، ومنذ البداية آانت حماس يقظة للتأثيرات الممكنة لمواصلة الكفاح المسلح على علاقتها مع ال

وقد اتضح الأمر من خلال الرفض المطلق للسلطة الفلسطينية لأي محاولة لوجود معارضة شرعية وإسلامية أو                  
  . غيرها

   
ات القمع        ) إسرائيل (وعمليا فقد استغلت السلطة الفلسطينية عمليات حماس العسكرية ضد             ة وحجة لعملي آذريع

سلطة ال         )إسرائيل(من قبل    شاء ال سطينية في سنة       ، ولكن وبعد فترة من إن ارين        ١٩٩٤فل ين التي  ازداد الخلاف ب
ه : الأساسيين في حماس حول موضوع استخدام العنف ذي يمثل سياسي وال ل ال ار صاحب المي فمن جانب التي

ع                              أقلم والتكليف مع الواق ان مستعدا للت ار آ ذا التي د شمعة فه ة واحم ل حمام ار وجمي شخصيات مثل محمد الزه
ام                         السياسي الجديد وسعى للو    ة من أجل الاشتراك بالنظ سلطة من أجل منحه صفة قانوني صول إلى اتفاق مع ال

ذي أتى أعضاؤه                            ار العسكري وال اير وقف التي ا من الجانب المغ السياسي بواسطة حزب إسلامي مستقبلي، أم
م يسيطرون  فأساس هذا التيار موجود في قيادة الحرآة خارج البلاد فه         " آتائب عز الدين القسام     " المحليين من   

ؤلاء ة، وه سياسات الدولي ة وال صادر المالي ى الم سلطة  عل ع ال اق م سلح والاتف اح الم ف الكف وا وق  عارض
  . الفلسطينية وهذا ربما يؤدي إلى إضعاف مكانتهم وتأثيرهم داخل حماس

   
  اعتقال قيادات حماس

ز         ة     ومع ذلك فإن اعتقال شخصيات بارزة في الحرآة مثل احمد ياسين وعبد العزي ة الحرآ الرنتيسي أضعف مكان
، وحسب إحدى المصادر فقد أدى الخلاف في   "في قطاع غزة والضفة الغربية أعطى التفوق للزعامات الخارجية       

ابلس                           ال سليم في ن شيخ جم الآراء بين آلا التيارين إلى حد التهديد على حياة شخصيات مثل الزهار في غزة وال
  ). ٣٣(حماسمن قبل نشطاء بالجناح العسكري لحرآة 

   
ضغوطات                    سطينية نتيجة ال سلطة الفل  )الإسرائيلية (وعلى ضوء هذه الخلفية وبسبب الخوف من المواجهة مع ال

صفية  ات لت ى عرف اب(عل ة) إره ة والديني ه الاجتماعي ة حماس وقاعدت سياسيين  حرآ اء حماس ال  تراجع زعم
ذ   وا من رائيل، فمع   ١٩٩٥واقترح ع إس شروط م ار الم لاق الن ف إط رحوا    وق سياسيين ص اس ال اء حم م زعم ظ

ة                           ة من الناحي ر واقعي ذه مسألة غي شروطها، فه اق ل بمشروعية وقف إطلاق النار لكن هناك شك حول وجود اتف
ار وهي                             ة لوقف إطلاق الن شروط التالي ة وقطاع غزة عرضوا ال ضفة الغربي اء حماس في ال : السياسية، فزعم

ة المستوطنات       إطلاق سراح الأسرى وإلغاء الطوق الأمني ال       ة، وإزال اطق المحتل ى المن د شملت   (مفروض عل وق
أيضا إخلاء السكان اليهود من شرقي القدس وإنهاء ملاحقة الفلسطينيين، وقد طلب التوقيع على هذه الأفكار من      

  ). إسرائيل(قبل السلطة الفلسطينية و
   

  اقتراح الهدنة
اب وقف إطلا       ه وفي أعق ر مباشرة مع        وفي عدة حالات تم الحديث على أن ات الغي أتي المحادث رح ت ار المقت ق الن

ة   (حول موضوع     ) إسرائيل( سحاب        ) الهدن ى  ) إسرائيلي (المحددة وستكون مشترطة بان ل     آامل إل ا قب  حدود م
  ) .٣٤( بما فيها القدس وتفكيك المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة ١٩٦٧

   
د     ) الموساد   ()الإسرائيلية ( المخابرات  وقبل يومين من محاولة رجال١٩٩٧وفي سبتمبر    ال خال ان اغتي في عم

ة                  راح  ) إسرائيل (مشعل رئيس المكتب السياسي لحرآة حماس نقل الملك حسين ملك الأردن إلى رئيس حكوم اقت
 بمثابة الوسيط     على أن يكون الملك حسين في     ) إسرائيل(باسم قيادة الحرآة للبدء بحوار غير مباشر مع حكومة          

  ". بمناقشة آل الأمور) " إسرائيل(لتوصل إلى وقف دائرة العنف ومطالبة بهدف ا
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ولكن وبسبب غير واضح فقد تجاهل مكتب رئيس الوزراء إضافة إلى تفجر قضية فشل عملية اغتيال خالد مشعل                  
  ). ٣٥(فقد أزيح اقتراح ملك الأردن من جدول الأعمال اليومي 

   
  عنف موجه في واقع متغير

د       هناك شك في  أن تكون وصفة ومخطط للاستقرار، فق ما إذا آانت سياسة العنف الموجه لحرآة حماس تستطيع ب
سطينية في          ١٩٩٣ منظمة التحرير منذ سبتمبر      –) إسرائيل(رأت حماس باتفاق     ة سلطة فل  واتفاق القاهرة بإقام

ا   زة وأريح ايو (غ رب     ) ١٩٩٤م ر اق بح الأم ا أص ا، وآلم ى وجوده تراتيجيا عل دا اس ق  تهدي ع التحقي ى واق  إل
ين  سلام ب دم في مسيرة ال ى ضوء التق سطينية ،) إسرائيل(والظهور عل سلطة الفل د عززت حماس من  وال  فق

ادة                              سطينية وزي سلطة الفل ا بوقف الحوار مع ال ان الأمر متعلق و آ اح حتى ل تصميمها في البحث عن طريق الكف
  . التوتر معها

   
ة قصيرة من توقيع اتفاق القاهرة وإنشاء السلطة الفلسطينية في غزة    وقبل فتر١٩٩٤ أبريل سنة ١٣ و  ٦وفي  

ذت  ا نف سام " وأريح دين الق ين " آتائب عز ال اريتين(عمليت اتين )انتح ن أن ه د أعل ة والخضيرة وق  في العفول
ل عدة    العمليتين هما انتقام على المذبحة التي قتل خلالها ثلاثون فلسطينيا على يد مستوطن يهودي في الخليل ق                 ب

سطينية     ىأسابيع من تنفيذ العمليتين ، فهذا التبرير الذي أعلنت عنه حماس آان له صد            اهير الفل ا داخل الجم  قوي
شاء     إحدى عناصر القوة في مكانة حماس للمساومة أمام        )الانتحارية(وما عدى الانتقام فقد أصبحت العمليات         إن

  ) . ٣٦(ار حرآة حماس والتوصل معها إلى قواعد للتعايش السلطة الفلسطينية والضغط على عرفات للنظر باعتب
   

  تساؤلات
رارات عكست                      راض أن معظم الق ى افت فإلى أي مدى يمكن تشخيص القوة المحرآة لعمليات حماس العسكرية عل
ة حددت  ارات سياسية أو تنفيذي ذا اعتب ان له ة؟ وهل آ ادرة محلي يس مجرد مب ة ول ع في الحرآ المستوى الرفي

شطاء                توقيت ال  ال ن ال اغتي ى أعم ام عل سطينيين أو انتق ة ضد الفل ال جماعي عمليات؟ أو إنها ربما انتقام على أعم
؟ ومع غياب معلومات داخلية فإن      )الإسرائيلية(عسكريين آبار في حماس آانت قد نفذتها الجهات الأمنية السرية           

  . يها أو جلية هناك شك حول إمكانية الإجابة على هذه التساؤلات بإجابات لا لبس ف
   

ر                        ذل الجهود غي ولا ب ه، ل ا هو علي وليس هناك شك أن حماس تستطيع تنفيذ عمليات عنف على مستوى أآبر مم
اون  ) الإسرائيلية(المتوقفة من أجل إحباط وآشف المجموعات من جانب سلطات الأمن    وبالمساعدة المتباينة للتع

  . من جانب عناصر الأمن للسلطة الفلسطينية
   

ا للخطر  ويتو ى تعرض مكانته ؤدي إل ا ي سلام مم سيرة ال ي م دم ف ابع من التق ة حماس ن ق حرآ ون قل ع أن يك ق
ا            دعوات التي أطلقته ة من    ) إسرائيل (بصفتها حرآة جماهيرية ، إضافة إلى أن قلقلها نابع من ال اث الحرآ لاجتث

ات                   صعيد العملي ة بمواصلة وت ادة الحرآ ز قي ا حف ذا م ة (الجذور وه ا      ) إسرائيل ( ضد    )الانتحاري ان ثمنه والتي آ
دنيين  ين الم ن الأرواح خاصة ب ر م ات  , ضياع الكثي ين العملي ربط ب ن ال ستوى يمك ى نفس الم ة(وعل  )الإرهابي

  . لحرآة حماس وبين عمليات التصفية للنشطاء العسكريين الكبار في الحرآة
   

  عمليات آبيرة
وبر   (في تل أبيب     التي نفذت   ) الانتحارية(وعلى آل حال فإن العمليات       رق           ) ١٩٩٤أآت ل حماس في مفت  –من قب

ربما يكونوا ردا على مقتل آل من عماد عقل في غزة             " الجهاد الإسلامي   "  قبل    ومن ) ١٩٩٥يناير  (هشارون  
دين    " )انتحاريي ( فجر    ١٩٩٥وفي يوليو أغسطس    ). ١٩٩٤نوفمبر  (ومقتل هاني عابد    ) ١٩٩٤أآتوبر  ( عز ال

سام  ي عم " الق سم ف ي ذروة         انق ات ف ذه الهجم ذت ه د نف دس ، وق ان والق ات ج ي رم ت ف نفس التوقي ين ب ليت
ين        سحاب           ) إسرائيل (المحادثات التي جرت ب سطينية حول موضوع ان سلطة الفل ضفة      ) إسرائيل (وال من مدن ال
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لس  من اجل الانتخابات العامة للمج     ١٩٩٥ سبتمبر   ٢٨ في    )٢أوسلو  " (اتفاق طابا   "الغربية وفي ختامها على     
  . التشريعي للسلطة الفلسطينية المتوقعة بعد تطبيق الاتفاق الجديد 

   
د، ولتصبح                      سياسي الجدي ع ال ومن الممكن القول أنه آلما نضج الوعي في صفوف حماس لضرورة التكيف للواق

ع   ، ولكن من ال    أداة لإجبار السلطة الفلسطينية للاعتراف بحماس آمعارضة شرعية   )الانتحارية(العمليات   متوق
شطاء حماس              أن هذه العمليات هي رد على الانفجار الذي حصل داخل شقة في غزة               ة من ن ل ثلاث ى مقت وأدى إل

سجاما من مسؤولي    ١٩٩٥ومع توقيع اتفاق طابا في سبتمبر   ) ١٩٩٥أبريل (وآان من أبرزهم آمال آحيل      وان
ات ضد                  اق لوقف عملي ى اتف سحاب          ) إسرائيل (حماس في المناطق فقد توصلوا إل ى ان شويش عل بهدف عدم الت

سطيني            ) إسرائيل ( د فل ى تأيي ا حاز عل ذا م سطينية وه سلطة الفل ات لمجلس ال سطينية أو الانتخاب من المدن الفل
ضغوطات            سطينية لقمع            )الإسرائيلية (واسع ، وآل ذلك أتى على ضوء ال سلطة الفل ى ال دة عل  )الإرهاب ( المتزاي

ع       ) إسرائيل (توقف عن أعمال العنف ضد        الإسلامي وضغوط السلطة على حماس لل      اطق التي تق ا من المن انطلاق
ة                          نهم آورق ة م سهم وبرغب ى أنف ة التي فرضوها عل تحت سيطرتها ، وقد طلبت جهات من حماس استغلال الهدن

  ) . إسرائيل(مساومة مع السلطة الفلسطينية وبصورة غير مباشرة مع 
   

  شروط وقف العمليات
شاطات العسكرية ضد          وفي إحدى المحاولات ال    ا حماس استعدادها لوقف الن دت فيه ل   ) إسرائيل (تي أب ان مقاب آ

  " . عز الدين القسام " توقف السلطة الفلسطينية عن ملاحقة رجال 
   

ة                           ضفة الغربي ة حماس في ال شطاء العمل العسكري لحرآ ر ن وقد جرت هذه المباحثات بواسطة محمد ضيف آبي
  : والذي أبدى استعدادا للاتفاق حسب الخطوط التالية) الإسرائيلية(وات الأمن وقطاع غزة وأبرز المطلوبين لق

   
  . من اجل المصلحة الفلسطينية ) إسرائيلية(حماس تتوقف بصورة تامة عن النشاط العسكري ضد أهداف  - أ
من أخذ  ) لإسرائي(تقوم حماس بمساندة السلطة على توطيد سيطرتها التامة على الوضع وقطع الطريق على               - ب

  ) .٣٧(الذرائع من اجل خرق الاتفاق 
   

ع   )إسرائيلية(وحسب مصادر  اق م ى اتف سطينية التوصل إل سلطة الفل اطق ال اء حماس في من ب زعم ط طل  فق
  . بوساطة السلطة من اجل التوصل إلى اتفاق متبادل للعمليات) إسرائيل(
   

اق رسمي مع ا               يس مع         إن التزام حماس آان بحاجة إلى أن يشمل اتف سطينية ول سلطة الفل ل   ) إسرائيل (ل ، فمقاب
شيخ                      ة ويطلق سراح ال شطاء الحرآ وقف إطلاق النار من جانب حماس تتوقف السلطة الفلسطينية عن ملاحقة ن

سطينية              )الإسرائيلية(ياسين من سجنه وأعلنت المصادر       سلطة الفل  أن رئيس الوزراء شمعون بيرس ورئيس ال
احم    ) الإسرائيلي (في مبادرة التوصل إلى اتفاق والذي مثله من الجانب            ياسر عرفات آانوا يشترآون      ام من الحاخ

  ).٣٨(فورمان 
   
ادة        ع القي لاف م ن الخ ززت م ة ع ضفة الغربي ي ال اس ف ادة حم تجابة لقي سطينية للاس سلطة الفل تعداد ال إن اس

ادة الداخل ن القي ر م صورة أآب صلب ب وقفهم المت ز م ذين تمي ة وال ة للحرآ سلطة الخارجي ع ال تهم م ة بعلاق ي
سطينية وحماس          ) إسرائيل(الفلسطينية و  سلطة الفل اق مع ال دوا الاتف داخل أي ، ففي حين أن نشطاء حماس في ال

حيث  " الخارج   "  والتي اشترك فيها من جانب حرآة حماس         ١٩٩٥والتي أجريت في القاهرة في شهر ديسمبر        
ى وقف إطلاق            ضبابي عل الالتزام ال ة والعمل العسكري ضد            آانوا مستعدين ب ار بصورة مؤقت من  ) إسرائيل ( الن

ا من اجل عدم إحراج                       ذه وعدم اخذ المسؤولية عليه ات آه ام بعملي مناطق السلطة وأيضا عدم الإعلان عن القي
  . السلطة الفلسطينية 
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ز                ل       ومن المناسب الإشارة إلى أنه في بداية إنشاء السلطة الفلسطينية آانت مستعدة لتقبل حتى الت سيط من قب ام ب

  . حماس 
سلطة في                                  ة لمجلس ال ات العام م إجراء الانتخاب ا ت ل سوءا إذا م ذا أق د أن ه ات يعتق  ٢٠وعلى ما يبدو فان عرف

  ).٣٩ (١٩٩٦يناير 
   

  الانطلاق من خارج أراضي السلطة
ع تحت      من المناطق ) إسرائيل(إن التزام حماس أمام السلطة الفلسطينية بعدم تنفيذ عمليات عسكرية ضد              التي تق

ال           ة (سيطرة السلطة الفلسطينية، احتفظت لنفسها بإمكانية تنفيذ أعم من داخل أراضيها     ) إسرائيل ( ضد    )إرهابي
ة                   ) إسرائيل( ل استمرت سياسة محارب ة  ) الإرهاب (أو من مناطق فلسطينية تحت سيطرتها، وفي المقاب وملاحق

اعي خاصة من خلال الطوق               وفي نفس الوقت اتخ     ) إسرائيل(المسؤولين عنه من جانب      اب الجم اذ سياسة العق
  . أو الفلسطينية) الإسرائيلية(الأمني المتواصل على السكان الفلسطينيين سواء أآانوا تحت السيطرة 

   
ال               ذ الأعم سام ، لمواصلة تنفي دين الق دى مجموعات عز ال درة ل اك الق إن هن ة (وفي خلاصة الحديث ف  )الإرهابي

سكان      ) إسرائيل(ر الفلسطينية وادعائها أن هذا نابع من سياسة         وتبريرهن داخل الجماهي   ى ال فسياسة الحصار عل
ات   انوا وراء العملي زيتين آ سطينيتين مرآ صفية شخصيتين فل سطينيين وت ة(الفل يم " الاسلامية ) الانتحاري زع

ا          " الجهاد الإسلامي    ل في مالط وبر    ٢٦(فتحي الشقاقي الذي قت اش       )  أآت ى عي عز  "أحد رجال     والمهندس يحي
سام   دين الق وفمبر  ٥" (ال ام من         ) ١٩٩٦ ن ة للانتق ين الذريع ذين التنظيم ا أعطى له ذا م ل في غزة وه ذي قت وال

  . وهذه الذريعة آانت تستخدمها السلطة الفلسطينية بصورة علنية) إسرائيل(
   

  الاغتيالات
ر   ى تغيي سطينية إل سلطة الفل د أدى بال ا ق ي مالط شقاقي ف ل فتحي ال ع إن مقت صرفها م اب( ت الإسلامي ، ) الإره

اق مع حماس                         ى اتف د نسف جهودهم للوصول إل فالمتحدثون في السلطة الفلسطينية ادعوا أن اغتيال الشقاقي ق
وأعلنت حماس أن هذا الحادث بمثابة إعلان الحرب من           ) ٤٠) (إسرائيل(والجهاد الإسلامي لوقف الهجمات ضد      

شعب الف) إسرائيل(جانب   دت أن ال د توقفت عن   وأآ ة فق ة العملي ل ولكن من الناحي ة القت سطيني سينتقم لعملي ل
صفية              ) إسرائيل(الأعمال العسكرية ضد     م ت سطيني ت شريعي الفل وقبل أسبوعين من موعد الانتخابات للمجلس الت

د    ى تجدي ة إل ع الحرآ ه ودف ام لدم سم بالانتق ى الق اس إل اطقين باسم حم ع بالن ذي دف اش وال ى عي دس يحي المهن
  .  بعد وقت قصير من الانتخابات لمجلس السلطة الفلسطينية )الانتحار(عمليات 

   
ى           اظ عل ضا من اجل الحف إن مقتل عياش قد عزز الضرورة للرد على نفس الصورة لمقتل أحد أبطال حماس وأي

  . زة  بمبادرة نشطاء حماس العسكريين في غ)الانتحار(هيبة الحرآة وهذا ما أدى إلى مجموعة من عمليات 
   

سام   " وصدرت الأوامر ونقلت المتفجرات عن طريق محمد ضيف من قطاع غزة إلى أحد نشطاء               دين الق " عز ال
  . في الضفة الغربية حسن سلامة الذي أشرف على تنفيذ الأمر

   
ر تطر                  ار الأآث ام التي ة سهلة أم م يكن إلا ذريع اش ل ل عي ام لمقت زام بالانتق ا في   ولكن من المتوقع أن يكون الالت ف

ى        " آتائب عز الدين القسام   "قيادة حماس والذي مثله مقر قيادة الحرآة في الأردن وآبار            شويش عل من أجل الت
  ) .٤١(الحوار بين آبار السياسيين في قيادة حماس في المناطق وبين السلطة الفلسطينية 

   
ذ                 ١٩٩٦وفي فبراير ومارس سنة      دة ستة شهور نف ذه      ) حاريون انت( وبعد التوقف عن العمل لم دهم له م تجني ت

ارفهم الناشطين في حماس وبإشراف حسن سلامة                     م بواسطة مع ذ عمله حيث  ,المهمة قبل وقت قصير من تنفي
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اش   " في القدس واشكلون وتل ابيب تحت اسم تلاميذ ) الانتحارية(نفذوا مجموعة من العمليات     ى عي الشهيد يحي
 . "  

   
ضحايا في         هذه فقد ارت  ) الانتحار(وعلى ضوء عمليات     ع عدد ال دنيين ورجال الجيش نتيجة         ) إسرائيل (ف من الم

ذه            ١٩٩٣ الإسلامي منذ التوقيع على اتفاق أوسلو في شهر سبتمبر            )الإرهاب(عمليات   ة ، وه ر من مائ ى أآث  إل
ة،                  العمليات آشفت عن غياب السيطرة للقيادة السياسية المحلية لحرآة حماس على المجموعات المسلحة للحرآ

ز ردود   )الانتحارية( آشفت عن عدم الإشراف والتوجيه العملي التنفيذي للأعمال          وأيضا  ، فعدم الإشراف الذي مي
  . مقر الحرآة في عمان أو أنها تميزت بالرغبة في إخفاء صلتهم مع حماس 

   
تائب  آ" فبعد وقوع الأحداث تبين أن مبادرات القيام بهذا العمل جاءت من خلال مجموعة صغيرة سرية داخل                       

  ). ٤٢(مكونة من عدد من آبار المطلوبين ومنهم محمد ضيف وإبراهيم المقادمة " عز الدين القسام 
   

صفته من يقف وراء                       ه ب  )الانتحاريين (ومع مرور الأيام وعندما القي القبض على حسن سلامة وتم التحقيق مع
ات   ) الإسرائيلي (عة للجيش  تبين أن ادعاء رئيس قسم الاستخبارات التاب١٩٩٦ مارس   –لشهر فبراير    ان عملي ب

ذا                        )الانتحار( ة فه ات العام شال حزب العمل في الانتخاب ى إف ة إل  نفذت بإيحاء من إيران وأن الدافع لها هو الرغب
ا يقف                        م يكن موقف اش ول حديث يثير التساؤل ، فقد تبين أن هذه العمليات آانت ردا مباشرا على تصفية يحيى عي

  . ذي الصق بإيران وحماس خلفه هدف سياسي مثل ال
   

ايو   وأيضاً آاعتقاد آان ادعاء مشكلا      ان  ١٩٩٦ففي هذه اللحظة تم تقديم موعد الانتخابات إلى أواخر شهر م  وآ
ات                       وم الانتخاب ة لي ان قريب در الإمك بالإمكان الاعتقاد أن محاولة الانتقال بحزب الحكومة برئاسة بيرس ستكون ق

  ). ٤٣(داد لها وليست مرحلة مبكرة من الاستع
   

واطن       )الانتحار (إن الهلع الذي تسببت به عمليات    ده الم ذي تكب دموي ال ثمن ال ررة وال م   ) الإسرائيلي ( المتك د ت ق
ع      ة م ل المتعاطف لال ردود الفع ن خ ه م ر عن رائيل(التعبي شديدة     ) إس ة ال ضا الإدان الم وأي اء الع ع أنح ي جمي ف

ل      خلال مؤتمر شرم الشيخ في منتصف        )للإرهاب( شديد من قب ى  ) إسرائيل (شهر مارس إضافة إلى الضغط ال عل
الرد            ) الإرهاب(السلطة الفلسطينية للعمل دون هوادة ضد        سطينية ب سلطة الفل ذه الأمور دفعت ال ل ه الإسلامي فك

ل م  سلاح داخ صادرة ال يش وم ات التفت الات الواسعة وعملي ة الاعتق ن خلال موج سكري م اح الع ات الجن جموع
  ). الإسرائيلية(لحماس وبالتنسيق مع مصالح الأمن 

   
نهم في                 م بي ذي ت اهم ال وقد ظهرت ردود فعل شديدة من قبل السلطة الفلسطينية ضد حماس على ضوء نقض التف

ع تحت سي                  ١٩٩٥شهر ديسمبر    طرة  وحسب هذا الاتفاق سوف لن يتم تنفيذ عمليات انطلاقا من المناطق التي تق
ا مع                سلطة في علاقته ذ في شارع                 ) إسرائيل (السلطة بهدف عدم إحراج ال ذي نف ين أن الانفجار ال " ، حيث تب

ل من عرب                                 " الديزنجوف   ه من داخل قطاع غزة بمساعدة عمي م التخطيط ل د ت في تل أبيب في شهر مارس ق
  ) . إسرائيل(
   

د ى تأيي سلطة إل د تطلعت ال ة  وق ة  من خلال التحفظات العلني ضفة الغربي ي ال سطينيون ف ا الفل ي أعرب عنه الت
 وقت قصير    والثمن الدموي الكبير في أعداد الضحايا خلال)الانتحارية(وقطاع غزة على ضوء تصاعد العمليات    

من الطوق المتواصل وخطورة خطوط     ) الإسرائيلي(، فالطابع العلني الجديد لأسلوب التحفظ آان سببه توقع الرد           
صادية      ) إسرائيل(العلاقات المشترآة بين الضفة الغربية وغزة وبين     المراقبة على    ة الاقت ى الناحي ؤثر عل ا ي ، مم

  . الصعبة أصلا وعلى روابط الدم بين الأقارب 
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ا يتعلق                 )الانتحار(الانتقاد العلني على عمليات      ا في م  والضرر الكبير بالمواطنين الأبرياء آل هذا أثار نقاشا علني
ه             بالشرعية الدي  سياسية للمشترآين ب روز النزعة ال ى     ) ٤٤(نية لهذا العمل من خلال ب وى عل اد احت ذا الانتق وه

إن   ) الانتحار(فتاوى رجال دين مقربين من السلطة الفلسطينية فيما يخص أعمال         ائهم ف ) المنتحرين (وحسب ادع
ة      هذا الانتقاد يو  ) شهداء الحرب المقدسة    (في عمليات الجهاد لا يعتبرون شهداء        ضح مدى الحاجة بالنسبة لحرآ

ات                في  ) الانتحار (حماس وجهات إسلامية أخرى مقربة لها إلى نشر آتاب ذو طابع دفاعي بعد شهرين من عملي
  . يخصص لهذه المسألة١٩٩٦شهر فبراير ومارس 

   
ون       ا المواطن رض له ي تع رار الت ول الأض رت ح ي أثي ادات الت ض الانتق و دح اب ه ن الكت دف م ان اله وآ

رائيليونالإ( ات     , )س شرعي لعملي دعم ال ناد وال نح الإس ار(وم د     ) الانتح لامي ض اد الإس اس والجه ة حم لحرآ
أنهم         ) إسرائيل( ذونها ب ار من ينف شر في دمشق            ) ٤٥" (شهداء الحرب المقدسة       " واعتب ذي ن اب ال ذا الكت وه

ة    من خلال الاست)الانتحار(يدحض ويلغي بصورة تامة الفتاوى التي صدرت ضد أعمال    ة التقليدي خفاف بالمرجعي
  . لأصحاب هذه الفتاوى 

   
ارزين    سلمين الب دين الم ال ال اوى لرج ن الفت ة م ة طويل ى مجموع وي عل اب يحت ذا الكت ي ه الجزء الأساسي ف ف

ات               اريخي لعملي شرعي والت ى الأساس ال شيرون إل ذت آجزء لا يتجزأ عن الحرب             ) الانتحار (والذين ي والتي نف
    ويفرق هذا الكتاب بين بصوره) الاستشهاد (لذلك فهي تشكل قمة التضحية والإيمان و) الجهاد (المقدسة 
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  العاشرةالحلقة 

  )١٢٠ص-١١٣ صمن صفحة من - الفصل الثالث( 
   
   

  مكانة الشهيد
على ) فالانتحار محرم حسب الشرع الإسلامي(ويفرق هذا الكتاب بصوره واضحة بين الاستشهاد والانتحار 

  . خلفية شخصية وليست متعلقة بالهدف الجماعي لجماعة المؤمنين



 76

   
 خلال معرآة عسكرية إن مكانة الشهيد في الحرب المقدسة نابعة من طابع عملية التضحية والتي تكون من

  . حقيقية ضد أعداء الإسلام من اجل ارض المسلمين المقدسة بهدف إسقاط اآبر عدد من القتلى في صفوف العدو
   

وبصورة غير مباشرة فإن هذه العمليات مبررة بسبب الوضع اليائس للعالم الإسلامي الذي يرزح تحت السيطرة 
فان الكتاب يؤآد على ضرورة أن تكون عمليات الانتحار منسجمة المباشرة أو غير المباشرة للغرب، ومع ذلك 

  ).٤٦(مع المصلحة العامة وان لا تكون نتيجة شعور شخصي ليس له أساس إيماني 
   

 أشار إلى توجه نحو التشدد في سياسة  ١٩٩٦لرئاسة الحكومة في نهاية مايو " بينيامين نتنياهو " انتخاب 
ة وتجاه المسيرة السلمية بين الجيش الإسرائيلي والشرطة الفلسطينية وإعادة الحكومة تجاه السلطة الفلسطيني

آل ذلك شجع السلطة "  هارحوما-أبو غنيم "الانتشار في الخليل والمبادرة لبناء حي سكني لليهود في جبل 
الأمر الذي الفلسطينية وحرآة حماس الى إنشاء نوع من التفاهم حيث آان الطرفان يسعيان الى تحقيق أهدافهما 

  .وحدهم في جبهة واحدة مكونة من السلطة الفلسطينية والمعارضة الإسلامية
   
تميزت بهدوء نسبي في عمليات الإرهاب من قبل حرآة " نتنياهو"فخلال التسعة أشهر الأولى من حكومة  

 نفسه  عندما فجر انتحاري١٩٩٧حماس ضد المواطنين الإسرائيليين واستمر هذا الوضع حتى شهر مارس 
داخل مقهى في تل أبيب مما تسبب في فقدان حياة ثلاثة نساء، وبعد الحادث تبين أن هذه العملية قد خطط لها 

ولكن حامل العبوة الناسفة قتل بسبب خطأ في , على أن لا تكون عملية انتحارية من اجل عدم إدانة حماس
  . التنفيذ

   
حباط في مسيرة السلام والحالة السيئة للوضع الاقتصادي وعلى آل حال فإن العملية آانت تعبيرا لحالة الإ

 مدى قوة المجموعات المسلحة المحلية قي قدرتها على تنفيذ    مرة أخرى  وتؤآد هذه العملية) ٤٧(للفلسطينيين 
  . عمليات إرهابية

   
ن نفس فهذه العملية إضافة إلى العمليتين التي نفذها رجال حماس في القدس في شهر أوجست وسبتمبر م

 بمحاولة عدم إظهار مسؤولية الحرآة عن هذه العمليات لاسباب تكتيكية متعلقة بعلاقات   قد تميزوا  السنة
  .الحرآة مع السلطة الفلسطينية

   
, وان محاولات عدم تحمل المسؤولية ساهمت في دعمها الادعاءات من جانب آبار مسئولي السلطة الفلسطينية

سب هذه الادعاءات فإن المنتحرين في القدس قد جاءوا من خارج الحدود وان عرفات متهم شخصيا بها فح
  .وبذلك يجب عدم اتهام سكان المناطق المحتلة

   
إن إعلان الجناح العسكري لحرآة حماس التي أخذت على عاتقها المسؤولية عن عمليات الانتحار في القدس، 

  . نة يهودية في راس العمود في القدسأنها قد نفذت هذه العمليات آرد على محاولات إنشاء مستوط
   

وفي تصريحات قيادة حماس في عمان برز لحن التبرير ومحاولة تسويغ العودة للصراع المسلح بصورة عامة 
  . الى عمليات الانتحار بصورة خاصة بهدف وقف التوجه نحو الاستيطان وتهويد الأماآن المقدسة للمسلمين

   
 من الجهاز العسكري للقيادة في الأردن، فقد شكك مسئولوا الجناح السياسي وفي مقابل التصريحات التي صدرت

في المناطق المحتلة بمصدر هذه التصريحات واظهروا تأييدهم للسلطة الفلسطينية وخاصة ياسر عرفات، على 
  .  لضغوط إسرائيل بتنفيذ اعتقالات جماعية في صفوف رجال حماس وضرب البنية التحتية لها عدم رضوخهم
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  اعتقال من قبل السلطة

 تبين انه تم إنشاء قاعدة تنظيمية رغما ١٩٩٨وبعد الكشف عن هوية منفذي عمليات الانتحار في شهر يناير 
عن الجهات الأمنية الفلسطينية وشملت هذه القاعدة على مختبر لانتاج آميات معقولة من المواد المتفجرة تكفي 

طة الفلسطينية بشدة اتجاه حماس، فقد نفذت عمليات اعتقال ضد لتحضير عبوات ناسفة آثيرة، وردت السل
وأغلقت مؤسسات للصدقات آرد على نقص التفاهم ) انظر الفصل الخامس (قيادات حماس والحزب الإسلامي 

  ).٤٨(بينها وبين حماس والتي أدت إلى إحراج السلطة أمام إسرائيل وبصورة خاصة أمام الولايات المتحدة 
   

لتحقيق مع المعتقلين تبين أن هذا التنظيم واسع الى حد آبير، ويحمل خطة تتمثل في عدد من ومن خلال ا
  . وفي الضفة الغربية٤٨العمليات داخل حدود 

   
وأقام مسؤولو هذا التنظيم علاقة قوية مع القيادة للحرآة في قطاع غزة والأردن ولبنان وآان الاتصال يتم عن 

 الإنترنت، وآانت نشاطات خلايا عز الدين القسام تتم حسب الروابط بين طريق وسائل اتصالات ذآية تشمل
النشطاء المرآزين والمطلوبين الموجودون في حرآة مستمرة من منطقة الى منطقة وبمساعدة المدنيين ورجال 

ي وف, الدين في المساجد فقد أشرف هؤلاء على إنشاء خلايا جديدة، وعلى تدريبهم واعدادهم لاعمال عسكرية
  . أعمال تجهيز المواد المتفجرة في المختبرات فقد ساهم بشكل بارز في هذه الأعمال طلاب من جامعة بيرزيت

   
ورغم آل ذلك فالسؤال هو هل أن العمليات والتخطيط لها تتم حسب توجيه من مرآز القيادة وبالتوافق لاعتبارات 

  ). ٤٩(هذا التساؤل بقي دون الحصول على إجابة فاصلة  أو أن هذه العمليات تتم تعبيرا لدوافع محلية؟ ف سياسية
   

 اندلعت النيران في سيارة مليئة بالبنزين وجرار الغاز إضافة إلى آميات ١٩٩٨ يوليو ١٩وعلى سبيل المثال في 
آبيرة من المسامير في القدس دون ان تنفجر حسب ما آان الفلسطيني يخطط وهو من سكان مخيم اللاجئين في 

، ويعرف بأنه من نشطاء حرآة حماس، وهذه المحاولة الفاشلة التي أدت إلى إصابة السائق بحروق رام االله
خطيرة والذي بادر الى هذا العمل على عاتقه ومسؤوليته قد تسبب بموجة من الاتهامات لإسرائيل من جانب 

 لهذه العملية من حرآة حماس وحرآة فتح على حد سواء على إن إسرائيل هي التي اخترعت هذه المسرحية
  ). ٥٠(أجل تخريب عملية السلام 

   
  استهداف المستوطنين

 أصبح نشطاء حرآة حماس يميلون للاعتداء على المستوطنين اليهود بشكل خاص في ١٩٩٨وخلال سنة 
الضفة الغربية وقطاع غزة انطلاقا من الاعتقاد أن هذا النوع من العمليات ينال التأييد الواسع في أوساط 

اهير الفلسطينية الواسعة وان إسرائيل تتعامل بالتسليم مع هذا النوع من العمليات خلافا للعمليات التي يتم الجم
  . تنفيذها داخل إسرائيل

   
فإن هذا من , إن سياسة العنف الموجه لحرآة حماس واستعدادها لدراسة واتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل

وأسباب أخرى داخلية في الحرآة لا تقل , الأسباب الفلسطينية الداخليةالمحتمل أن يكون على ضوء الخلفية و
  . أهمية عن علاقة إسرائيل مع السلطة الفلسطينية

   
إن هذه النزعة ما بين سياسة العنف لحرآة حماس وبين السياسة الداخلية الفلسطينية والحرآية الداخلية قد 

" في الضفة الغربية وهو " عز الدين القسام"بي مجموعات أظهرت خلالها قضية مقتل أحد أآبر اثنين من مطلو
، وادعت السلطة الفلسطينية أن الشريف قتل على يد آخر في ١٩٩٨ مارس ٢٩في " محيي الدين الشريف 
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على خلفية النزاع على المرجعية واتخاذ القرارات في قيادة " عماد عوض االله"الجناح العسكري للحرآة وهو 
   ".عز الدين القسام"
   

  اغتيال الشريف
إن قضية موت الشريف قد وضعت قيادة حماس في ارتباك، وآشفت بذلك عن غياب السيطرة للقيادات السياسية 

  ". عز الدين القسام"في مناطق السلطة الفلسطينية وفي الأردن على مجموعات 
   

ن إنكار إسرائيل عن فمن جانب ألقى مسئولو حرآة حماس المسؤولية عن قتله على إسرائيل على الرغم م
علاقتها بهذا الأمر، وأعلنت الحرآة أنها ستضرب الأهداف الإسرائيلية انتقاما على مقتل الشريف، ومن جانب 

آخر فقد وجهة حرآة حماس إصبع الاتهام اتجاه السلطة الفلسطينية، وظهر من خلال نصها على تناقضات 
لاع مع مساعد الشريف، وعلاوة على ذلك فإن وادعت انه تم الحصول عليها من خلال ضغوط وبحث واط

مسئولي حرآة حماس أشاروا إلى تعاون بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل والقوا المسؤولية على السلطة 
  . بموت الشريف واحتجوا على ذلك بمظاهرات ضد السلطة

   
قديمهم للمحاآمة  من أعضائها دون ت٢٠٠وخلال ذلك احتجت حرآة حماس على ملاحقة رجالها واعتقال 

وأعلنت عن انتقادها الشديد لأجهزة السلطة الفلسطينية على الفساد وسرقة أموال الشعب بمئات الملايين من 
وهذا الأمر أخذ بعين الخطورة من قبل السلطة واعتبر محاولة من قبل حماس في إضعاف مرجعية , الدولارات

  .وأمانة السلطة
   
عماء بارزين في حماس منهم عبد العزيز الرنتيسي وعماد عوض االله وفي أعقاب ذلك اعتقلت السلطة ز 

  ). ٥١(المشتبه به بمقتل محي الدين الشريف 
   

إن التوتر الذي تسبب به مقتل الشريف بين حماس والسلطة الفلسطينية قد تجدد في أعقاب مقتل الأخوين عادل 
 سبتمبر أثناء ١٠من قبل إسرائيل في ) لكالذي هرب من السجن في أريحا قبل شهر من ذ(وعماد عوض االله 

اختفائهم داخل شقة في الخليل، وان مقتل الأخوين قد عبر عن التعرض المتواصل لكبار النشطاء العسكريين 
لحرآة حماس وتآآل قدرتها في العمل العسكري مما أدى إلى تجديد التهديد من قبل الحرآة بالرد والانتقام الشديد 

  . تجاه إسرائيل
   
أوضحت قيادة حماس بلهجة التبرير سبب الانخفاض في الأعمال العسكرية للحرآة للتعاون بين السلطة و

الفلسطينية وإسرائيل، واتهمت السلطة بملاحقة نشطائها العسكريين، وهذا على الرغم من أن المتحدثين باسم 
ولة لإشعال النار ونسف الجهود السلطة الفلسطينية قد أدانوا الأعمال الإسرائيلية ووصفوها على أنها محا

  ).٥٢(الدبلوماسية والاستمرار في اتفاق الانسحاب الثاني حسب اتفاق أوسلو والخليل 
   

 عن عدة محاولات من جانب حرآة حماس ١٩٩٨وفي أعقاب مقتل الأخوين عوض االله آشف في شهر أآتوبر 
ابرات الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية حيث تم لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل والتي أحبطت نتيجة التعاون بين المخ

الكشف عن قاعدة تنفيذية على قدره من العمل العسكري على الرغم من الضربات التي تلقاها نشطاء حماس 
  .الكبار

   
في بداية شهر أآتوبر قتل أحد نشطاء حماس في رام االله وربما نتيجة محاولته تجهيز سيارة مفخخة، واعتقل 

ن نشطاء حماس على محسوم ايرز أثناء محاولتهم تهريب مئات الكيلو غرامات من المواد أيضا اثنين م
  . المتفجرة
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  التعاون بين إسرائيل والسلطة

إن التعاون في المجال الاستخبارات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية آان تعبيرا عن تطلعات السلطة نحو 
 الولايات المتحدة حول موضوع الانسحاب الثاني، وفي الجهة الالتزام للعلاقات الدبلوماسية نتيجة وساطة

المعاآسة عبر عن التوتر المتزايد بين السلطة وحماس، فعلى الرغم من عدم محاولة حماس إيجاد أزمة العلاقات 
مع السلطة الفلسطينية حول توقع التوصل الى حل ينتج عنه الانسحاب الثاني من قبل إسرائيل من مناطق الضفة 

غربية، فقد تبين أن نشطاء حماس العسكريون الكبار واللذين نالوا على الموافقة المعلنة للشيخ ياسين طلبوا ال
تنفيذ عملية ضد إسرائيل ومن المتوقع أن يكون الهدف منها استغلال تصفية الأخوين عوض االله من أجل تسويغ 

  ). ٥٣(هذه العملية أمام الرأي العام الفلسطيني 
 بحضور ١٩٩٨ أآتوبر ٢٣ ريفر الذي ينص على الانسحاب الثاني والذي وقع في واشنطن في إن اتفاق واي

الرئيس آلينتون والملك حسين إضافة إلى عرفات ونتنياهو، زاد التوتر بين حماس والسلطة الفلسطينية إلى 
 الإرهاب وبإشراف حافة الهاوية، فالاتفاق الذي التزمت من خلاله السلطة الفلسطينية بصورة مفصلة بمحاربة

أمريكي آشرط لنقل مناطق أخرى من الضفة الغربية للسلطة، تسبب بانتقاد حاد من جانب قيادات حماس، إضافة 
  . إلى زعماء سوريا وإيران

تفجير سيارة مفخخة بالقرب من باض آان " عز الدين القسام"وبعد ستة أيام من توقيع اتفاق واي حاول رجال 
في قلب قطاع غزة، وانتهت المحاولة بقتل جندي إسرائيلي وانتحار " جوش قطيف"في على متنه أطفال يهود 

 الباص، وأيضا محاولة تفجير سيارة مفخخة في سوق  سائق السيارة المفخخة ودون أي إصابات لراآبي
ا العملية في القدس بعد أسبوع من الحادث الأول وقد قتل في هذا الحادث الانتحاريين اللذين نفذو" محني يهودا"

  . وهم من الجهاد الإسلامي، فهذه العملية شاهد على قدرة التنظيم في التخطيط وتوفير الانتحاريين
   

من قبل حرآة " الخارج"وأشارت هذه العمليتين إلى الاعتقاد أن أوامر التنفيذ جاءت من القيادة السياسية في 
اف مكانة السلطة الفلسطينية، ولكن وفي مثل حماس والجهاد الإسلامي بهدف نسف تنفيذ اتفاق أوسلو وإضع

هذه الظروف فقد بقية مسألة مصدر المبادرة والاعتبار السياسي والتوجيه بتنفيذ هذه العمليات بتوقيت معين 
  . يكتنفها الغموض

   
وتحمل المسؤولية عليه من قبل حرآة حماس شكل ) جوش قطيف(على آل حال فإن حقيقة تنفيذ العملية في 

، فحسب هذا ١٩٩٥اضحا للتفاهم بين حماس والسلطة الفلسطينية والذي اتفق عليه في شهر ديسمبر خرقا و
الاتفاق التزمت حماس بالتوقف عن تنفيذ عمليات داخل مناطق السلطة الفلسطينية أو إعلان المسؤولية عنها 

  .من اجل عدم إحراج السلطة في علاقتها مع إسرائيل
   

  التهديد بمواجه السلطة
علاوة على ذلك وفي أعقاب الاعتقالات الواسعة التي نفذتها السلطة ضد عناصر حماس بما في ذلك فرض و 

الاعتقال المنزلي على الشيخ ياسين، فقد أعلنت آتائب شهداء عز الدين القسام انه إذا ما استمرت عمليات 
لعسكري الى استخدام سلاحه ضد الاعتقال والملاحقة لعناصر حماس من قبل السلطة فإن هذا سيؤدي بالجناح ا

  ).٥٤(أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية وهذا ما آان مغايرا لتوجهات قيادة حماس 
   

وان إمكانية حدوث هذه العمليات هو من وحي القيادة الخارجية وعلى ضوء الهجوم التهكمي الشديد على اتفاق 
ة الواضحة لزعيم حزب االله الشيخ حسن نصر االله لقتل واي من قبل الزعيم الروحي لإيران خامينئي والدعو

مع إسرائيل، وبعد أربع وعشرين ساعة بدأت السلطة الفلسطينية " اتفاق الخيانة"عرفات من أجل وقف تطبيق 
  ). ٥٥" (جوش قطيف"بحملة اعتقالات داخل نشطاء حماس بعد تنفيذ العملية في 
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 للأجواء السياسية والتأييد من قبل الجماهير الفلسطينية المؤيدة وفي الوقت الذي آانت فيه حرآة حماس مدرآة
مبدئيا للانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة، نظرت حماس باهتمام حقيقي للتأييد الجماهيري الواسع 

والمعارضة الشعبية لمسيرة أوسلو، لذلك ففي الوقت الذي استمرت حماس التمسك بمبدأ المقاومة المسلحة ضد 
سرائيل استمرت عمليا، وقللت حماس من الخطر الذي اتهمت به حول الفشل في المسيرة السياسية، لذلك فقد إ

تبنت حماس استراتيجية مختلفة شملت على أعمال مؤلمة ضد إسرائيلـ واعتبرت على أنها انتقام على مقتل 
رضت الى مسيرة أوسلو على أنه فلسطينيين على يد اليهود والدعاية النشطة ضد إسرائيل والسلطة والتي تع

نصر للسيطرة الإسرائيلية واستمرار الاستيطان في المناطق المحتلة ومصادرة اراضي الفلسطينيين آل ذلك إلى 
  ).٥٦. (جانب الاستعداد إلى الحوار مع السلطة الفلسطينية ومنع المواجهة المباشرة معها

   
الموجه ضد إسرائيل إضافة إلى الحوار والتعايش مع السلطة إن الطريق الذي تبنته حماس والذي يتمثل بالعنف 

الفلسطينية، آان مليئا بالتناقضات مما أجبرها المسير على حبل دقيق، وإن هذه القدرة قد نالتها الحرآة بسبب 
آون الناطقين بإسمها لم يتحدثوا بصوت واحد فكانوا يمثلون تيارات واطروحات مختلفة الأمر الذي شكل حماية 

  .ها وصعب على السلطة الفلسطينية اتخاذ خطوات قمع شاملة ضد القاعدة الجماهيرية للحرآةل
   

وهكذا وعلى الرغم من أن القاعدة الجماهيرية هي مصدر وجود الحرآة والتي منها نشأت المجموعات المسلحة 
ية، وإن غياب السيطرة التي تتمرآز في المساجد والجمعيات الذين يؤيدون بصورة أو بأخرى العمليات العسكر

الحقيقية على أعمال العنف وعدم معرفتها من قبل القيادة المعروفة في الضفة الغربية وقطاع عزة حول هوية 
المسؤولين للعمليات الانتحارية قد صعب اتخاذ خطوات ضدها، فالجناح العسكري اعتبر على أنه حرآة سرية 

إن البناء التنظيمي من الأسهل عليه توجيه السياسة المتميزة تتلقى أوامرها من الخارج، ففي هذا المفهوم ف
بالليونة والتكيف السياسي والتي آانت بالأهمية في منع المواجهات المباشرة مع إسرائيل ومع السلطة 

  .الفلسطينية
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 عصر حماس
   

  الحادية عشرالحلقة 
  )١٣٠ص-١٢١من صفحة من ص -الرابع الفصل ( 

   
  تعايش ضمن نزاع مستمر

   
ين            إن ظهور حرآة حماس آمعارضة سياسية وأيدلوجية أمام منظمة التحرير          ين التنظيم صاعدا ب وترا مت ق ت  خل

  . طق الضفة الغربية وقطاع غزةنتيجة التنافس بينهم على التأييد الجماهيري الفلسطيني في منا
   

وخلال الانتفاضة تنافس التنظيمان على تحديد البرنامج الجماهيري العام للانتفاضة وخاصة تحديد أيام الاحتجاج               
سلام     ١٩٩١والإضرابات، ومنذ انعقاد مؤتمر السلام في مدريد بنهاية شهر أآتوبر             أصبح الخلاف حول مسيرة ال

ين حماس                  المحور الرئيسي في الصراع    رأي ب  بين الحرآتين، فهناك من ادعى أنه على الرغم من الخلافات في ال
ائلها ة ووس داف النهائي تح حول الأه د عزز من   وف ومي ق ل حك ود هيك اب وج تلال وغي ود الاح ة وج إن حقيق  ف

ى وحدة القضية الف              سطينية  التقارب الفكري والسياسي بين الوطنيين والإسلاميين الفلسطينيين بصورة تؤآد عل ل
)١.(  
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ولكن ومن خلال الفحص الدقيق لمجموعة العلاقات بين حماس ومنظمة التحرير خلال الانتفاضة وتحت السيطرة               
و      د تطورت من خلال          ١٩٩٤الفلسطينية التي نشأت في شهر يوني ايش ق ادرات الحوار وصور التع ين أن مب  تب

  . جود عدو مشترك خارجيالأسباب التي وجدت من خلال الصراع الداخلي الفلسطيني وو
   

ايش وفي نفس                              ا في التع م تخفي رغبته ر، فهي ل ة التحري ام منظم فمنذ البداية أظهرت حماس ثنائية التوجه أم
ا الفكري واستقلالها                        أظهرت عن تميزه ر ف ة التحري ين منظم الوقت حرصت على إبراز الحدود الفاصلة بينها وب

  . السياسي
   

سلطة                       إن جهود حرآة حماس نحو الحوار        دها مع ال ر وبع ة التحري ايش مع منظم اد سبل للتع ى إيج د عل  والتأآي
ي     ستوى المحل ة والم دولي والمنطق د ال ى ضوء التأيي سياسي عل ضعفها ال ا ب ه اعترافه شف من سطينية است الفل
ل  ر القاب سياسي غي ا ال أن موقفه ا ب سبب قناعته ر، وب ة التحري ين إسرائيل ومنظم سطيني في المفاوضات ب الفل

اهيري،     لل ة           تنازل يؤدي إلى فقدان التأييد والدعم الجم ايش مع منظم ات تع شاء علاق ى إن ة حماس إل  سعت حرآ
يع     ن توس ا م ام مكنه ذا النظ ر وه ى       التحري اظ عل ضرورة للحف ة، وان ال ا الجماهيري أمين مكانته دماتها وت  خ

أمي    ة     الإنجازات التنظيمية والجماهيرية للحرآة هي التي تقف وراء جهودها لت سها بصورة دائم دفاع عن نف , ن ال
  .ضد محاولات السيطرة أو الرضوخ أمام الخطر من جانب منظمة التحرير

   
  التكيف في ظل الالتزام الرسمي

دها    ن خلال تمجي ر م ة التحري اه منظم صالحيه تج ة ت ى مرون نوات الانتفاضة الأول اس خلال س د أظهرت حم لق
سطيني من خ شعب الفل ة لل ساهمة التاريخي ضية للم ا وضع الق سياسية وأهمه ا ال اح المسلح وإنجازاته لال الكف

ر وطني                        ى مسألة تحري ين ال ا من قضية لاجئ ذا   )٢(الفلسطينية في مرآز اهتمامات البرنامج الدولي وجعله ، فه
سطينية، ولكن في                     سياسية الفل اهير ال النهج عبر عن اعتراف الحرآة بالمكانة المرآزية للتنظيم في أوساط الجم

سطينية           نفس ة الفل ى الوحدة الوطني سعى إل  الوقت فقد سعت حرآة حماس للحصول على انطباع وصورة حرآة ت
ة                      ى اتهامات منظم ة عل ه الإجاب المتمرآزة على البرنامج الإسلامي المقاتل، وإن هذا الانطباع عن الحرآة آان في

ضمام للق  ضها الان تقلاليتها ورف ى اس اظ عل اس بالحف ت حم إن تعن ر ف دةالتحري ة الموح ادة الوطني ذي , ي ر ال الأم
  . يزعزع الوحدة الوطنية ويخدم المصلحة الإسرائيلية

ا لا                " الميثاق الوطني الفلسطيني  "ومع ذلك فإن     ة وادعت حماس أنه ة للحرآ ادئ الوطني في نفس المحتوى للمب
يم الإسلام                    ادئ والق ى المب وي عل ا لا يحت ر لأن ميثاقه ة التحري ر شرطا لا        تستطيع الانضمام لمنظم ية والتي تعتب

  ). ٣(يمكن تجاوزه للعمل السياسي المشترك 
   

وفمبر            ١٩وفي أعقاب القرارات التي اتخذتها في جلستها التاسعة عشر           ر في شهر ن  للمجلس الوطني في الجزائ
ا  ) ٤ (١٩٨٨ شهير الواضح لم ى الت ر إل ة التحري ة منظم ى علماني ادات والاحتجاج عل ت حماس من الانتق انتقل

ان                              و وطني، وفي بي اح المسلح والانجراف عن خطه ال ر من الكف ة التحري ازل من جانب منظم صف على أنه تن
راف                       سبب استعداده للاعت سطيني ب شعب الفل شرعية لل ل ال صحفي أعلنت حرآة حماس أن منظمة التحرير لا تمث

ك من خلال وقوف           , بالعدو اليهودي والتنازل عن معظم الأراضي الفلسطينية       ل ذل ة        وآ حماس في الجهة المقابل
ى            سها عل ه              لانجراف منظمة التحرير حيث عرضت حماس نف سطيني ولتعلطات شعب الفل ل الحقيقي لل ا الممث  أنه

  . الوطنية واحتياجاته الجماعية
   

ر                       شامل حتى تحري اد ال ه الجه ا بتوجي ا والتزامه ونسبت حماس إلى نفسها اندلاع الانتفاضة وأعربت عن قراره
  ).٥(ها فلسطين بأجمع
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اس    لان حم ن إع رغم م ى ال د "فعل ديلا لأي أح ر ب ي لا تعتب ل  " الت عاراتها مث إن ش تور  "ف و الدس رآن ه أن الق
سطيني    شعب الفل د لل شرعي والوحي شرعي     ) ٦" (ال ل ال ر الممث ة التحري ة منظم دي مكان ى تح وة إل ذه دع وه

  . والوحيد للشعب الفلسطيني وذلك باسم الإسلام
   

ساعية                           ومن هذا الموقف ا    ا ال ى أنه سها عل م تتصعب حماس من عرض نف يم الإسلامية فل الم الق لمتمسك في ع
للتعاون مع منظمة التحرير في حال تبني ثلاث مبادئ، وأن يكون الهدف النهائي للكفاح المشترك هو إنشاء دولة                

ى أ                ي جزء من ارض   إسلامية على جميع أرض فلسطين من النهر حتى البحر دون أي وجود للكيان اليهودي عل
  .فلسطين وان يكون الجهاد الطريق الوحيد لتحقيق هذا الهدف

   
سطينية                        ة الفل ة الوطني ار المرآزي للحرآ ين التي وبما أن هناك اعترافا بوجود فجوة فكرية عميقة بين حماس وب

وا     فقد قلل المتحدثون باسم حماس إمكانية حدوث اتفاق أو تعاون مع السلطة الفلسطينية وحسب الأغل               د قلل بية فق
  ).٧(حدوث أي تعاون من شأنه أن يكون مانعا للاقتتال 

   
ى                               ر عل ة التحري اون مع منظم ة حماس من استعدادها للتع ع حرآ م يمن إن الخلافات العميقة بين آلا الحرآتين ل
ه يجب منح الأفضلية                           ذا بأن رر حماس استعدادها ه ا، وتب سطين جميعه ر فل ه تحري تم من خلال أساس مشترك ي

  . لمصالح الوطنية المشترآة والضرورة للوحدة الداخلية ضد العدو الإسرائيلي المشتركل
   

سلطة  شاء ال د إن ذي ساد مع الانتفاضة وبع سياسي ال ع ال ة للواق ديرات الذآي ابع من التق ولكن موقف حماس ن
ة              ا حرآ ة       الفلسطينية واعتبار حرآة حماس بالدرجة الثانية من حيث القوة المسلحة واعتباره ل حرآ  شعبية مقاب

دأ                     ى تبني مب ذي أدى إل داخلي     "فتح التيار المرآزي في منظمة التحرير، وإن هذا النهج هو ال ال ال ة الاقتت " حرم
سلطة  يادة ال سليم مع س ام الت رور الأي ع م ر وم ة التحري اون مع منظم ررة نحو الاستعداد للتع ات المتك والإعلان

سطيني  الفلسطينية من أجل الامتناع عن النزاع ا   ة حماس بحدود        ) ٨(لداخلي الفل راف حرآ ك اعت ى ذل علاوة عل
سوية     ول الت ذرا ح ا ح ي طرح ى تبن ا ال ذي دفعه ر ال ر، الأم ة التحري ع منظم أقلم م سطين والت ر فل درتها لتحري ق
ذي                     د الأمر والمنطق ال ة، ومن أجل تأآي ا المعلن السياسية مع إسرائيل، فهذا يرتبط بانحراف ممنهج عن تعاليمه

ة حماس لتجسيد صورة العنف الموجه ضد إسرائيلوج ة  ه حرآ ايش مع منظم ات تع ة علاق ق منظوم  وتحقي
دف الأساسي       ن اله صرفت ع ا ان اع وآأنه ذ الانطب سلام ودون أخ سيرة ال ي م ريكة ف ا ش ر دون اعتباره التحري

  . لإنشاء دولة إسلامية على جميع فلسطين
   

  مواجهة أوسلو
  .ضة من خلال التصريحات المتكررة من زعماء حماس والشيخ أحمد ياسينوجاء هذا أيضا خلال الانتفا

   
شرط ان تكون         :أولا   ادعت حماس أنها لا تنكر إمكانية إنشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وب

  .مرحلة أولى على طريق إنشاء دولة فلسطين الكاملة
   
ة                  تعتبر حماس مستعدة لوجود مراقبين دو      :ثانيا  سحاب الإسرائيلي وأن تكون المراقب د الان اطق بع ين في المن لي

  .الدولية محددة بزمن معين وأن لا يرافقه تنازلات واضحة ومباشرة لإسرائيل
   

ا استمر                         :ثالثا سلام، طالم اق ال ى اتف  ترفض حماس آل محاولات الدخول في مفاوضات سياسية مع إسرائيل عل
  ). ٩(تنكر حماس أي مبادرة من هذا النوع بعد الانسحاب الإسرائيلي الكامل الاحتلال الإسرائيلي ومع ذلك فلم 
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اد                        إن تصريحات الشيخ ياسين عبرت عن توجه متزايد قد تعزز في معسكر حماس قبل اتفاق أوسلو من أجل إيج
ذل                           اليم الإسلام، وب نفس المتمسكة بتع ات ال ين رغب ومي الممل وب ع الي ين الواق ك تكون  طرق تمكن سد الفجوة ب

ضا لا                  ا أي سوية سياسية ولكنه ر نحو ت ة التحري امج منظم ة برن الحرآة قد تبنت استراتيجية لا تقبل بصورة آامل
  . ترفضها بصورة أآيدة، فقد استطاعت الحرآة تسويغ موقفها بمصطلحات مألوفة

   
سياسية    وهنا يوجد التفسير لنهج حماس المتلو والمليء بالتناقضات الظاهرية للحرآة حول ما ي             تعلق بالتسوية ال

  . مع إسرائيل
   

اطق في                      سطينيين من المن دوبين فل وهكذا فقد أدانت حرآة حماس موافقة منظمة التحرير لاشتراآها من خلال من
وفي نفس الوقت أعلنت    " مؤتمر بيع فلسطين والقدس  " والتي اعتبرتها بمثابة     ١٩٩١مؤتمر مدريد في أآتوبر     

ة ( أنه من الناحية الشرعية من الممكن الاتفاق على وقف إطلاق النار             شخصيات مرآزية في حرآة حماس     ) الهدن
  . ١٩٦٧مع اليهود على أساس زمني مؤقت إذا ما انسحبت إسرائيل إلى حدود يونيو 

   
سيكون                    ع ف ا وق وأآد المتحدثون باسم الحرآة أن اتفاق سلام دائم مع إسرائيل غير ممكن في توجه الحرآة وإذا م

ى                     لاغيا من أ   صنيفه عل ر ت ة ولا يعتب ساسه وأبقت حماس المجال مفتوح مع إسرائيل إذا ما آان على صورة مؤقت
ع              ين م زمن مع دد ب ار المح لاق الن ف إط اق وق إن اتف اس ف ان حم سب بي لح، وح ائي ص ل نه لام أو ح ه س أن

ى   يتمشى مع نفس المستوى للمصلحة الإسلامية، وليس له أي علاقة بإعطاء الموافقة            إسرائيل لوجود العدو عل
ة                             رفض حق منظم ه بصورة متناقضة والتي ت ر عن م التعبي ذي ت أرض المسلمين المحتلة، وإن موقف حماس ال
تلاف سياسي مع                   ضمامها لائ ى ان التحرير بأن تكون الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني وبين استعدادها المشير إل

  ). ١٠(ى الجهاد على أساس برنامج متفق عليه ويترآز عل" منظمة التحرير 
   

ي للمدى القريب                 ار الهدف العمل ذي سلكته في اختي ز ال ا من التميي د مكنه إن قابلية التكيف لدى حرآة حماس ق
  . لإنشاء دولة إسلامية فلسطينية مكان إسرائيل على جميع مساحة فلسطين

   
محدد التكتيكي من أجل الوصول  وإن حماس بتبنيها هذا الهدف ربما تستطيع على ما يبدو تسويغ تبنيها الهدف ال         

سوية سياسية مع                  إلى الهدف الكامل الاستراتيجي من خلال إظهارها طابع المرحلة الوسطى ومكانة الزمن لأية ت
  .إسرائيل

   
  آفاح من أجل السيطرة

الثورة لنمو الحر                      ة ب ة الكامن راف بالإمكاني ة  ان إنشاء حماس ومكانتها الفاعلة في الانتفاضة قد أعرب عن اعت آ
ذا الهدف                     ة، وإن تحقيق ه اطق المحتل سطينية في المن على حساب منظمة التحرير والسيطرة على الجماهير الفل
اط                            اع واستغلال الأنم سية من خلال الإقن ز حساسة ورئي ى مراآ بحاجة إلى نهج تدريجي من خلال الاستيلاء عل

أمين مواصلة         والإجراءات الديمقراطية القائمة والامتناع عن المواجهة للتيار ا        لوطني، ومن خلال جهودها نحو ت
ي   سطينية ف اهير الفل ي أوساط الجم سياسية ف سيطرة ال ع سعيها لل ساوي م وي وبالت اعي والترب شاطها الاجتم ن

  .الضفة الغربية وقطاع غزة
   

ا                    ة وقد أآدت حرآة حماس من خلال ادعائها أن من حق الشعب الفلسطيني اتخاذ القرار لتبني أي تصور ونمط حي
  . يفضلها من خلال عرضها لبرنامج البديل لمنظمة التحرير
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ع            صادي للمجتم اعي والاقت ع الاجتم ردي الوض ادة ت ة وزي لال الانتفاض رائيل خ ع إس ة م ة اليومي إن المواجه
ة     سياسية لمنظم ة ال سيطرة الفكري دعوة للتحدي وال ى ال اس ال ة حم ى حرآ وا سهل عل ق ج د خل سطيني، ق الفل

  . بالتحرير
   

ة                وح ات المهني ا للتوغل في النقاب دا منظم سب ما ذآر سابقا فقد بذل نشطاء المجمع الإسلامي قبل الانتفاضة جه
والهيئات العامة آجزء من جهدها الشامل في التأثير العام، واستمر هذا الجهد بوتيرة أآبر خلال الانتفاضة عندما                 

 جميع الهيئات والمؤسسات المحلية والرئيسية بذلت حماس جهدا تنظيميا واضحا للحصول على تمثيل رسمي في         
ة             ات المهني ة والنقاب رف التجاري ى الغ سيطرة عل ل ال ذا التمثي مل ه د ش زة، وق اع غ ة وقط ضفة الغربي ي ال ف

  . والتنظيمات الأآاديمية ولجان العمال والكتل الطلابية
   

ايو       وفي أعقاب ضعف الحرآة في المناطق بسبب حملة الاعتقالات الجماعية التي     ا إسرائيل في شهر م  قامت به
ة،                   ١٩٨٩ ز قاعدتها الدولي  في أوساط حماس وخاصة اعتقال الشيخ أحمد ياسين سعت حماس الى توسيع وتعزي

ة                        وة الجماعي ى عوامل الق ستند عل ذي ي ر ال ة التحري ة حماس توجه منظم داخل   " ولذلك فقد تبنت حرآ " في ال
  ". الخارج"مادية ومصادر التأييد السياسي العاملين من الخاضعين للقيادة المسيطرة على المصادر ال

   
ي الأردن   ة الإسلامية ف ع الحرآ دي م ف التقلي صالا عن الحلي ف , وانف ذ خري دأ من ادة ١٩٨٩ب د عرف ان قي  فق

شأت             ى الأسلحة، وأن دريبات والحصول عل ورة الإيراني بهدف الت حماس تعمل على إنشاء علاقات مع حرس الث
  ).١١( للحرآة علاقات قوية مع سوريا وحزب االله في لبنان القيادة الجديدة

   
دد للمصادر   ر والمتع د الكبي ي حول ضرورة التجني اد العمل ى الاعتق ة حماس استند ال دولي لحرآ شار ال إن الانت
ة                         ول الوسط مع الأيديولوجي ان الحل صراع مع إسرائيل وفي بعض الأحي المختلفة لضرورة البقاء والنجاة في ال

لا ة        الإس ة لمنظم ة والمعادي ة العلماني وريا القومي ع س ة م اس اتفاقي دت حم د عق ذا فق ة، وهك ة للحرآ مية النقي
وبر             ـ         ١٩٩١التحرير، وبعد انعقاد مؤتمر السلام في شهر أآت ة ل د انضمت الحرآ " " جبهة العشرة     "  في مدري

  . التي أنشأتها سوريا" جبهة الرفض 
صائل       ى ف ي شملت عل ذه الجبهة الت ار       وفي ه ى التي وطني المارآسي إضافة إل ار ال سطينية معارضة من التي فل

  ).١٢(الإسلامي والذين جمعهم القاسم المشترك وهو معارضة الاشتراك لمنظمة التحرير في مسيرة السلام 
   

وال داخل                          اء خطة شاملة تجمع الأم إن إعادة التنظيم والإصلاح الهيكلي والسياسي قد مكن حرآة حماس من بن
ذلك               الدول  الصديقة، من خلال هيئات فلسطينية ومؤيدين إسلاميين على المستوى المحلي والمستوى العالمي، وب

  . تعزز الحرآة من قوتها وقدرتها السياسية والعسكرية لمواجهة التيار الوطني في الضفة الغربية وقطاع غزة
   

صادر وقوا  ة م رت للحرآ ة وف ستوى المنظم ى م شئت عل ي أن دة الت دريب  إن القاع شآت الت ل من د عسكرية مث ع
وال وإجراء                 ) ١٣(خاصة في العراق وسوريا      سلاح والأم شرية، وتهريب ال د قوى ب وخلايا تنفيذية حيوية لتجني

  . الاتصالات السرية
   

  جمع الأموال من الخارج
سطينية           وال من مصادر فل ى الأم ة للحصول عل ذ البداي ة حماس من د سعت حرآ ر فق ة التحري ا لمنظم في وخلاف

ديرات     سب التق ة، وح لامية خارجي ة وإس صادر عربي ن م ا م تم تمويله لامية ي سات إس ن مؤس اس وم الأس
 الى  ١٩٩٤– ١٩٩٣الاستخباراتية الإسرائيلية ليست أآيدة فقد وصلت الميزانية السنوية لحرآة حماس في سنة             

د جمع من جم                 ٥٠ – ٣٠ غ ق سطينية      مليون دولار، وحسب هذه المعلومات فإن نصف هذا المبل ات إسلامية فل عي
ة والإسلامية في                     صدقات العربي في المنفى وقسم منها من رجال الأعمال، وبصورة غير مباشرة من مؤسسات ال
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ة                      ى شكل تبرعات من حكوم د جمع عل غ فق ة المبل ا بقي ة، أم ارة الأفريقي ا والق الشرق الأوسط ومن غرب أوروب
  . لشرق الأوسطإيران، السعودية، الكويت ومتبرعين معينين في ا

   
ا               ا له ة إسلامية وبأغلبه ات اجتماعي إن تدفق الأموال من الولايات المتحدة وغرب أوروبا قد وجهه من قبل جمعي
سانيا       ا إن ل طابع ساعدات تحم ذه الم د ان ه ى التأآي وا عل ذين حرص رائيل وال ي إس لامية ف ة الإس ة بالحرآ علاق

  ).١٤(ومخصص للصدقات ولعائلات الشهداء 
   

ة سياسية، إن                      وآلما سم بالضعف آحرآ د ات دولي فق  وسعت حرآة حماس نشاطاتها في مجال الحرآة المحلي وال
رارات      اذ الق ز اتخ ا لمرآ ساخها عملي ارج واستن ن الخ سكرية م ة والع صادر المالي ى الم صاعد عل اد المت الاعتم

ي       ا، الأردن، والت دة، بريطاني ات المتح ى الولاي ة ال اطق المحتل ة من المن ادة   للحرآ شاطات للقي ز الن أصبحت مرآ
  . الجديدة

   
دة،        ١٩٨٩وقد تحقق هذا في أعقاب اعتقال الشيخ ياسين وزعماء آخرون في سنة               على شكل هيئة سياسية جدي

ره في                " المكتب السياسي   "  ال المكتب من مق رأس أعم ذي ت في  " سفرينجفيلد "برئاسة موسى أبو مرزوق ال
  ) !!.إيران(بارزين فيها من المندوبين للحرآة في الدول العربية والولايات المتحدة وآان الأعضاء ال

   
وة                ١٩٩٣إن الهيئة الجديدة التي تمرآزت سنة        شرعية والق ة وعززت ال  في الأردن قد مثلت الزعامات الخارجي

ذه                           ة، وه ى المصادر المالي ران، سوريا ومن خلال سيطرتها عل ة الإسلامية في الأردن، إي لهم من خلال الحرآ
في  " الداخل"القيادة المتواجدة في الأردن قد تواجهت مع الزمن إلى اختلاف في الآراء مع قيادة حماس المحلية         

سلطة     ع ال ة م رائيل والعلاق سلح ضد إس اح الم سألة مواصلة الكف ول م ة وخاصة ح ضفة الغربي زة وال اع غ قط
  ).١٥(الفلسطينية 

   
ة           ١٩٩١نة  إن أزمة الكويت والتي أدت إلى حرب الخليج في س           والتأييد الذي أبداه عرفات للعراق قد عرض مكان

ر المحسوس              منظمة التحرير للخطر على الساحة في المنطقة والعالم وزعزع من حالتها الاقتصادية، وآان التعبي
  . لهذا هو قطع المساعدة المالية من دول الخليج العربية وطرد مئات الفلسطينيين من هذه الدول

   
ه في أرجاء                   وبسبب الأزمة    المالية لمنظمة التحرير فقد اضطر عرفات الى تقليص الحضور الدبلوماسي لمنظمت

د شمل                     ة، وبصورة أشمل فق اطق المحتل سطينية في المن ة الفل العالم وأوقف الدعم المالي للمؤسسات الاجتماعي
د تزا         ك فق ى ضوء ذل اجين، وعل د حرب     وقف الدعم المخصص لعائلات الشهداء والمعتقلين والمحت اد بع د الانتق ي

سياسية في                            رارات ال اذ الق ات وسلوآه في اتخ ة عرف ى زعام تح عل شطاء ف الخليج داخل الفلسطينيين وخاصة ن
تغلال الفرص وهاجمت     ن اس اس م أخر حم م تت ا ل ة، وهن وال المنظم لة لأم ه الفاش ر وعن إدارت ة التحري منظم

ر وأ          ساد في إدارة المؤسسات        بصورة غير مباشرة الفوضى المالية في منظمة التحري ل الف ى عدم تغلغ شادتها إل
  ). ١٦(الإسلامية 

   
  حماس بعد حرب الخليج

ة وقطاع غزة،   ضفة الغربي سطيني في ال صاد الفل ي اضطرت بالاقت يج الت د حرب الخل د حماس بع زز مج د تع لق
  .وظفيهاوقلصت آثيرا من القدرة المالية لحرآة فتح لدفع المعونات الاجتماعية أو حتى رواتب م

   
ل                            ات الإسلامية مث ا الجمعي ى جانبه د وقف ال ا؛ فق وفي ظل هذه الظروف فقد تمتعت حرآة حماس بنجاح تعامله
ات حماس                            إن هيئ ان ف اعي، وفي بعض الأحي ة في المجال الاجتم ات الإسلامية العامل لجان الزآاة وبقية الجمعي
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د                ذلك فق اجين، وب دين             الوحيدين الذين استمروا في مساعدة المحت ر من المؤي ى صالحها الكثي سحبت حماس ال
  ). ١٧(الذين خيبت آمالهم من منظمة التحرير لصالح الحرآة 

   
ا                وقد عززت حماس من قدرتها لكي تكون المصدر للمساعدات الاجتماعية للسكان المحليين وعززت من علاقاته

ات الإسلامية في إسر                 شتات والجمعي سطيني ال ا         مع جهات خارجية خاصة مع فل الم العربي وفي أوروب ائيل والع
والولايات المتحدة، وهكذا فقد رآزت حماس على البرامج الإسلامية بتعليلها أن التعليم الصحيح هو شرط مسبق                 

  . لبناء المجتمع الإسلامي
   

ة     ى المكان ر عل د أث د فق ي مدري سلام ف ي مفاوضات ال دء ف د الب اء بع سياسية ج سيرة ال ستمر للم ود الم إن الجم
لوا    ال ذين أرس ين ال سطينيين المحلي دوبين الفل ة للمن ة والحماي ي الرعاي ن يعط ه م ى أن ات عل سياسية لعرف

  ).فيصل الحسيني، حيدر عبد الشافي، وحنان عشراوي وآخرون(للمفاوضات مع إسرائيل 
   

سطينيين  إن انحسار قوة منظمة التحرير في الضفة الغربية وقطاع غزة آانت نتيجة خيبة الأمل التي أصابت              الفل
ا الخاسرة        ى أنه من مسير السلام، بعد الانجماد الذي سيطر على محادثات السلام، وقد ظهرت منظمة التحرير عل
د عزز من  د ق ؤتمر مدري رافض لم ة، فوقف هؤلاء ال ة الديمقراطي شعبية والجبه ة ال اس، الجبه ة حم ام حرآ أم

  ). ١٨(التوتر في العلاقات بين منظمة التحرير وحماس 
   

ع       ١٩٩٢وقد وصلت المنافسة بين حماس وفتح إلى نقطة الغليان في سنة               ى مواق ين عل افس آلا التنظيم د تن  فق
د                   السيطرة داخل الجماهير الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، من أجل الوصول إلى الأفضلية والتفوق فق

ضمة إ   ات المن ة مشترآة مع التنظيم ل ضمن قائم تح بالعم ة ف ادرت حرآ ى ب دة"ل ة الموح ادة الوطني م " القي وه
  . إضافة إلى الشيوعيين" الجبهة الديمقراطية"و " الجبهة الشعبية"
   

  الانتخابات
امين                اء والمح ات المهندسين الأطب ات لنقاب ة في الانتخاب ة الوطني ى    (وقد نجحت في غزة الكتل حيث حصلوا عل

  . جاريةفي حين فازت الحرآة الإسلامية في الغرفة الت%) ٦٥نسبة 
   

ك                   ة بوليتكني وفي الضفة الغربية فقد تفوقت الكتلة الإسلامية في الغرفة التجارية في الخليل ومجلس الطلبة لجامع
الفوز                  ة ب ة الوطني د نجحت الكتل ل فق ة الخلي دي لمدين ديني التقلي ابع ال رغم من الط ى ال فلسطين في المدينة، وعل

  ".لجمعية الهلال الأحمر"بمعظم المقاعد 
   
ة    , ن النصر الكبير والمفاجئ الذي حصلت عليه حرآة حماس في انتخابات الغرفة التجارية في رام االله               إ وهي هيئ

  ).١٩(تضم عدد من المسيحيين والتي تعتبر معقل الوطنية الفلسطينية العلمانية 
   

ازت الك      وروا، وف ة في    وفازت حماس في انتخابات معهد المعلمين في رام االله وخريجي مؤسسات الان ة الوطني تل
وفي نابلس فازت الكتلة الوطنية ضمن اتحاد فتح الجبهة الشعبية        ) ٢٠(انتخابات الطلبة في مخيم اللاجئين قلنديا       

ة ضئيلة              ة بأغلبي ة التجاري ل  ٤٨(والجبهة الديمقراطية والشيوعيين وقد فازوا على حرآة حماس في الغرف  مقاب
٤٥ .(  

   
ة    % ٨٠ابة المعلمين في جامعة النجاح وفازت حماس ب ـ    وفاز الوطنيون بكل المقاعد في نق      من الأصوات في نقاب

  . خريجي مؤسسات الانوروا في نابلس
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ى       اء       % ٤٣وفي القدس حصل الإسلاميون عل املين في شرآة الكهرب وطنيين  % ٤٧ضد  (من أصوات الع ) لل

ل المقاعد وحص      " المطلع"وفي نقابة العاملين لمستشفى      شفى     فقد فاز الوطنيون بك ة مست ى أغلبي لت حماس عل
ة" ة المتوسطة   " المقاصد الخيري ة للمدرس د لمجلس الطلب ع المقاع ضا بجمي اس أي ازت حم ة " وف ي " الأم ف

  ).٢١)( لقائمة منظمة التحرير ٣٥٫٤٩ للكتلة الإسلامية مقابل ٦٤٫٥(القدس 
   

د آانت       ١٩٩١لام لسنة   إن الإنجازات الانتخابية التي حصلت عليها حرآة حماس خاصة بعد مؤتمر الس             في مدري
ل  ى إبري ول حت ن ١٩٩٢شديدة المفع دما اعل سلام "  عن ات ال سطيني لمحادث د الفل ادرة " الوف ارض المب ه يع أن

  . الإسرائيلية لإجراء انتخابات لبلديات الضفة الغربية وقطاع غزة
   

شخ      ه الت ى تموي ة أدت ال سات العام زعم المؤس ى ت تح عل اس وف ين حم افس ب ين  إن التن اط ب ى الارتب يص وحت
  .الدوليين للرسائل الإسلامية التي ظهرت من خلال بيانات آلتا الحرآتين) المشاريع /البرامج (واضعي 

   
ي             لامية ف شعارات الإس تح ال ة ف ت حرآ ي رام االله تبن ة ف ة التجاري ات الغرف ي انتخاب تح ف ة ف شل حرآ د ف وبع

تح        الانتخابات التي جرت في نفس السنة للغرفة التجا      ام عناصر ف د أق ك فق التحالف  "رية في نابلس ومن اجل ذل
  .مع اليساريين والتي فازت بصعوبة في الانتخابات" الصناعي الإسلامي الوطني" التجاري

   
ضمام , إن المنافسة والعداوة بين التنظيمات أدت إلى ثورة في المصطلحات والتعابير والشعارات            ى      وان  حماس إل

ة                بع" الشيوعيون"اليسار   شيوعية في محاول اجموا ال د مؤتمر مدريد مما أثار مؤيدي فتح في جامعة النجاح وه
  ) ٢٢(لتقويض التعاون بين حماس واليسار ضد مسيرة السلام 
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   عشرالثانيةالحلقة 
  الفصل الرابع

  )١٤٤-١٣١من صفحة -الجزء الحادي عشر ( 
   
   

  المنافسة على الزعامة
   

إن المنافسة بين حماس وفتح على تجنيد الجماهير بواسطة العصيان المدني المنظم والمقاطعة الاحتجاج 
  . والإضرابات قد ظهرت من خلال تعامل التنظيمات مع المواجهة

   
 وصاعدا وبعد الضغوط التي مارستها ١٩٨٩وإن التوتر بين آلا الحرآتين المتنافستين قد تصاعدت خاصة منذ 

وقد خشيت منظمة التحرير بشكل خاص " القيادة الوطنية الموحدة"حرآة فتح على حماس للخضوع لسلطة 
المتزايدة لحرآة حماس بعد اتخاذها قرارات مستقلة مثل إعدام المتعاونين وتحديد تواريخ مستقلة على الشعبية 

ومنفردة لأيام الإضرابات والاحتجاج، ودعت إلى تحدي منظمة التحرير باعتبارها المرجعية الوطنية الوحيدة، 
فتح والحرآات اليسارية اشتراك وإن أحد الأسباب الإضافية لتزايد التوتر بين الحرآتين آان معارضة حرآة 

الأمر الذي أجحف من حقوق عناصر حماس وأدى إلى ) الإسرائيلية(حماس في لجان الأسرى داخل السجون 
  ).٢٣(الاستياء الكبير اتجاه قيادة منظمة التحرير وقد تسرب الأمر إلى عائلات معتقلي حماس 

   
بين نشطاء فتح وحماس في المناطق المحتلة والذي وقد آونت هذه الظروف أرضية خصبة للمواجهات العنيفة 

 اتفقت حماس وفتح من خلال مبادرة شخصيات مرآزية ١٩٩٠استخدم فيها السلاح أآثر من مرة وفي سبتمبر 
يتم الاعتراف من خلاله بوجود حماس " ميثاق احترام"في الأردن على " الأخوان المسلمين"في صفوف 

لا الجانبين عن الامتناع عن أعمال العداوة، وهذا الاتفاق يشمل أسباب آحزب متساوي ومستقل وقد التزم آ
الرافض لاشتراك عناصر حماس في لجان الأسرى ولكن لم يتم " الفيتو"المواجهات بين حماس وفتح وخاصة 

من إن الإسلام له جذور عميقة في برنامجه "تطبيق الأمر، وقد دفعت حرآة فتح ضريبة الكلام للمبدأ الذي يقول 
 هو تمسك –ولكن سبب الخلاف الأساسي السياسي بين حماس وفتح " حيث آوننا مسلمين فهو نمط حياتنا

 والذي لم يتم تسويته لكنه احتدم بوتيرة اآبر –حماس باستقلاليتها ومواصلة تقويض مرجعية منظمة التحرير 
)٢٤ .(  
   

  ضغوط المنظمة على حماس
طع إن تتجاهل ضغوط منظمة التحرير على انضمامها آهيئة مستقلة وعلى الرغم من نجاح حرآة حماس لم تست

 توجه حماس إلى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني طالبة ١٩٩٠داخل منظمة التحرير الفلسطينية، وفي إبريل 
الانضمام إلى منظمة التحرير وهذا التوجيه هو في الحقيقة من أجل إحباط الفكرة أآثر منه التوجه نحو طلب 

مام وعلى آل حال فقد طلبت حماس آشرط لانضمامها إلى منظمة التحرير عدد من الشروط أولها إجراء الانض
انتخابات عامة للمجلس الوطني الفلسطيني داخل جميع الفلسطينيين في فلسطين ويعني الضفة الغربية وقطاع 

% ٤٠ سيتم منحها على الأقل غزة وفي الشتات، وأصرت حماس في طلبها انه إذا لم يتم إجراء هذه الانتخابات
من مقاعد المجلس استنادا إلى قوتها الواضحة في انتخابات المؤسسات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة، 

، ) إسرائيل( وطلبت حماس أيضا إصلاحات في الميثاق الوطني الفلسطيني ورفض أي مفاوضات سياسية مع
ب نص حماس التي تعتبر سياسة منظمة التحرير خاطئة فإن وحس, وتبني الجهاد آطريق وحيد لتحرير فلسطين

  ).٢٥(على منظمة التحرير تبني استراتيجية حماس 
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وطلبت حماس أيضا إن يتم منحها ميزانية مالية حسب قوتها وتوافقا مع ذلك إدخال مندوبيها في المؤسسات 
 بالمساواة مع حرآة فتح والذي يلغي القيادية لمنظمة التحرير، إن مطالب حرآة حماس استشف منها مطالبتها

والاستجابة لهذه الطلب يمنح الحرآة عمليا حق النقض في , السيطرة الكاملة لحرآة فتح على منظمة التحرير
اتخاذ القرارات بمنظمة التحرير لذلك رفضها ياسر عرفات وقد اقترح اقتراحا مغايرا ينص على إعطاء حرآة 

 المجلس الوطني الفلسطيني وهكذا تشكل الكتلة الثانية من حيث الحجم من عدد أعضاء% ٢٠حماس أآثر من 
في المجلس بعد فتح، وإن الجدل حول اشتراك حماس في منظمة التحرير لم يحسم حتى جاء مؤتمر السلام في 

  . والتي استبعدت الأمر عمليا من جدول الأعمال١٩٩١مدريد في شهر أآتوبر 
   

الذي وصف من خلاله زعماء فتح علاقات منظمة التحرير مع حماس على أنها إن الجدال بين آلا الحرآتين و
علاقة بين دولة وبين آتلة بداخلها وهذه الكتلة تدعو إلى تحدي شرعيتها، وحسب حديث حرآة فتح فإن منظمة 

التحرير هي الوطن الفلسطيني الهوية والدولة لذلك فإن منظمة التحرير تقف فوق آل نقاش حزبي، ومن 
مسموح توجيه الانتقاد لحرآة فتح لكن الانتقاد على منظمة التحرير هو أمر لا يحتمل وهو يقابل في ذلك العودة ال

  ).٢٦(إلى طريق الكفر ) الردة والتي حكمها في الإسلام القتل(عن الإسلام 
   

ممثل شرعي لم تتوقف منظمة التحرير من الضغط على حماس لقبول سلطتها السياسية والاعتراف بمكانتها آ
ووحيد للشعب الفلسطيني، وسحب البساط من تحت حرآة حماس، وهذا الجهد تزامن مع الدعاية والانتقاد الذي 

عملاء " الإخوان المسلمين"وجهته منظمة التحرير الفلسطينية على تصرفات حماس وأشار أيضا إلى أن 
دلة مستعدة للحوار مع منظمة التحرير  وردا على ذلك سعت حماس في تحسين صورتها آحرآة معت ,)لإسرائيل(

من أجل الوحدة الوطنية الفلسطينية، لكن على صعيد البيانات المتكررة فإنها ستعمل ما تستطيع لمنع العنف 
، وأصرت حماس على مبدأ ) إسرائيل(الداخلي في البيت الفلسطيني، والسعي المشترك في الصراع ضد 

رير مقابل حرآة فتح، وبرز موقف حماس بصورة علنية أثناء الحوار المساواة في السيطرة داخل منظمة التح
الذي جرى مع فتح على إقامة مجلس بلدي مشترك لمدينة غزة، وقد فشل هذا الجهد بسبب المطالبة بالتمثيل 

  . الحزبي التنظيمي لحماس
   

  تغير موقف حماس
ام إلى منظمة التحرير آكتلة، أدمجت وردا على الدعاية لحرآة فتح التي اشتهرت برفض حرآة حماس الانضم

 بالمبادئ الديمقراطية وأعربت عن  حماس المبادئ الواقعية السياسية مع الأيدلوجية الإسلامية وتشبثت
استعدادها لاحترام قرار الأغلبية للشعب الفلسطيني، ومع ذلك فقد أصرت على رأيها أن يكون الإسلام الإطار 

  . الأهداف والوسائل للتوجه الوطني الفلسطينيلتحديد) المرجع الوحيد(الفكري 
   

وتوافقا لليسار الفلسطيني الراديكالي، رفضت حماس سعي منظمة التحرير الفلسطينية للإعلان عن دولة 
فلسطينية على جزء من أرض فلسطين تقام عن طريق المفاوضات، وبالذات رفض المفاوضات نحو التسوية 

  ) . الإسرائيلي(ئج السيطرة والاحتلال بسبب نتا) إسرائيل(السياسية مع 
   

 أعلنت حماس أن استبعاد منظمة التحرير من تأييد اشتراك مندوبين ١٩٩١ومع اجتماع لجنة مدريد في أآتوبر 
  ".لوحدة الشعب الفلسطيني"من الضفة الغربية وقطاع غزة في محادثات السلام هو شرط مسبق وضروري 

   
 خاصة على ضوء -سطينية في مؤتمر مدريد أخرجت حماس من موقف الدفاعإن الخلافات حول المشارآة الفل

 والانتقال إلى مرحلة الهجوم الشديد – التحرير على رفضها قبول سيادتها والانضمام لصفوفها  انتقاد منظمة
  . وإضعاف مكانتها ومرجعيتها على توجهها

لتحرير آممثل وحيد للشعب الفلسطيني، على الرغم من أن حماس لم تعترف بصورة علنية وواضحة بمنظمة ا
وبعد آراهية منظمة التحرير الفلسطينية مشارآة وفد فلسطيني من المناطق في مؤتمر مدريد، أوجدت حماس 



 92

حاجزا ضد شرعية منظمة التحرير آممثل وحيد للشعب الفلسطيني، وأشارت حماس إلى تناقضات أآبر من ذلك 
وبين الاضطهاد " العدو الصهيوني"جارية بين منظمة التحرير مع في الأمر بين المفاوضات السياسية ال

  . اتخاذه تجاه الشعب الفلسطيني) إسرائيل( الذي تواصل" بالحديد والنار"
   

ادعت حماس أن , في دعايتها) الصبر، الصمود(وبطرح حماس للقيم الإسلامية التي تحث على الصبر 
والتي من خلالها , و الفلسطينيين مقابل العدو الصهيوني حالياالاعتبارات المرتبطة بضعف المسلمين العرب أ
فإنها تعبر عن نقص الإيمان بقدرة االله، وحذرت ) إسرائيل( تسوغ منظمة التحرير استعدادها للمفاوضات مع

وأعلنت حماس أيضا أن معظم الفلسطينيين يرفضون ) ٢٧" (أن التاريخ لا يرحم الجبناء والانهزاميين"
وادعت أن الشرعية هي للإسلام بدل الخطة السياسية لمنظمة التحرير وهو " الأرض بالجملةمؤتمر بيع "

  ).٢٨(العودة دون شروط للكفاح المسلح من أجل تحرير الأراضي الفلسطينية بكاملها 
   

راء لقد ازداد التوتر بين التنظيمين جراء المنافسة المستمرة على المسار التنفيذي والسياسي على حد سواء وج
تعاظم حرآة حماس ونجاحها جراء التآآل في مكانة فتح داخل الجماهير الفلسطينية بسبب مساندته لمسيرة 
السلام، وتزايد الخلاف على طابع المسير للانتفاضة، ولكن عمليا فقد عبر ذلك عن صراع في السيطرة على 

مواعيد ووضع القيود على الأعمال الحياة اليومية للمجتمع الفلسطيني عن طريق الإضرابات وذآرى أيام و
التجارية والاجتماعية، إضافة إلى المراقبة على السلوآيات الأخلاقية للفرد وخاصة المراقبة على سلوآيات 
النساء، ونتيجة لذلك فقد أصبحت الانتفاضة أآثر فأآثر علامة الصراع الداخلي بين فتح وحماس، وقد دفع 

 المسؤولية   في إذآاء الخلاف بينهم وقد ألقى آل منهم على الآخر)  إسرائيل(آلاهما ضريبة الكلام حول اتهامات
  ).٢٩(في النزاع الفلسطيني الداخلي 

   
 التمسك بالكفاح المسلح

 بتمسكها الواضح في الكفاح المسلح آخلاصة وجوهر للانتفاضة والبديل  وقد حافظت حماس على نشاطها
 . لتحريرالوحيد لمؤتمر مدريد الذي تبنته منظمة ا

   
ومن حين لآخر دعت حرآة حماس جميع الأوساط الفلسطينية وخاصة فتح للامتناع عن أعمال العنف داخل 

المعسكر الفلسطيني واحترام الاتفاقات التي تم التوقيع عليها، وتنسيق نشاطات الانتفاضة على أساس الالتزام 
حماس من قبل منظمة التحرير وأيضا من قبل ، ومع ذلك فقد انتقدت ) إسرائيل(بمبدأ الكفاح المسلح ضد 
( بعد الحكم الاستبدادي بقتل نشطائه بسبب الاشتباه في تعاونهم مع" الجهاد الإسلامي"شريكها الأيدلوجي وهو 

  ).٣٠) (إسرائيل
   

وأثارت نجاحات حماس الخوف داخل التيار المرآزي لحرآة فتح الذي أظهر القلق على مكانته آمرجعية وطنية 
دة وشرعية، والموآل على وضع نصوص القواعد العامة والقيم لتعددية الحياة العامة السياسية وحي

  ). الإسرائيلي( للفلسطينيين تحت الاحتلال
   

والذي يحاول , من نسبة السكان% ١٥وتحدثت قيادة منظمة التحرير عن حماس أنها أقلية لا تشكل أآثر من 
  . فرض تصوره على معظم الفلسطينيين

   
وقد ازداد الانتقاد من قبل منظمة التحرير على المحاولات المتكررة لحرآة حماس في استغلال الاحتجاجات 

  . والإضرابات على المدى البعيد لإظهار قوتها السياسية على حساب القوى الوطنية
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ترى في الانتفاضة وإن المهمة الهامشية للكفاح المسلح في برنامج حرآة فتح أدت إلى الاستنتاج بان القيادة 
وسيلة فقط لتعزيز مكانتها في مفاوضات السلام، وخلافا لذلك سعت حرآة حماس على لسان المتحدث باسمها 

بكل الوسائل الممكنة وإجبار حرآة فتح أن تقبل " إلى رفض مسيرة السلام في مهدها " إبراهيم غوشة 
  ". البرنامج الإسلامي"
   

على أعمال العنف الفلسطينية وعلى أعمال الاحتجاج الجماعية من أجل منع وسعت حرآة فتح للسيطرة الكاملة 
وأن وقفها سيكون لصالح حرآة حماس، ومن أجل استغلال هذا التوجه ادعت ) إسرائيل(وقف المفاوضات مع 

 للعمل على  )مفاوضات الاستسلام(قد أغرى مؤيدي " الحكم الذاتي الهزيل " حرآة حماس أن حلول عن طريق 
" لجان الكفاح الشعبي"ر الانتفاضة وترك طريق الجهاد، وردا على ادعاء حرآة حماس وزع بيان من قبل صه

والذي يقف من وراءه حرآة فتح والذي ينص على أنه لا بديل عن منظمة التحرير وتحدث عن الرفض المستمر 
لبيان حرآة حماس على عدم لحرآة حماس لانضمام إلى منظمة التحرير والاتجار بالشعب الفلسطيني، ودان ا

المسؤولية التي تدعيها من خلال إجبارها الإضراب للعمال والفلاحين الذين يعملون في ظروف صعبة من حياة 
 بأنها خطيرة، وادعى أن الحرآة أيضا متهمة بطرد  لحرآة حماس" الوهمي"الفقر، وحذر البيان من الصعود 

  ). ٣١" (تحرض وتزرع الانقسام والكراهية داخل الأمة الواحدة وأنها " الجبهة الشعبية"العديد من مقاتلي 
   

  الخلاف حول المقاومة
آلتا الحرآتين المتنافستين اختلفتا في الأداء حول حدود استخدام القوة تجاه الفلسطينيين من أجل السيطرة؛ 

ثيل، وتجابه حماس وفتح  خلقتها الانتفاضة ومنحتها الشرعية التي لم يسبق لها م فالعقاب والردع هي أعمال
على ضوء السياسة المستقلة لحرآة حماس فيما يتعلق يقتل العملاء، وهي أداة استخدمتها حرآات فلسطينية 

  .مختلفة ضد أعضاء منافسيها
   

، وإن العلاقات ١٩٩٢خلال سنة " عز الدين القسام"وقد تعزز هذا الخلاف خاصة بعد إنشاء مجموعات 
وبين حماس قد تدهورت حتى وصلت إلى أن قام نشطاء ) وبقية التنظيمات العلمانية (المتعكرة بين نشطاء فتح

هذه المنظمات العلمانية باقتحام المساجد وقطعوا الصلاة ودنسوا المساجد وهاجموا رجال الدين، وفي طولكرم 
 نشطاء آلا وقد أصيب الكثير من" صقور فتح"و " عز الدين القسام"ورفح حدثت مواجهات مسلحة بين رجال 

الجانبين وفي بعض الأحيان انتهت المواجهات بالقتل، وسمعت في غزة تهديدات على حياة شخصيات مرآزية 
من آلا الحرآتين، وانتشرت المواجهات العنيفة بين الفصائل حتى وصلت الخليل حيث أحرقت هناك العديد من 

ب المحسوبين على حماس والمحسوبين على فتح الباصات، وأحرقت الباصات في الخليل نتيجة النزاع بين الطلا
 قبل حرآة فتح للطلاب والطالبات بالسفر سويا بالباصات، وأدت أبعاد هذه المواجهات إلى تدخل   بعد السماح من

وشخصيات ) إسرائيل(القيادات السياسية في الضفة الغربية والقطاع والخارج، ودعت شخصيات من عرب 
  ).٣٢(ؤتمر مدريد لوضع حد للعنف والعودة للحوار عامة فلسطينية لها علاقة بم

   
 وأعلن عن الإخلاص في العودة إلى  "وثيقة احترام" وزع بيان باسم حماس وفتح بعنوان ١٩٩٢ يونيو ٧وفي 

 ودعت الوثيقة فتح  للفلسطينيين" والدين ونمط الحياة ... الفطرة" الوحدة الوطنية الفلسطينية وأن الإسلام هو 
متناع والتوقف عن أعمال العنف فيما بينهم وإنشاء لجان مشترآة لتنسيق أعمال الانتفاضة من قبل وحماس للا

حماس وفتح ومن أجل منع التورط في الاقتتال على خلفيات عائلية مماثلة، ومنع إبعاد أناس من بيوتهم وقراهم 
  .في أعقاب الصراع بين آلا الحرآتين

   
نضمام مندوبي حماس للجان الأسرى أشار إلى عدم تنفيذ الالتزامات السابقة إن الالتزام الجديد لحرآة فتح لا

التي تعهد بها حول هذا الأمر، ولكن حماس نفضت يدها من هذا البيان فورا وادعت أنه لم يتم استشارة الحرآة 
  ).٣٣(ولم تجري معها أي مفاوضات مع فتح 
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فة الاقتتال بين حماس وفتح، لذلك تم زيادة الجهود من  وصلت آثار المواجهات إلى حا١٩٩٢وفي بداية يوليو 
لكلا الحرآتين في محاولة لوقف التدهور، وعن خطورة الوضع نشر إعلان مشترك " الخارجية " قبل القيادة 

في عمان دعا إلى العودة المشترآة لوقف جميع أعمال العنف والتحذير من أن العنف الداخلي ربما يضيع 
  .إنجازات الانتفاضة

   
  التصالح

ومن أجل وقف التوتر والمواجهات والحفاظ على اتفاق بين آلا الحرآتين أنشأت لجان محلية مشترآة للتصالح 
  ). ٣٤) (إسرائيل( والمتابعة واشترك فيها مندوبون من الضفة الغربية وقطاع غزة ومن داخل عرب

   
 ١٩٩٢وفي نهاية سنة , منافسة السياسيةلكن هذه المبادرات لم تستطع تجاوز الثغرات الفكرية وتخفيف ال

تدهورت العلاقات بين حماس ومنظمة التحرير إلى أدنى مستوى عندما صعد عرفات من هجماته وإدانته لحرآة 
وهذا , من قبل عرفات لحماس أدى إلى إدانة هذا السلوك" قبائل الزولو"حماس، وإن استخدام تعبير 

الكونجرس " بناء الزولو في جنوب افر يقيا، التي رفضت قبول سيطرة من أ" الانكاثا "  مشابه لحرآة   الوصف
 الحكومة البيضاء برئاسة لاآلارك، وحاول عرفات سحب  بقيادة نلسون مانديلا بوساطة" الوطني الأفريقي 

البساط من تحت الحرآة المنافسة بواسطة الشرعية التي تتمتع بها وادعى عرفات إن التعاون القوي بين إيران 
وحماس يتعارض مع مبدأ قبول القرارات المستقلة الفلسطينية وأن حماس تخدم مصالح أجنبية تمس باستقلالية 

  . الفلسطينيين، وتخرب الكفاح القومي
   

إن حديث عرفات ضد حماس وخاصة اتهامه حرآة حماس بخدمة مصالح إيران قد نبعت من القلق المتزايد على 
غزة والضفة الغربية والقلق من سحب التأييد الجماهيري لمسيرة السلام ضوء تعزيز مكانة حماس في قطاع 

)٣٥.(  
   

  تعاون بين المتنافسين
 من نشطاء حماس والجهاد الإسلامي إلى جنوب لبنان في أعقاب ٤١٥) إسرائيل( أبعدت ١٩٩٢ ديسمبر ١٧في 

 لإبعاد الفلسطينيين من خطف وقتل الشرطي من حرس الحدود نسيم طوليدانو، وآانت هذه العملية الأآبر
 وآان من بين المبعدين عدد من آبار زعماء حماس مثل عبد ١٩٦٧  منذ) إسرائيل( المناطق المحتلة من قبل

وعلى ما يبدو لم , العزيز الرنتيسي ونشطاء محليين شكلو العمود الفقري للحرآة في مجال العمل الجماهيري
  .يكن لأحد منهم أي نشاطات عسكرية

   
 لمن قاموا بها فقد أآدت على حدود القوة  ة الإبعاد التي لم يسبق لها مثيل أدت إلى نتائج مخيبةإن عملي

قد اعتبر على أنه إهانة ) إسرائيل(بكسر قاعدة القوة الجماهيرية للحرآة، علاوة على أن عمل ) لإسرائيل(
وفي الساحة . وى الدوليردود فعل شديدة على المست) إسرائيل(واضحة بمبادئ حقوق الإنسان وجر على 

الفلسطينية ذاتها تسبب الإبعاد بالوحدة الجماعية للمتنافسين والمؤيدين على حد سواء في الكفاح من أجل 
المبعدين الأمر الذي أبرز المعارضة القوية للجماهير الفلسطينية على إبعاد أبنائها عن مسقط رأسهم إضافة إلى 

لذين شعروا مع مئات المطرودين والذين يمثلون جميع أجزاء الضفة التعاطف على خلفية عائلية ومحلية وا
الغربية وقطاع غزة، وعلى الرغم من الطرد الجماعي الذي أدى إلى وقف مؤقت لأعمال حماس لكنه أظهر 

  . بصورة مهمة قوة الحرآة في أوساط الجماهير الفلسطينية
   

ة التحرير وحماس بيان مشترك يدين عملية الأبعاد،  أولى من نوعها منذ بدء الانتفاضة نشرت منظم وآإشارة
صقور  " -وبعد هذه المبادرة المشترآة توصلت التنظيمات العسكرية الناشطة في الضفة الغربية وقطاع غزة

 إلى اتفاق فيما يتعلق بهذا الموضوع على التعاون في -"آتائب عز الدين القسام " و " النسر الأحمر " " فتح 
  ).إسرائيل( رية ضدالأعمال العسك



 95

   
وإن الضغوط الجماهيرية لتجديد الحوار بين منظمة التحرير ستكون تقوية لموقف المساومة من جانب حرآة 

حماس أمام منظمة التحرير، وأعلنت حماس أن الموقف الفلسطيني الموحد يجب أن يكون مستندا على أن ترجع 
واضح ولا يقبل "وادعت الحرآة أن هذا هو موقف منظمة التحرير عن إخائها وتتنصل من مؤتمر مدريد، 

وأن الضغوط التي مارستها حماس وعائلات المبعدين والجماهير الفلسطينية بشكل عام على " المساومة
المندوبين الفلسطينيين في مفاوضات السلام وعلى قيادة منظمة التحرير للوقف الفوري لمحادثات السلام في 

ير على وضع قضية إرجاع المبعدين آشرط من أجل تجديد محادثات السلام التي واشنطن قد أجبر منظمة التحر
  ). ٣٦(ولا منظمة التحرير ) إسرائيل( توقفت مع عيد الميلاد وآان هذا نصرا لحرآة حماس لم ترتاح له لا

   
حرآة حماس إن الإبعاد الجماعي لأعضاء حماس جاء بعد وقت قصير من الاتفاق الاستراتيجي للقيادة الخارجية ل

) إسرائيل( مع إيران والذي ينص على أن تساند الجمهورية الإسلامية مساندة سياسية ومادية لحماس ضد
  . ومسيرة السلام
  دور طهران

   
 وبعد سنة من فتح حماس مكتب رسمي لها في طهران أعلن أن وفد من الحرآة برئاسة ١٩٩٢وفي نوفمبر 

تقى مع مرشد الثورة الروحي علي خاميني، ومع قائد الحرس الناطق إبراهيم غوشة وصل إلى طهران وال
الثوري محسن رضائي، ووقع آلا الجانبين على مسودة اتفاق لإنشاء حلف سياسي وعسكري، وحسب الوثيقة 

فقد أخذت إيران على عاتقها تزويد حماس بالمساعدة المالية والعسكرية والفرص السياسية ومحطة بث من 
، وعلى ما يبدو فقد صادق على الاتفاق عدد من زعماء حماس وقاموا بزيارة )م تنشأوالتي ل(جنوب لبنان 

  . ١٩٩٢طهران في بداية ديسمبر 
   

إن التأثير المهم لهذا الاتفاق قد جاءت على ما يبدو مع مرور الوقت ومنها فهم سبب توسيع قدرة وفاعلية العمل 
   ). ٣٧(ومنظمة التحرير ) إسرائيل(اوضات بين العسكري لحرآة حماس والتي أعدت من أجل تشويش المف

   
 حماس وفتح ولكنها أثارت الامتعاض في صفوف   إن الاتفاق بين حماس وإيران قد وسع الفجوة السياسية بين

والتي دعت إلى فلسطينية الحرآة ووقف الكفاح " الداخلية"حماس وهم أقلية لها علاقة على ما يبدو بالزعامات 
وبعدها من الضرورة ) الإسرائيلي(على وسائل سلمية ومكشوفة للدفاع عن حماس من القمع المسلح والترآيز 

للتحالف مع منظمة التحرير من أجل طلب الحماية، وفي مقابل هذه المجموعة رفع معظم أعضاء الحرآة والذين 
آات الإسلامية وخاصة عن طريق التحالف مع بقية الحر) إسرائيل(يمثلون القيادة الخارجية إسلامية النزاع مع 

  .إيران
   

وقدر عرض رافعو لواء الإسلام المقاتل حرآة حماس على أنها الممثل الحقيقي للشعب الفلسطيني والبديل 
  . التقليدي والسياسي لمنظمة التحرير والذين يعتبرون انتهاء منظمة التحرير مسألة وقت

   
ل من التوتر بين حماس ومنظمة التحرير، وتوجهت إن التضامن الفلسطيني مع الإسلاميين المبعدين لم يقل

وهذا ما أشار إلى عدم الاعتماد , الحرآة بدعوة الرأي العام العربي والدولي باسم الحقوق الشرعية الفلسطينية
على منظمة التحرير في مجال العلاقات الخارجية ومن الممكن تفسيره على أنه استعداد من جانب حماس 

وتؤيد عملية السلام، وسعت منظمة التحرير ) إسرائيل(لمنظمات التي تقيم علاقات قوية مع للتعاون مع الدول وا
إلى التقليل من الربح السياسي الذي حصلت عليه حرآة حماس نتيجة الأبعاد واعتبار المبعدين على أنهم من 

مة التحرير للوقوف على الشعب الفلسطيني دون التطرق إلى انتماءاتهم الفكرية أو السياسية، لذلك أسرعت منظ
وعلى ضوء ذلك طلبت , وطلب العودة الفورية لكل المعبدين) إسرائيل(مقدمة العمل الدبلوماسي والدعائي ضد 

منظمة التحرير من حماس مقابلتها في تونس فورا بعد عملية الإبعاد من أجل الحديث عن الوسائل من أجل 
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ربط حماس للعمل حول هذه المسألة في نطاق منظمة التحرير إرجاع المبعدين ولكن الأمر جاء عمليا من أجل 
ودمج الحرآة في منظمة التحرير، أن هذا العمل من قبل منظمة التحرير قد وضع حماس أمام ورطة حيث أن 
الحرآة لم تستطع رفض الاقتراح أو رفض إجراء مشاورات في موضوع المبعدين فوافقت حرآة حماس دون 

تحرير لكنها أصرت على أن يقوم عرفات بنفسه بتوجه دعوة خطية قبل أن ترسل حماس رغبتها لدعوة منظمة ال
  ).٣٨(مندوبيها إلى تونس 

   
  محادثات تونس

 وآانت هذه المحادثات بمثابة حوار الطرشان حيث أصر ١٩٩٢وتمت المحادثات في تونس خلال شهر ديسمبر 
ن، وعاودت حماس وطرحت أمام منظمة التحرير آل طرف على رؤيته ومواقفه، ما عدى مسألة عودة المبعدي

طلبها بانسحاب الوفد الفلسطيني من مفاوضات السلام وتصعيد الانتفاضة والكفاح المسلح في المناطق المحتلة، 
وآان عرفات مستعدا لمنح حماس اتخاذ القرار " الجبهة الديمقراطية"و" الجبهة الشعبية"وهذا الطلب أيدته 

في الجهود الدولية لمنظمة التحرير من أجل المبعدين لكنه رفض بإصرار طلب حماس على أسلوب الاشتراك 
، وادعى عرفات انه في سبيل هذا الأمر يجب اتخاذ القرار فقط ) إسرائيل( بالانسحاب من مفاوضات السلام مع

د، وتهرب عن طريق المجلس الوطني الفلسطيني حيث أنه هو الذي أيد الاشتراك في مؤتمر السلام في مدري
واقترح الحوار بين فتح وحماس من أجل الارتقاء في التعاون , عرفات من دعوة حماس لتصعيد الكفاح المسلح

، وعاد وأآد الرئيس أن حماس لن )الإسرائيلي(لما بينهم من أجل بناء المؤسسات الخاضعة تحت الاحتلال 
غلب يعترف بها على أنها آتلة في مكانة تستطيع أن تنال مكانة متساوية لمنظمة التحرير، ولكن وعلى الأ

  . متطابقة للتنظيمات المكونة لمنظمة التحرير
   

 ١٨وعاد واقترح على حماس الانضمام لمنظمة التحرير على أن تكون الحرآة الثانية في المكانة وأن يكون لها 
بية، آما عرض عرفات  للجبهة الشع١٥ مقعد لحرآة فتح و ٣٣مقعدا في المجلس الوطني الفلسطيني، مقابل 

على حماس إمكانية توسيع تمثيلها في المجلس من خلال المقاعد المخصصة للجمعيات الشعبية وفلسطيني 
  . الشتات

   
فإن وجهة نظر منظمة ,وعلى الرغم من أن وفد حماس اآتفى بإعرابه عن استعداده لموضوع اقتراح عرفات 

 التعبير عن الاعتراف بمنظمة التحرير من  ونس يكمن فيه حقيقةالتحرير آان لها أهمية من حيث أن اللقاء في ت
جانب حماس واعترافها بسلطتها العليا، وعلاوة على ذلك فإن حقيقة استجابة حرآة حماس لدعوة عرفات 

بزيارة مقر القيادة لمنظمة التحرير في تونس آانت بمثابة الاعتراف الغير معبر عنه بمكانة منظمة التحرير 
يد للشعب الفلسطيني والقيادة الشرعية لعرفات، وإن مدلول ذلك هو ما يوضح تحفظ عدد من آبار آممثل وح

والتي تتخذ مقرا لها في " جبهة العشرة"القيادة الخارجية للحرآة لمعارضتهم الواضحة لاشترك الحرآة في 
  .دمشق وامتعاض إيران وسوريا للقاء تونس

   
س للاستجابة لدعوة منظمة التحرير عبر عن اهتمام لاحتياجات الحرآة في إن قرار القيادة السياسية لحرآة حما

  . وخاصة لموضوع المبعدين وتطلعها إلى قبول سيطرة عرفات الواسعة وآتعبير عن التكافل الوطني" الداخل"
   

ولكن الانطباع الذي خرج به آبار منظمة التحرير هو نجاحهم في مناورة حماس للموافقة على مواصلة 
محادثات التي من المقرر إجرائها في الخرطوم في بداية يناير بين فتح وحماس والتوقعات بأن تكون إيجابية ال

  ).٣٩(وتبين بعد ذلك بصورة سريعة على أنها تبعث على التفاؤل 
   

  حوار الخرطوم
بي القائد  انشأ مندوبوا حماس وفتح حوارا سياسيا في الخرطوم بحضور حسن الترا١٩٩٣ يناير ٤ حتى ١ومن 

الروحي للنظام الإسلامي في السودان ومن البارزين في الزعامات الإسلامية السياسية، وخلافا للتفسيرات 
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والفلسطينية التي تضمنت على أن الجانبين قريبان من التوصل إلى اتفاق، وفي قراءة غير رسمية ) الإسرائيلية(
   ).٤٠( فتح وحماس  آشفت أن الهوة ما زالت قائمة بين  لمحادثات الخرطوم

   
وهي الانسحاب من : فقد عاود وفد حماس وأعرب عن استعداده للانضمام لمنظمة التحرير ضمن ثلاث شروط

والتغيير الجوهري في منظمة التحرير , من المجلس الوطني الفلسطيني% ٤٠محادثات السلام، وحصولها على 
ما هذا الطلب واتهمها بأنها تسعى باسم المصالح والذي استشف منه اشتراآها في المنظمة، ورفض عرفات تما

الوطنية الفلسطينية للحصول على أموال من إيران والسعودية والكويت ومن المعروف أن أهداف هذه الدول هو 
  .التضييق على منظمة التحرير

   
خرطوم يبدو أن مصدر التوتر والخلاف الأساسي في محادثات ال, ورغم أن عرفات رفض جميع مطالب حماس 

وهذا الاشتراك تعاملت معه حماس وآأنه عمل ) إسرائيل(هو اشتراك منظمة التحرير في مفاوضات السلام مع 
من أعمال الكفر الديني، وفي مقابل حرآة فتح التي أصرت على أن تقبل حرآة حماس دون شرط مكانة منظمة 

ا آان مقابل ذلك ستكون فتح مستعدة مع ذلك لم يتضح إذا م,التحرير آممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني
  . للاعتراف بحرآة حماس على أنها معارضة شرعية دون انضمامها داخل منظمة التحرير

   
 في إطار استمرار مباحثات تونس  وعلى الرغم من أنه على الصعيد الرسمي جرى الحوار بين حماس وفتح

ت بنفسه آممثل لمنظمة التحرير الفلسطينية التي جرت بين حماس ومنظمة التحرير، وفي حينها اشترك عرفا
في حين لم يمتنع من الظهور آزعيم لحرآة فتح وممثل الجانبان بصورة نموذجية من قبل زعاماتهم في الخارج 

وقد ضم وفد فتح شخصيات عسكرية وسياسية برئاسة سليم الزعنون وممثل حرآة حماس شخصيات شارآت 
ق وخلال الحوار تبين أن مندوبي حماس امتنعوا من اتخاذ قرار مع فتح في لقاء تونس برئاسة موسى أبو مرزو

  . بدون الرجوع إلى استشارة إيران وسوريا
   

وعلى ضوء وصول المحادثات إلى طريق مسدود فضلت حماس وفتح آما في السابق تمويه تباين وجهات النظر 
 الانتماء لمنظمة التحرير في إطار بمبدأ"التي نشرت في فيما بينهم، عاودت حماس وأآدت على تمسكها 

ضرورة الوحدة الوطنية، مع تأآيدها على الحاجة لمواصلة الحوار حول مسألة تمثيلها في مؤسسات منظمة 
التحرير الفلسطينية، وفي الجانب العملي أعلنت فتح وحماس عن التوصل إلى اتفاق تم إنجازه ضمن المسائل 

ان مشترآة مثل متابعة موضوع المبعدين وإنشاء لجان لمنع أعمال العنف التكتيكية مثل الاتفاق على إنشاء لج
بين الحرآتين وإقامة قيادة مشترآة للانتفاضة، وعلى الرغم من الاتفاق المعلن للتنسيق مع فتح حول موضوع 

ضها رفضت حماس عمليا اقتراح فتح للاشتراك معها في لجنة من قبل منظمة التحرير، وذلك بسبب رف, المبعدين
  ).٤١(الاعتراف بمنظمة التحرير آممثل شرعي لنشاطات الجنة 

   
  دور الترابي

 لمجلس الأمن ٢٤٢وتمسكت حماس بموقفها خاصة بعد إعلان حسن الترابي بصورة علنية اعترافه بقرار 
ة  بعد وقت قصير من فشل الحوار بين فتح وحماس، والتي شكلت رسالة واضح١٩٩٧التابع للأمم المتحدة لعام 

  .للتأييد بعرفات
   

علاوة على ذلك منح الترابي الأهلية لقيادة عرفات والذي وصفه بأنه رمز النضال الوطني الفلسطيني وذآر أن 
مع ذلك عاد وأآد أن على الفلسطينيين وضع " الإخوان المسلمين"عرفات آان في الماضي عضوا في جماعة 

ثل استعادة آل فلسطين وناشد حماس بأن تتساهل في موقفها هدف نهائي لهم باستعادة جميع المناطق المحتلة م
  ).٤٢(وتنضم إلى منظمة التحرير الفلسطينية 
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والفلسطينيين دفع حرآة حماس ) الإسرائيليين(  وبمحادثات السلام بين٢٤٢إن التأييد العلني للترابي بقرار 
لك فإن استطلاع الرأي الذي جرى في للرجوع عن مطالبتها بالوقف التام لمحادثات السلام، وعلاوة على ذ

فقط من الفلسطينيين أيدوا الانسحاب من  % ٣٠ الذي أظهر أن ١٩٩٣المناطق المحتلة في شهر يناير 
  . محادثات السلام

   
وفي نفس الوقت ظهر في الاستطلاع أن الأغلبية مستعدة لمقاطعة اللقاء القادم، والتي من المفترض أن تقام في 

ذا الأساس يمكن الفهم لأي سبب أعلن الناطق باسم الحرآة ومندوبها إلى الخرطوم إبراهيم واشنطن، وعلى ه
  .غوشة عن استعداد حماس للانضمام لمنظمة التحرير الفلسطينية

   
وأوضح أن الأمر سيكون معلقا بمسألة ما إذا سيكون ". تمرينا تكتيكيا"وأعلن غوشة أن إعلان الجاهزية ليس 

  ). ٤٣(ثير على الهيكل التنظيمي وعلى اتخاذ القرارات في منظمة التحرير الفلسطينية لحماس القدرة للتأ
   

وعلى الرغم من أنه لم ينجز اتفاق سياسي فقد فضلت فتح وحماس معا لمواصلة الحوار والتعاون المشترك 
ساحة في فترة بصورة فعلية وليست نظرية، ودون التورط في مواجهة شاملة، وهذا التوجه الذي لوحظ على ال

  . الانتفاضة ساهم في إعطاء إشارات عشية توقيع اتفاق أوسلو
   

من جانب واحد من قطاع غزة حث حرآة حماس ) إسرائيل(إن الإشاعات التي انتشرت على احتمالية انسحاب 
للسعي للاتفاق مع منظمة التحرير وذلك على ما يبدو من أجل منع استخدام القوة من جانب صقور فتح ضد 

  . وهذا ما أجبرها في أعقاب توقيع اتفاق أوسلو وتوقيع إقامة حكم ذاتي فلسطيني في قطاع غزة) ٤٤(نشطائها 
  هوامش

 ) ١٩٨٩لجنة الدفاع عن الثقافة الوطنية الفلسطينية : القدس  ( – أيام في معتقل النقب –عبد الستار قاسم   .23
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 عصر حماس
   

  الثالثة عشرالحلقة 
  الفصل الرابع

  )١٥٢-١٤٤من صفحة  - الجزء الثالث عشر( 
   

   
   

  الحوار في ظل أوسلو
  ين الرفض الحذر والقبول المتحفظما ب

   
 لم تغير ١٩٩٣ سبتمبر ١٣إن الشعور بالأزمة التي تملكت زعماء حماس في أعقاب توقيع اتفاق أوسلو في 

مبدئيا من طابع الرد للحرآة تجاه الخطوات السياسية لمنظمة التحرير والتي أصبحت بين الرفض الحذر والقبول 
عن ) إسرائيل( بإمكانية استغلال جزء من طاقة المعارضة في الحرآة تجاه المتحفظ للواقع الجديد حيث تمثل

 أيضا في إبراز قدرة حماس على ضبط النفس خلال علاقتها    وساهم هذا الوضع)العنف والإرهاب(طريق 
من قبل حرآة حماس والتي أعلن عنها ) ٤٥(بسلطات الحكم الذاتي الفلسطيني، ومن خلال نظرة سياسية عامة 

وقت قصير من توقيع اتفاق أوسلو أظهرت انه أمام الحرآة طريقتان للعمل وآلاهما غير مشجع، الاشتراك بعد 
  . بإقامة الحكم الذاتي الفلسطيني والاندماج في أجهزته أو الامتناع والوقوف جانبا

   
دم قدرتها لمنع وأشارت الوثيقة إلى وجود خلاف في الآراء داخل الحرآة لكلتا الفرصتين واعترفت الحرآة بع

تنفيذ الاتفاق أو اقتراح شيء آخر على الفلسطينيين يتفق مع المبادئ الوطنية والإسلامية، وأشارت الوثيقة 
  . أيضا إلى عدم إمكانية المواجهة مع منظمة التحرير من أجل إحباط اتفاق أوسلو
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عل السيادة لصالحنا؟ وإذا ما نجحنا إننا نسلك طريق المقاومة، ولكن هل سنتواجه مع شعبنا؟ وهل بإمكاننا ج"
  ".فهل بيدنا البديل لاقتراحه للشعب أو أن الأمر سيصعد هجمة الاحتلال؟

   
 نشطاء الحرآة ومؤيديها بعد شهر من توقيع اتفاق أوسلو عبر ىوفي توجيه شخصي من موسى أبو مرزوق إل

م والمساندة الأمريكية للاتفاق ضمن أبو مرزوق عن الانعزالية والضعف الذي يواجه الحرآة على ضوء الدع
ظروف النظام العالمي الجديد الذي تتمتع به الولايات المتحدة بالسيطرة المطلقة على الساحة الدولية أمام عالم 

عربي ضعيف في أعقاب حرب الخليج ومنقسم بسياسات تهتم بالمشاآل الداخلية، وأحزاب إسلامية وعربية 
ترآت الدين والأرض " بزعامته المهزومة"شعب فلسطيني تحت الاحتلال غارقة في السياسة المحلية، و

ونصبت نفسها في خدمة الاحتلال، ودعا أبو مرزوق أيضا إلى أخذ العبر من التاريخ حيث آان المسلمون سابقا 
" الصبر" إلى افي أوضاع مزرية وعرف المسلمون الخروج منها بالقوة والأيمان والتمسك بالهدف، ودع

  . للفرجآوسيلة
   

في آل " أبو مرزوق إلى مواصلة دفع لواء الجهاد والاستعداد للتضحية ءوحول ما يتعلق بالموضوع دعا
الحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني وتوحيد قوى المعارضة على أساس "من خلال " الظروف والأحوال

 السياسية والشعبية، وهذا والحفاظ على وحدة وتماسك الحرآة وإنجازاتها" المبادئ الإسلامية والوطنية
والامتناع " اتفاق الخزي والعار"الاستراتيجية عبرت عن الكفاح المسلح ضد الاحتلال والمواجهة السياسية مع 

عن الإرهاب السياسي أو المواجهات والعنف مع منافسي الحرآة في المجتمع الفلسطيني، ومواصلة الانتفاضة 
لسلطة الفلسطينية منذ بدئها والجهود الكبيرة لتأمين المساندة والتوغل في مؤسسات ا, بأي صورة ممكنة

  ) .٤٦(الجماهيرية الفلسطينية للحرآة 
   

  رفض أوسلو
اتفاق .. ومنظمة التحرير صرحت أنها ترفض بإصرار ) إسرائيل(ولكن في أعقاب نشر إعلان اتفاق المبادئ بين 

 نهائيا عن المعايير الوطنية والقانونية ويتجاوز لأنه ينطوي على تنازلات خطيرة ويبتعد"غزة أريحا أولا 
  ". الخطوط الحمراء التي اتفق عليها في المجلس الوطني الفلسطيني

   
ينتج عنه حكم ذاتي محدود وهزيل في غزة واريحا ويكمن فيه الإهانة لكرامتنا ، " وصرحت حماس بأن الاتفاق 

  ". والحقوق التاريخية المعروفة على ارض فلسطينوالتنكر للتضحيات وسنين الكفاح والأضرار بالحقائق 
   

بسبب دورهم في توقيع ) أبو مازن (ومع أن القيادة العليا لحرآة حماس ترفض لقاء عرفات ومحمود عباس 
إعلان المبادئ ، فقد أعلنت حرآة حماس عن توجيهات توصياتها الحاسمة للامتناع عن الاقتتال الداخلي 

  ). ٤٧(فتوحة مع حرآة فتح والحفاظ على القنوات الم
   

لقد قيد اتفاق أوسلو بصورة خطيرة قدرة المناورة لدى حرآة حماس وعرض مكانتها للخطر، حيث سينشأ مكان 
سلطة فلسطينية بزعامة منظمة التحرير والتي أخذت على نفسها الالتزام بوقف الأعمال ) الإسرائيلي(الاحتلال 

لنسبة للحرآة أن هذا الوضع الناشئ من جديد سيكون على الحرآة ومن الواضح با) إسرائيل(المسلحة ضد 
ومنظمة التحرير على حد سواء إذا أرادت التمسك بتصورها السياسي وطريق ) إسرائيل(الإسلامية مواجهة 

  . الجهاد
   

ات حتى وإن لم يكن بالإمكان عدم تجاهل الوضوح لمستقبل مسيرة أوسلو وقدرة منظمة التحرير في تحقيق تطلع
الجماهير الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة فهذا الاتفاق بعث الأمل على المدى البعيد لمستقبل جيد 

وأفضل للجماهير الفلسطينية وخاصة فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية المستقلة ، لذلك وآلما آان اتفاق أوسلو 
حماس على استمرارية الحوار والتعاون المحدود يتمتع بشعبية واضحة في الرأي العام الفلسطيني فضلت حرآة 
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مع منظمة التحرير من اجل تامين العمل الجماهيري المعقول بدل أعمال العنف التي ربما تؤدي إلى المواجهة، 
وآلما أبرزت السلطة الفلسطينية قوتها العسكرية والسيطرة السياسية استخدمت حماس سياسة التعايش مع 

قمع ووضعها على الهامش، وضمن هذه الأسباب من القدرة على المناورة السياسية السلطة آمكابح خشية ال
لحرآة حماس بعد توقيع اتفاق أوسلو وتطلعات الحفاظ على مكانتها وثروتها في أوساط الجماهير الفلسطينية 

  ) .٤٨(خر أصبح طابع العلاقات المستند على التعايش مع السلطة الفلسطينية الخيار المفضل على الخيار الآ
   

   طرق مفترق
وإن سياسية المواجهة مع . إن تفسير حماس نحو نمط حياة للتعايش مع السلطة الفلسطينية آانت واضحة

السلطة في الحقيقة تعزز الصورة الأيدلوجية المقاتلة للحرآة لكن هذا الأمر يضعها أمام خطر على واقع وجودها 
 لن تستطيع  خدمات اجتماعية واقتصادية جماهيرية حيث بعدهاوسيكون الخطر اآبر على قدرة حماس بتقديم 

من اجل وضع حد لمسيرة السلام ) إسرائيل( مواصلة الجهاد ضد وأنالحرآة الحفاظ على قوتها الجماهيرية ، 
سيؤدي إلى زيادة الضائقة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الفلسطيني وضعف تأييد الحرآة في أوساط 

 مقابل ذلك فإن التعاون مع منظمة التحرير ربما يدخل الحرآة إلى مأزق أيدلوجي وتنظيمي نتيجة الجماهير، وفي
دمج آوادر إسلامية في أجهزة السلطة الأمر الذي يضعف من قدرة الحرآة بمعارضتها لمسيرة أوسلو وسياسة 

  . السلام التي تنتهجها السلطة
   

 تفاقمت بصورة اآبر المآزق التي تواجه الحرآة؛  ١٩٩٤ومع إنشاء السلطة الفلسطينية في شهر يونيو 
فالسلطة الفلسطينية بقيادتها المرآزية المترآزة بياسر عرفات والقائمة استنادا على التأييد السياسي والمالي 
الدولي فقد نهضت وتجسدت من خلال القوة الشرطية الكبيرة حيث خدم معظم رجاله في الماضي في الوحدات 

  .لأجهزة السرية لمنظمة التحرير من خلال قواعد لها في الدول العربية من المخلصين لعرفاتالعسكرية وا
   

 والأمن المشترك جعل حماس )الإرهابية(في مجال منع وإحباط الأعمال ) إسرائيل(إن التعاون بين السلطة وبين 
إلى ذلك فإن عرفات يتمتع والسلطة الفلسطينية، إضافة ) إسرائيل(الهدف الأساسي للجهود المشترآة بين 

  . بسلطة مطلقة على الإعلام الفلسطيني وبأموال الدول المتبرعة لتمويل أعمال السلطة وتطويرها 
   

وسعت السلطة الفلسطينية بشكل سريع بالعمل على توطيد سيطرتها فقد بذلت جهدا آبيرا لتأمين المساندة 
  ). ٤٩(مية الجماهيرية لها من خلال التضييق على الحرآة الإسلا

   
إن مسيرة تأسيس السلطة الفلسطينية عززت الوعي داخل حرآة حماس أن عليها النظر من جديد للفجوة بين 
الأيدلوجية المعلنة للحرآة وبين الواقع المتغير بصورة درامية على ضوء اتفاق أوسلو وعلى جسر الهوة بين 

أيام الانتفاضة فقد اآتشفت حماس الآن حساسية ويقظة الواقع والأيدلوجية بأقل الضرر للحرآة، ومثلما هو في 
  . على التمسك بالأهداف النهائية" للزمن الحاضر"لاعتبارات عملية 

   
  سلبيات الاتفاق

إن التعليلات الأساسية للنهج الواقعي حول ما يتعلق بالمسيرة السياسية التي أوضح عنها بصورة واضحة 
 المكتب السياسي للحرآة قبل وقت قصير من توقيع اتفاق القاهرة وبارعة من قبل موسى أبو مرزوق، رئيس

الذي نص على إنشاء الحكم الذاتي في قطاع غزة وأريحا من خلال المقال الذي نشر في الصحيفة الداخلية 
ومنظمة التحرير ) إسرائيل(أعرب أبو مرزوق عن قلقه من الاتفاق بين ) ٥٠(لحرآة حماس وهي الرسالة 

ثة تهديدات أساسية متعلقة بالمعارضة التي لا تقبل التنازل لحرآة حماس للمسيرة السياسية التي وتحدث عن ثلا
  . وصلت الى الذروة 
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في أعقاب الضغوط " فهي في ساحة العمل الثانية بعد فلسطين " التهديد على وجود حماس في الأردن ،  - أ
  .  الأمريكية المشترآة )الإسرائيلية(
إرهابية ومسفكة للدماء مندسة بين (سلبية متزايدة لحرآة حماس على الساحة الدولية آحرآة إعطاء صورة  - ب

   . )المدنيين
  . تعرض حرآة حماس إلى انتقاد فلسطيني داخلي وآأن ليس لها استراتيجية بديلة وإيجابية لمسيرة السلام - ت
   

  :ه التهديدات بسببوبحسب حديث أبو مرزوق فمن الصعب على حماس التأقلم بنجاح مع هذ
تطابق المصالح بين الولايات المتحدة وإسرائيل والأردن ومنظمة التحرير علاوة إلى معظم الدول العربية  - أ

  .والدول العالمية المساندة لمسيرة السلام والتي تتفق على أن حماس هي الخطر الأساسي أمام نجاح السلام
  . وأذرع الأمن للسلطة الفلسطينيةضعف القوة العسكرية لحماس مقابل الشرطة - ب
اعتماد قاعدة حماس على مصادر مالية خارجية حيث من السهل على السلطة الفلسطينية تحجيم وصول هذه  - ت

  .الأموال عن طريق التشريعات ووضع قيود إدارية
   

ي للسلطة إن طرح أبو مرزوق قد تم التعبير عنه بصورة ملموسة عن طريق جهود حماس نحو الإنشاء الرسم
على المستوى المحلي من أجل منع المواجهة والعنف بين آلتا " فتح"الفلسطينية وللتوصل إلى تفاهم مع حرآة 

  . الحرآتين
   

  تعزيز الوحدة
 على إنشاء السلطة الفلسطينية في قطاع غزة وأريحا ١٩٩٤وقبل وقت قصير من توقيع اتفاق القاهرة في مايو 

أعلن عن اتفاق بين " فتح"وصقور " آتائب عز الدين القسام"شترك من قبل نشر في قطاع غزة عن إعلان م
  . آلتا القوتين المتنافستين بهدف تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية ومنع الاقتتال بين الإخوة

   
وإنشاء لجان " بالحوار البناء"إن الاتفاق الذي يشمل على ستة بنود أآد على منع الجدل والعنف والالتزام 

صالح مشترآة لتهدئة النزاعات ووقف عمليات الإعدام للعملاء لمدة شهر، وتقليص أيام الإضراب وإلغاء منع ت
وأصبح الاتفاق مثالا لاتفاق مشابه بين الناشطين الإسلاميين ونشطاء فتح في منطقة . التعليم في المدارس

  ) .٥١(الخليل 
   

والمحلي لمسيرة أوسلو فجميع المحاولات لتقويض مسيرة ولقد أصبحت حرآة حماس واعية إلى التأييد الدولي 
السلام ذهبت أدراج الرياح، وخلافا لتمنيات زعماء حماس فقد أصبحت حقيقة وجود مفكرين إسلاميين من 

الصف الأول مثل حسن الترابي السوداني حيث امتنع عن إدانة اتفاق أوسلو ، إضافة إلى التأثر من استعداد 
 المتصلب لعرفات ضد حماس في حالة المواجهة بين الحرآتين فحماس ينقصها العمق مصر للتأييد بالخط

لها في المناطق فهي تشكل أقلية أمام الحرآة الإسلامية في " النواة الصلبة"الاستراتيجي داخل الفلسطينيين 
إنها خاضعة فكانت أقرب لعرفات مما هي عليه حرآة حماس، أما الحرآة الإسلامية في الأردن ف) إسرائيل(

  ) .٥٢(للمراقبة الصارمة للنظام 
   

إن هذا الضعف للحرآة أدى بحماس إلى الوعي لضرورة إقامة حوار والتوصل إلى تفاهم مع السلطة 
الفلسطينية، وإن نهج المواجهة مع السلطة الفلسطينية ربما يوفر للسلطة الحجة لتوجيه ضربة قوية للمعارضة 

  .دون التشويش من قبل حرآة حماس) إسرائيل(ريق للحل النهائي للنزاع مع الرئيسية لها وبذلك تمهد الط
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إن إنشاء السلطة الفلسطينية في غزة شكل تهديدا على مكانة حرآة حماس بجعلها عنصرا هامشيا في المجتمع 
الفلسطيني بعد فترة طويلة من فرضها الخوف والفزع في الشارع خاصة في قطاع غزة وفرضت معايير على 

السلوآيات للسكان، ورغم ذلك وقبل إآمال عام على إنشاء السلطة الفلسطينية واتساع الأجهزة الأمنية للسلطة 
  . والتي جلبت الاستقرار والأمن الشخصي والجماعي الذي لم يكن قائما في فترة الانتفاضة

   
  أوائل أوسلو

اصة خلال الثمانية عشر شهرا الأوائل إلى وعلى الرغم من الصعوبات التي وقفت أمامه فقد حاز مؤتمر أوسلو خ
احترام وتقدير العوام على ضوء الإنجازات السياسية التي منحها للفلسطينيين والتغيرات التي حلت في الحياة 

  . اليومية والعطايا الوافرة لجماعات معينة
   

لانتفاضة والتي جاءت من وتحت سيطرة السلطة الفلسطينية أصبح بالإمكان تطوير المجتمع بالمقارنة لفترة ا
خلال عروض الأزياء والتنزه على شاطئ البحر وإزالة القيود الإسلامية على النساء التي فرض عليها اللباس 

التقليدي بما فيها الحجاب ، وتوسعت مهمات ووظائف السلطة الفلسطينية والمبادرات المحلية التي رأت في 
لسنوات العجاف للانتفاضة فقد آانوا معنيون بأجواء سياسية مسيرة أوسلو اللحظة المناسبة للخروج من ا

تشجع التطور الاقتصادي ويؤمن الحفاظ على المصالح الاقتصادية المرتبطة باستمرار العلاقات الاقتصادية مع 
، ومن أجل منع أضرار أخرى تشجع الزعماء الدينيون والسياسيون )إسرائيليين(ومع رجال أعمال ) إسرائيل(

  . لامتناع عن إعطاء السلطة الفلسطينية ذريعة للتصارع العنيفلحماس ا
   

آشفت الزعامات المحلية لحرآة حماس عن صورة أآبر للتعايش مع السلطة الفلسطينية على أساس اتفاق زمني 
، الاشتراك في الانتخابات والعمل السياسي المستقل لحماس، ولكن الجهاز السياسي لحرآة حماس في الخارج و 

عارضوا بشدة هذا المسار، والذي ربما يجعل منهم هامشيين لذلك رفضوا وقدروا " تائب عز الدين القسام آ" 
  " . خضوع " ذلك الاتفاق على انه 

   
وفي آن واحد صعدت الخلايا المسلحة لحماس الكفاح المسلح من أجل سد الطريق على الاتفاق السياسي بين 

  ).٥٣(وبين السلطة الفلسطينية القيادة السياسية لحماس في المناطق 
   

  استراتيجية الترويض المتبادل
لقد آانت العلاقات مع حرآة حماس على سلم أولويات السلطة الفلسطينية منذ التوقيع على إعلان المبادئ في 

في " الإخوان المسلمين"، وآشاهد على ذلك آانت المحاولة الفاشلة لعرفات بحشد تأييد زعماء ١٩٩٣سبتمبر 
للاعتراف بالسلطة الفلسطينية، وتمسكت حماس برفضها في " حماس والجهاد الإسلامي" من اجل حمل مصر

وطالبت حماس الاعتراف بها رسميا ) إسرائيل(إعطاء الشرعية للسلطة بسبب إصرارها على السلام مع 
دون ) ائيلإسر(آمعارضة شرعية والسماح لها مواصلة نشاطها الجماهيري واستمرار الكفاح المسلح ضد 

 تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، ولكن من خلال تجربة حماس الاستفادة من التوجهين وخاصة  إزعاج
استمرار الكفاح المسلح للمجموعات العسكرية ضد إسرائيل، هدد بحملها على طريق المواجهة مع السلطة 

  . الفلسطينية
   

فقد آانت العلاقات بين السلطة الفلسطينية ) ائيلإسر(ومن المتوقع أيضا أنه حتى بدون الكفاح المسلح ضد 
آعنصر مرآزي في مثلث القوى ) الإسرائيلي(وحماس تصل لتشمل المواجهة العنيفة، ولكن وجود الاحتلال 

أصبح عاملا في فقد السيطرة لحماس على جهازها العسكري وهذا بدوره خلق توترا ومعارضة بين الزعامات 
 تم تفجير سيارة مفخمة آان ١٩٩٤ وبين السلطة الفلسطينية في بداية نوفمبر السياسية لحماس في المناطق

يستقلها هاني عابد القائد العسكري لحرآة الجهاد الإسلامي، وهذا نسبه النشطاء الإسلاميين في قطاع غزة إلى 
م بالخائن لكن في ، وفي جنازة هاني عابد وجه الجمهور إصبع الاتهام اتجاه عرفات ولقبه العديد منه) إسرائيل(
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, أعقاب اعتذار زعيم الجهاد الإسلامي عبد االله الشامي أمام عرفات وطالب أنصاره الحذر من الحرب الأهلية
إن بنادقنا لا تعرف الفرق بين الجندي "ولكن قبل ذلك أعلن الشامي من خلال رسالة حربية في السابق 

لظاهر بين مؤيدي حماس والجهاد الإسلامي وبين السلطة إن التوتر ا) ٥٤" (والشرطة الفلسطينية) الإسرائيلي(
 عندما ١٩٩٤ نوفمبر ١٨الفلسطينية وصل ذروته بعد صلاة يوم الجمعة في مسجد فلسطين في مدينة غزة في 

اندلعت مواجهة عنيفة بين شرطة السلطة الفلسطينية والنشطاء الإسلاميين الذين خططوا لاقامة مسيرة تأييد 
  . بجوار المسجد

   
  مواجهات

وبسرعة تطورت المواجهات الشاملة للنشطاء الإسلاميين ضد الممتلكات والبنايات العامة المحسوبة على 
 آخرين ، وباعتقال المئات خلال المواجهات العنيفة أعطت ٢٠٠شخص واصابة ١٥السلطة والتي انتهت بموت 

م لاتفاق أوسلو وانطباعهم أن الجهود الشعور بالإحباط لدى رجال الحرآات الإسلامية على خلفية معارضته
الإسرائيلية للتعرض إلى مسئولي الأجهزة العسكرية لحماس والجهاد الإسلامي، والذي حظي بتأييد من جانب 

السلطة الفلسطينية، وإن التوتر بين نشطاء التنظيمات الإسلامية والسلطة الفلسطينية وصل مرة ثانية إلى 
 الجهاد الإسلامي عناصر الأمن العرفاتية، وتجمعوا في غزة وهم يحملون مرحلة الأزمة، عندما هدد رجال

أسلحتهم، ويؤآدون على مواصلة العنف، ونتيجة لذلك قررت السلطة منع المظاهرات غير القانونية واعتقلت 
  ) .٥٥(مائتين من نشطاء الجهاد الإسلامي 

   
يق القوة إذا لزم الأمر على جميع الجماعات إن عزم السلطة وخاصة الأجهزة الأمنية تطبيق سلطتها عن طر

  . السياسية المنافسة، أجبرت المتطرفين الإسلاميين في قطاع غزة للاعتراف بالواقع الجديد
   

وفي أعقاب المواجهات الدامية أعلنت حماس أنها مستعدة للبدء في حوار مع السلطة الفلسطينية، مع الإشارة 
الوطن، القدس، الأسرى "ات العنيفة والتعبير عن القلق المشترك مثل هي سبب المواجه) إسرائيل(إلى أن 

وقد نجح الجانبان في التغلب على الفوضى التي تسببت بالحادث وابراز " المستوطنات اليهودية, الفلسطينيين
  .الوحدة

   
 فتح وحماس وتطلعت السلطة الفلسطينية إلى البقاء فوق الخلاف وادعت بإصرار أن الحوار يجب أن يكون بين

 أصرت على أن يكون الحوار مع السلطة الفلسطينية على أساس المساواة لأن المواجهات اندلعت  ،ولكن حماس
مع الشرطة الفلسطينية، وأصرت على طلب إجراء الحوار خارج مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني وبحضور 

 الخارج وانتهى الخلاف بقرار ياسر زعماء العرب من أجل ضمان أن لا تقوم السلطة بممارسة الضغوط من
عرفات بقبول مطلب حرآة حماس بان يجري الحوار خارج المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية الأمر الذي 

  ) .٥٦(أشار إلى اعتراف بمكانة حماس السياسية آمعارضة شرعية 
   

ينية أظهرت من خلالها حرآة وخلال المحادثات التي أجريت في الخرطوم والقاهرة بين حماس والسلطة الفلسط
حماس مسائل حساسة مثل إطلاق سراح الأسرى ووقف ملاحقة أعضائها، وطلبها بأن لا تتدخل السلطة 

الفلسطينية في الأمور الداخلية للحرآة، وفي مقابل ذلك من موافقة السلطة على هذه النقاط أحرزت السلطة 
رآة بالتشويش على الانتخابات العامة للمجلس الفلسطيني الفلسطينية التزاما من جانب حماس أن لا تقوم الح

  ) .٥٧(ووافقت حماس على عدم مقاطعة الانتخابات واتخاذ موقف محايد 
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 عصر حماس
   

   عشرالرابعةالحلقة 
  الفصل الرابع

  )١٦٠-١٥٢من صفحة  - ثالث عشرالجزء ال( 
   

   
أدى إلى تفاقم الأزمة داخل , إن اعتدال السلطة الفلسطينية بمواقفها تجاه حرآة حماس التي تقع تحت سيطرتها 

فقد آانت الخشية أن تضغط عليهم ) ٥٨(الحرآة بين القيادة السياسية الخارجية وبين قيادة حماس في الداخل 
الأمر الذي دفع قاعدة حماس في الضفة الغربية وقطاع غزة , تلقي بهم في الزاويةالسلطة الفلسطينية وأن لا 

إلى التوصية على إدماج الحرآة بالعمل الإداري الفلسطيني المتجسد على الأرض وفي الانتخابات للمجلس 
  ).٥٩(الفلسطيني 

   
يادة الخارجية طالبت بالتمسك وفي مقابل ذلك فإن القاعدة الراديكالية داخل الحرآة والمتمثلة خصوصا بالق

بالأهداف الأصيلة للحرآة من أجل حمايتها من التآآل واحتوائها من جانب السلطة الفلسطينية، وخلال النقاش 
 حيث تبين بوضوح ١٩٩٣الذي جرى مع قيادة حرآة حماس على سياسة العمل بعد إعلان المبادئ في سبتمبر 

  . الارتباك بين هذين النهجين
   

  مناورةمساومة 
وآل الذي آان مقنعا آانت التبريرات بالاشتراك في السلطة الفلسطينية من أجل الحصول على هذا النهج 

والمصادر لمسيرة اتخاذ القرارات، وفي هذا الخيار يمكن التنازل عن قدرة العمل العسكري الذي أعطى الحرآة 
وأن تقبل .  والمكانة البديلة لمنظمة التحريرالقدرة على المساومة والمناورة، ووجودا متميزا يمنحها الثقة

مسيرة أوسلو بمفهوم الاندماج والعمل في أجهزة السلطة الفلسطينية شكلت تهديدا خطيرا على قدرة حماس 
  . بالتأثير على تشكيل مستقبل المجتمع الفلسطيني وعلى قيمه

   
المتزايد للتمييز بين وجهة النظر الهادفة إلى إن التأثير المتراآم للحوار الداخلي في صفوف حماس، تمثل بالميل 

  ).٦٠" (الأوضاع الواقعية" وبين النهج لـ)إسرائيل(والمقصود به " الهدف النهائي"
   

 آكيان شرعي، وادعت ان حل )إسرائيل(وعلى المستوى الإعلامي عادت حماس وأآدت على عدم شرعية 
لكن هذا " من البحر إلى النهر"ين الانتدابية والتي تمتد النزاع هو عن طريق إقامة الدولة الإسلامية في فلسط

التعنت الأعمى لهذا الطلب ربما يؤدي إلى شل آفاءة الحرآة بالمناورة السياسية وإجبارها على محاربة السلطة 
  . الفلسطينية أو التوقف عن عرض الحرآة على إنها البديلة للوضع القائم
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لوجهة النظر " الوضع الحالي"طرف فإن الأمر نابع من موقف حماس أمام وإذا لم يتحقق هذا السيناريو المت

  . الواقعية السياسية والاعتراف بالاضطرابات العملية
   

  الهدنة
ي لفكرة الاستراحة كوهذه الاضطرابات هي التي آانت من وراء استعداد الحرآة لتبني الفكر الإسلامي الكلاس

 الكامل من الضفة الغربية )الإسرائيلي(وده هذا الكيان مقابل الانسحاب مع الكفار والموافقة على وج) الهدنة(
  . وتشمل إزالة المستوطنات اليهودية القائمة في هذه المناطق

   
وحسب . )إسرائيل(لم تنكر القيادة السياسية لحرآة حماس الحوار مع ) الهدنة(وبناء على قاعدة الاستراحة 

والتي آان مقرها في نابلس من الممكن التوصل إلى "  علماء فلسطينرابطة"أقوال الشيخ جمال سليم رئيس 
في لبنان وبواسطة أي نوع من  ) إسرائيل(ومثلما حصل من وقف للإطلاق مع حزب االله ) إسرائيل(اتفاق مع 

الوساطة، إضافة إلى شخصيات مرآزية مثل الشيخ جميل حمامه والشيخ حسين أبو آويك والدآتور محمود 
  ).٦١( الذين أيدوا هذا الموقف الزهار وهم

   
وآما أشير سابقا فقبل إنشاء السلطة الفلسطينية في غزة أعلنت القيادة السياسية لحرآة حماس عن مبادرة 

  ". استراتيجية مرحلية"سلام خاصة بها، تستند إلى وجهات نظر 
   

) إسرائيل(دها لقبول الاتفاق مع وإن اعتراف حماس بحدود قوتها والأخطار الكامنة لها هي السبب وراء استعدا
  . ١٩٦٧ آامل ودون شروط إلى حدود يونيو )إسرائيلي(على هدنة مؤقتة في الحرب ضدها، مقابل انسحاب 

   
عادت قيادة حماس وأعلنت عن تغيير جوهري عن استراتيجيتها عن طريق القنوات الإعلامية، ولكنها أآدت 

الحرآة في الجهاد حتى تحقيق الهدف النهائي لإنشاء الدولة الوضع المؤقت لهذا الاتفاق ومواصلة تمسك 
  ).٦٢(الإسلامية على جميع أرض فلسطين 

   
 تحدث الكثير من علماء الدين الإسلاميين ١٩٧٩في ) إسرائيل(ومنذ أن وقع السادات على معاهدة السلام مع 

 أعداء الإسلام، ولتسويغ هذا  متطرفين ومعتدلين عن شرعية الهدنة آمرحلة في طريق الجهاد الدفاعي ضد
) المترجم _عليه السلام(الطرح وجد في الماضي الكلاسيكي للإسلام بدءا بالمعاهدات التي أجراها النبي محمد 

ومرورا بالمعاهدة مع يهود المدينة وانتهاء ) ٦٢٨صلح الحديبية سنة (مع أعدائه من عبدة الأصنام في مكة 
  . ا مع صلاح الدين الأيوبي وحكام مسلمين آخرين مع الصليبيينبالمعاهدات التي تم التوقيع عليه

   
إن الأمر المتساوي في هذه الأعمال هو أن جميعها نابع من الضعف العسكري للمسلمين وقلق الحكام على 

  . مصلحة الجماعة المؤمنة، ولكن وبعد فترة تجددت الحروب وانتعش الإسلام وهزم أعدائه
   

إنه يوجد لها تبرير من خلال المصطلحات للواقع السياسي آضرورة مؤقتة بزمن معين فبعد آل هذه الأحداث ف
  ).٦٣(وضرورة لجماعة المسلمين من أجل استنهاض الهمم والاستعداد لتجديد الجهاد ضد الأعداء 

   
  التوتر بين حماس والسلطة

تاريخي للاتفاق بين الدولة وعلى الرغم من الإمكانية النظرية لتفسير اتفاق أوسلو على أساس الماضي ال
، وبذلك )إسرائيل(الإسلامية وبين الكفار، فقد تمسكت حماس بقولها إلى عدم قانونيته الشرعية للاتفاق مع 
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أصبح التوتر واضحا بين حماس وبين منظمة التحرير في هذه المسألة، وادعى المتحدثون باسم حماس ضد 
  . الإسلام آأمر لا يمكن التسليم به من الناحية الشرعية أرضعلى ) إسرائيل(الاعتراف بحق وجود دولة 

   
وخلافا لهذا الموقف الشرعي الصافي، فقد عرضت حماس مواقف واقعية تمس مضمون الاتفاق بصورة 

  .الاستجابة الآنية لمتطلبات الفلسطينيين
   

ألة القدس، الدولة  وخاصة في مس)لإسرائيل(وقالت حماس إن منظمة التحرير قامت بتنازلات مبالغ فيها 
المستقلة، وقبول منظمة التحرير ثلث الضفة الغربية، وعلى ضوء هذا الأمر من الممكن فهم ردود الفعل السلبية 

للفتوى الشرعية لمفتي السعودية الشيخ عبد العزيز بن باز الذي سمح لزعماء الدول العربية لإقامة سلام مع 
) وان جنحوا للسلم (بية والإسلامية، وهذا السلام منوط بجنح اليهود إذا ما آان يخدم المصالح العر) إسرائيل(

  . وقوبلت هذه الفتوى بانتقاد شديد من قبل رجال الدين الإسلاميين المقربين من حرآة حماس
   

وقد ) والتي آانت تصدر في قطاع غزة إلى أن أغلقتها السلطة الفلسطينية(ونشرت أقوالهم في صحيفة الحرآة 
الدين على عدم شرعية اتفاق أوسلو وبرز من بين هؤلاء رجل الدين المصري الشيخ يوسف أآد رجال 

 أرضلا تريد السلام وأيضا فإنها تواصل احتلال ) إسرائيل(القرضاوي الذي أنكر فتوى ابن باز بادعائه أن 
  ).٦٤(الإسلام وتواصل سفك دماء المسلمين 

   
 أجل والتي دعى من خلالها إلى الجهاد من ١٩٩٣وسلو سنة وصرح عرفات عدة تصريحات بعد توقيع اتفاق أ

تحرير القدس، إضافة إلى موافقته نظرة المرحلية لحرآة حماس وسماحه لها بالتعايش دون موافقتها على 
  . شرعية السلطة الفلسطينية

   
سلامية المقاتلة، وبالذات لاحتياجاته للتبرير والدفاع عن اتفاق أوسلو، فقد احتاج عرفات إلى المصطلحات الإ

 طلب عرفات بإيجاد شرعية للعملية السياسية ١٩٧٩في ) إسرائيل(ومثالا للسادات وبعد توقيع اتفاق السلام مع 
والذي قد , بالاستناد على الماضي التاريخي للاتفاقات التي جرت بين الدول الإسلامية وبين غير المسلمين

  ).٦٥(اق الهزيمة بأعدائهم  بعد فترة محددة إن نجح المسلمون بإلح  تبين
   

  المعتقدات الفكرية
على الضفة الغربية وقطاع غزة آمرحلة في الاستراتيجية ) إسرائيل( إمكانية تأويل آل تسوية سياسية مع وإن

, التي لا تقلل من الهدف النهائي لتحرير فلسطين بأجمعها ولتوضيح ذلك بصورة مؤقتة لتوالي التاريخ الجهادي
رآة حماس المرونة السياسية على المدى القصير دون التنازل عن معتقداتها الفكرية، وتشابها هذا ما منح ح

 وجهة نظر المرحلية في تحرير فلسطين ووضعت أمام نفسها ١٩٧٤لمنظمة التحرير التي تبنت في شهر يونيو 
  ).٦٦" (سلطة وطنية فلسطينية على آل قطعة ارض محررة من فلسطين"هدف إنشاء 

   
، )بإسرائيل(بنت حماس الآن نفس هذا الطرح من أجل إمكانية التعايش مع مسيرة أوسلو دون الاعتراف وقد ت

، والموافقة لوقت غير )بإسرائيل(والموافقة لوقت غير محدد مع إنشاء التعايش مع مسيرة أسلو دون الاعتراف 
حالة الحرب ودون التنازل عن محدد مع إنشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، دون إنهاء 

  . دون التنازل عنها نهائيا) إسرائيل(الأهداف النهائية، وقبول شروط معينة تتعلق بتطبيق الكفاح المسلح ضد 
   

وقد نجحت حماس بالحفاظ على قدرتها على العمل العسكري والسياسي من خلال إنشاء فصل بين الجناح 
والقيام بأعمال , في الحرآة" الخارجية"والقيادة " الداخلية " السياسي والجناح العسكري وبين القيادة 
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عسكرية، ونسب العمل العسكري ومواقف سياسية لا تقبل التنازل لأفراد أو مجموعات قيادية ليس لقيادة حماس 
  . في الداخل سيطرة عليها

   
ي الآونة الأخيرة من الأمور وإن ملاحظة هذه اللهجة قد مكن الحرآة من التعامل بأشكال متعددة لما قد ظهر ف

من مناطق السلطة الفلسطينية، والاحتفاظ ) إسرائيل(المتعاآسة مثل الالتزام بالامتناع عن الأعمال العسكرية ضد 
  ).٦٧ ()الإسرائيلية(بحق القيام بأعمال من المناطق التي تحت السيطرة المباشرة 

   
الكامل للمسيرة السلمية وعدم الرفض الكامل للكفاح إن قاعدة التعامل من قبل حرآة حماس هو عدم التقبل 

المسلح وهذا ما ساعد حرآة حماس على الانحراف عن الأهداف النهائية والإضرار وبصورة بسيطة بمعتقداتها 
  .وسلامتها التنظيمية

   
 من ملئ عمل إن التمييز بين الإطارات الآنية وبين الالتزام بالحكم الإسلامي الوطني بعيد المدى قد مكن حماس

المعارضة السلبية اتجاه السلطة الفلسطينية من خلال التعويض عن ذلك على أنها معارضة عسكرية اتجاه 
، وان الأعمال السياسية أمام السلطة اعتبرت على أنها من اجل وصالح الأهداف البعيدة المدى )إسرائيل(

  .لى أنها خطوة تساهم في تحقيقهاوآتسليم للتسوية السياسية للمدى القصير والتي تم تفسيرها ع
   

وفي الحقيقة فإن حماس لم تفوت أية فرصة لتوجيه انتقاد لاتفاق أوسلو، والكشف عن ضعفه والتأآيد على خيبة 
الأمل التي تسببت من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، وإظهار التذمر السياسي ضد الفساد في أجهزة السلطة 

  . يتهاالفلسطينية وضد طابع مرجع
   

ومع ذلك لم تستطع تجاهل التأييد الواسع لمسيرة أوسلو في أوساط الجماهير الفلسطينية ومن الطابع غير 
  . وعلى الأقل طالما أن منظمة التحرير تقود الحرمة الوطنية الفلسطينية) إسرائيل(المتحول للاتفاقات مع 

   
الاقتصادية الاجتماعية الأمنية من خلال توجهها وقد ترآز انتقاد حماس في مسائل أساسية وخاصة بالمسائل 

إلى الجماهير الفلسطينية الأآثر تضررا في هذه المجالات، ومثال على ذلك استخدام قضية تصفية محي الدين 
، على الرغم من أن زعمائها انتقدوا السلطة الفلسطينية وحتى أنهم اتهموها بصورة ١٩٩٨الشريف في مارس 
مل وآانوا جذريين في تجاوز الخطوط الفاصلة بين الانتقاد العلني وبين الاحتجاج غير مباشرة بهذا الع

  ).٦٨(الجماهيري والذي آان من المحتمل وضع السلطة أمام الاستعداد لاستعمال القوة 
   

إن السلوك السياسي لحرآة حماس وميلها للتعايش مع السلطة الفلسطينية على الرغم من الاختلاف العميق في 
اء بينها قد نبع أولا وقبل أي شيء من إدراآها بضعفها العسكري أمام السلطة الفلسطينية المتمثلة بأجهزة الآر

  .الأمن والشرطة الذين يأتمرون بأمرها
   

وعلاوة ذلك فإن حماس بقيادتها ونشطائها يعلمون أن مسئولي الأجهزة الأمنية والشرطة الفلسطينية لديهم 
اس باعتبارها حرآة ذات قدرة عسكرية، وخاصة على ضوء اندماج فتح في أجهزة الرغبة الشديدة لتصفية حم

  ).٦٩(السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة 
   

وهناك اعتبارات أخرى لحرآة حماس وهي اعتبارات استراتيجية متعلقة بالنظام العالمي الجديد وضعف حلفاء 
مع الظروف الجديدة ومثال ذلك تحديد أعمال الحرآة الحرآة في العالم العربي الإسلامي والضرورة للتكيف 
  . واقتصارها على المجالات الاجتماعية والسياسية فقط
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  التعايش مع السلطة
إن نظرة حرآة حماس بتفصيلها مجموعة علاقات تستند إلى التعايش المشترك مع السلطة الفلسطينية على 

سلو نتجت عن الفشل بسبب العوائق السياسية التي تقف في الخيارات الأخرى قد نبعت من الاعتقاد أن مسيرة أو
وبسبب عدم توفيره الإجابة على متطلبات الشعب الفلسطيني وتزايد الأزمة ) إسرائيل(طريقه من جانب 

الاقتصادية للمجتمع الفلسطيني، وتعتقد حماس أنه آلما أشهرت فشل السلطة الفلسطينية وآلما تصعد الانتقاد 
ا فإنها تعزز من قوتها السياسية وأن هذه التقديرات علاوة على الانتقادات لمسيرة أوسلو الجماهيري عليه

ورفض إمكانية اندماج حماس في السلطة الفلسطينية وهذا ما عبر عن التخبط الداخلي حول طابع الاشتراك في 
وإن مثل هذه ) ٧٠(طة محاولة لتخفيف الضرر الذي ربما يؤدي إلى رفع مكانة الحرآة لكونها شريكة في السل

الاعتبارات دفع حرآة حماس إلى التمسك بمبدأ منع استخدام القوة ضد السلطة الفلسطينية، ولكن عندما تقوم 
 المؤسسات الدينية والتعليم الاجتماعي والعمل –السلطة الفلسطينية بتدمير البنى التحتية لحرآة حماس 

  ).٧١(حماس الجماهيري فسيكون العنف ضرورة بالنسبة لحرآة 
   

على أساس مؤقت دون التنازل عن أهدافها ) إسرائيل(إن استعداد حماس بالتسليم مع التسوية السياسية مع 
النهائية ساهم في إيجاد مقدار من العلاقات نحو التعايش في ظل النزاع مع السلطة الفلسطينية، وحسب هذا 

تطيع أن يتحمل الثمن السياسي لاستعمال العنف ضد التناسب في العلاقات فإن أي أحد من آلا الطرفين لن يس
وفضل آلاهما التسليم الحذر مع وجود الآخر على تعريض شرعيته الجماهيرية، وإدراآها لعمق , منافسة

التعارضات المسيطرة بينهم ولصعوبة التوصل إلى حل للحياة المشترآة وأدرك آلا الجانبين حدود قوتهما 
  ".  على حساب هذا هذاإن"للتوصل إلى حل ينص 

   
إن التعايش في ظل النزاع المستمر لا يبشر بتقبل آل منهم الآخر ولكن أيضا ليس الرفض المطلق، هذه التبادلية 
جاءت عن طريق إنشاء لجان تصالح مشترآة لما يتعلق بهذا الأمر مع حرآة فتح، ولجان مشترآة أخرى لأمور 

  . )لإسرائي(وطنية مثل الأسرى الفلسطينيين عند 
   

وان استعداد حماس للحفاظ على التعايش الذي تم التوصل إليه عن طريق المفاوضات مع السلطة الفلسطينية 
وفي الحقيقة سعى عرفات إلى إضعاف حماس , أدى إلى الاعتراف بها من قبل السلطة واعتبارات مهمة أخرى

لحذر فقد أوضح أن التعايش مع حماس في محاولة إلى دمجها في السلطة الفلسطينية ولكن من خلال تصوره ا
  . هو أفضل من المواجهة المباشرة

   
هذا إضافة إلى التقارب المؤقت من قبل حماس والذي تمثل باللقاءات مع زعمائها في الضفة الغربية وقطاع غزة 

د الجماهيري وإطلاق سراح معتقليها من السجون الفلسطينية ووقف الانتقاد الداخلي اتجاه السلطة وتجنيد التأيي
  . لها

  أزمة العلاقة
   

أو بوجود أزمات في العلاقات معها وأيضا لجام ضغط أمام ) إسرائيل(على ضوء انجماد المسيرة السلمية مع 
الانتقاد الجماهيري على السلطة الفلسطينية بكل ما يتعلق بالتبذير الفساد القيادي والمس بحقوق الإنسان من 

  ).٧٢(جانب مؤسساتها 
   

 وعودته )الإسرائيلية( ياسين من السجون أحمدذا التعايش أصبح ضروريا خاصة بعد إطلاق سراح الشيخ إن ه
 حسب الطلب الحاسم للملك في أعقاب إلقاء القبض على رجال الموساد ١٩٩٧إلى غزة بداية أآتوبر 

  .ماس الذين نفذوا محاولة اغتيال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحرآة ح)الإسرائيليون(
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إن عودة ياسين للعمل السياسي والاجتماعي في حرآة حماس قد مكن عرفات من المراقبة القريبة على الزعماء 
الروحيين للحرآة ولكن في نفس الوقت فقد وضع تحدي أمام السلطة الفلسطينية خاصة في حالات التوتر 

  . والأزمة مع حماس
   

 ودول الخليج وحسب التقارير فقد نجح ياسين بالحصول على  يونيو زار ياسين إيران والسودان–وفي مايو 
عشرات الملايين من الدولارات للحرآة الأمر الذي مكنه من إعادة توطيد مكانته الاجتماعية بعد أآثر من ثماني 

سنوات من انتقال قيادة الحرآة للخارج، وإن زيارة ياسين إلى دول مثل سوريا المعادية لاتفاق أوسلو التي 
وإيران المتحالفة ) المعادية لعرفات(السعودية والكويت , ت الحماية للجبهات العشر الفلسطينية المعارضةأعط

 حيث آانت هذه استمرارا لجهود الحرآة للحصول على مكانة في المنطقة بواسطة التقارب مع  مع حماس
ا المفهوم فإن عودة ياسين سوريا الأمر الذي أدي إلى زيادة عدد مندوبي حماس في دمشق وطهران، ومن هذ

للعمل قد شكل تهديدا سياسيا على السلطة الفلسطينية والى حد معين على أعضاء المكتب السياسي في الأردن، 
 فلم يكونوا مرتاحين من الاحترام الذي حصل عليه من جانب   فعلى الرغم من أنهم آانوا من تلاميذه في الماضي

لذي من المحتمل أن تعيد مرآز الاحترام والقيادة للحرآة بالعودة إلى حكومات المنطقة ومن تجديد نشاطه وا
  ).٧٣(صالح الزعماء في الداخل 

   
بسبب الأعمال السياسية والاجتماعية التي قام بها آلا الجانبين فإن الثمن المطلوب لكل طرف منهما في محاولة 

جانبين اتخاذ استراتيجية تخفيف الفجوات أمام إخراج الآخر من اللعبة السياسية سيكون آبير، لذلك فضل آلا ال
  . التعايش بدل السعي إلى نظام سياسي جديد لا يتقبل الآخر

   
إن هذا الشكل في العلاقات هو تعبير عن الرؤيا اليقظة التي تملكت آلا المعسكرين ولذلك فإن الحسم الواضح في 

  . النزاع المعقد بينهما آانت وما زال أمنية
   

  ندور القانو
حسب ما طولبت به السلطة الفلسطينية من قبل جهات " القانون فوق الجميع " إن أسلوب العمل بنص 

وربما يصبح هذا إلى سيف ذو حدين لذلك فان عمل آل جانب من الأفضل له أن يترآز على تقوية  " )إسرائيلية(
ل درامية أعدت من اجل التوصل موقفه وتعزيز قدرته المساومة اتجاه الجانب الآخر،بدل اتخاذ خطوات وأعما

  .إلى الأهداف بعيدة المدى
إن التعايش بين حماس والسلطة الفلسطينية لا يمكن تفسيره على أنه واقع دون اضطراب، والعكس هو 

الصحيح، فأآثر من مرة وصل الحوار والتفاهم بينهما من الانهيار، فكل جانب يخشى من استغلال نجاح أو 
ما يؤدي بالجانب الآخر إلى حالة الأزمة، فالانزلاق إلى المواجهة يعد من التفكير أزمات منافسه لعمل رب

السياسي لمعظم القياديين سواء عند حماس أو عند السلطة الفلسطينية، وإن التعايش ضمن نزاع متواصل 
  . اعتبر على انه أخف الضررين وأحسن من أي خيار آخر

   
  الهوامش

رآة للامتناع عن الاقتتال الداخلي بين الفلسطينيون باسم الوحدة الوطنية والحاجة  الحلأتباعتوجيهات حماس   .48
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  .١٧ ص١٩٩٤ أوجست ٣) لبنان (انظر إعلان فتحي الشقاقي الديار " الجهاد الإسلامي 
عارض بين المصالح الفلسطينية المحلية وبين منظمة التحرير أمر معروف في تاريخ نشأة المناطق المحتلة الت  .49
ومنظمة التحرير والذي أدى في النهاية إلى حل " لجنة التوجيه الوطني "  بين ١٩٨٢ فقد بدأ في بداية ١٩٦٧منذ 

  .لجنة التوجيه الوطني
  .١٩٩٤ إبريل ٢١الرسالة       .50
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   عشرالخامسةالحلقة 

   
  اشتراك بشروط

  الحرآة الإسلامية ومسألة الاشتراك السياسي
   

 وقد اختار هؤلاء أربع  وب العمل للحرآات الإسلامية المعاصرةلقد طولب المفكرون الإسلاميون بوضع نمط لأسل
  : استراتيجيات أساسية للعمل وهي 

   
الذين : والجماهيريون) سبيل الوعظ والإرشاد (والذين يعملون في التعليم الوعظ والإرشاد : صلاحيونالإ

  . ة يعملون على الترآيز في الخدمات الاجتماعية وخاصة مؤسسات الصدقة الإسلامي
   

) الشريعة(والتي تعمل عن طريق التجنيد والإقناع الجماهيري ودعوته الى تطبيق القانون الإسلامي : السياسية 
  . عمليا

 الواقع أظهرت هذه أرضوعلى) ١(والتي تعمل من خلال القوة المسلحة ضد الصفوة الحاآمة : المقاتلة 
اعد متنوعة من هذه المناهج ، بهدف الانسجام مع الحرآات الإسلامية ليونة وقدرة على التكيف وتبنت قو

إضافة إلى وجود جماعات إسلامية تعمل في نفس الدولة ) ٢(الظروف الاجتماعية والسياسية التي يعملون بها 
تختلف في استراتيجية العمل التي تبنتها نتيجة التأثير في تشكيل استراتيجيتها لطبيعة الحرية والحرآة التي 

  . للتنظيمات في العمل السياسي منحها النظام 
   

عمال العنف آانت جماعات هامشية لأوتشير التجربة السياسية للحرآة الإسلامية في عصرنا الى أن من توجهوا 
 عملوا آرد فعل على الاضطهاد والعنف الذي مورس ضدهم من جانب النظام ، أنهملم تمثل التيار المرآزي ، أو 

وفي مقابل ذلك وعندما حصلت الحرآة الإسلامية , د ناصر وسوريا والجزائرمثلما هو حاصل في مصر على عه
) ٤(والسودان ) ٣(على نوع من التسامح والحرية مثلما هو حاصل في مصر منذ بداية السبعينات والأردن 

  .  عن ممارسة العنف وتمتنعل قواعد اللعبة السياسية بحيث فضلت هذه الحرآات تق) ٥(واليمن 
   

" خوان المسلمين الإ"  آان أساس نشاطات – حيث لا يمكن التفريق بينها –الإصلاحي الجماهيري إن النهج 
منذ إنشاء الحرآة في مصر منذ العشرينيات وانتشرت في جميع أنحاء العالم العربي في حين آان الإسلام 

 مرور الثمانينات السياسي والحربي ظاهرة هامشية في معظم البلدان العربية حتى نهاية السبعينات ومع
 المتزايد للعمل التنظيمي من بميلهموالتسعينات جاء التغيير السياسي في أسلوب عمل الحرآات الإسلامية متمثلا 

 التيخلال الأحزاب والاشتراك في العمل السياسي وحتى في الحكم على الرغم من القيود والمضايقات والمنع 
حرآات الإسلامية في الانتخابات مثلما حصل مع حزب النهضة في فرضها عليهم النظام وقد اشترآت أحيانا ال

إن مدى ظاهرة الاشتراك ) ٦(تونس والجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر وحرآة الإخوان المسلمين في مصر 
 السياسي للحرآات الإسلامية منذ سنوات الثمانين والمهمة المرآزية التي قامت بها هذه الحرآات الإسلامية على
ضوء التأييد الجماهيري الواسع الذي حصلت عليه مع تقدم مسيرة الديمقراطية في دول مثل مصر الأردن اليمن 

تعبر عن قوة الجدال بين باحثي الإسلام السياسي ، فهؤلاء مختلفين فيما , المغرب وتونس، الجزائر والكويت 
, يرة السياسية ومدى استعدادها لتطبيق مبادئهابينهم حول ما يتعلق بفائدة اشتراك الحرآات الإسلامية في المس

  ) .٧(وليس فقط من خلال مسيرة الصراع على القوة ولكن بعد الوصول وتوطيد مكانتها في الحكم 
   

داخل الحرآات الإسلامية في العالم ) المدرسة الإسلامية (ومن المتحدثين البارزين لهذه الثقافة الإسلامية 
 الإخوانفي السودان ومحمد مأمون الهضيبي رجل " الجبهة القومية الإسلامية  "  حسن الترابي زعيم  العربي
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المسلمين في مصر وراشد الغنوشي زعيم حرآة النهضة في تونس ، فهؤلاء طوروا منذ السبعينات النهج 
  المؤيد لاشتراك الحرآات الاسلامية في المسيرة السياسية وتقبلهم مبدأ التعددية الحزبية ؟ 

   
 المسلمين على زمن حسن الإخوانجماتية والتي تطورت في حرآة االنهج الذي يستمد من التوجهات البروهذا 
 من حيث إعطاء الشرعية والاندماج في التحالف مع الحرآات غير الاسلامية ، بهدف استغلال الإمكانيات البنا

 تامين حرية العمل في مجال   أولاالكامنة بها من اجل التقدم لصالح الحرآات الاسلامية ، والمقصود هنا هو
 عدم منعها والحظر وتأمينالتعليم والتربية وإدخال الرسالة الاسلامية على المستوى الاجتماعي والجماهيري 

سلمة المجتمع من أجل أعليها من جانب النظام، وحتى عندما لا يكون هناك أمل في الوصول الى السلطة من 
ويعترف السياسيون بأهمية التوجيه الفكري آمرحلة ) ٨(سمية للدولة أعلى الهرم بواسطة المؤسسات الر

 حداثة أآثرشطين في الحرآة الاسلامية والدعوة لاتخاذ خطوات النا إنشاء قاعدة واسعة من أجلضرورية من 
  ) .٩(لتجنيد الجماهير والخروج من الانعزالية الموجودة في فكر وتعاليم سيد قطب 

   
ستخدام العنف مسموح به فقط في حالة القمع من جانب النظام ولكن هذا التوجه غير وحسب هذا الطرح فإن ا

مرغوب بسبب الفارق في القوة الحاسم للدولة وبسبب الخطر الذي ربما يعطي للحكام الحجة لحرب الحرآة 
نا ينبع ومن ه) ١٠(الاسلامية بلا هوادة ، مثلما حصل على يد جمال عبد الناصر في مصر والأسد في سوريا 

طرح الترابي والذي يسعى الى الاندماج التدريجي لأعضاء الحرآة الإسلامية بالقوات المسلحة وأجهزة القيادة 
وفي المقابل تجنيد اشتراك الجماهير في المسيرة السياسية الأمر الذي يعبر عن محاولة الترابي في الوصول الى 

  ) .١١) (السلطة في السودان 
   

 –في السلطة الغير إسلامية والتي حققها عمليا الترابي ) المشارآة (لاسلامية في الاشتراك إن تطلع الحرآات ا
المشارآة لمبدأ (قوبلت بالموافقة الشرعية من جانب راشد الغنوشي الذي آان بحاجة الى نموذجية لفقه الأجيال 

  ) . المصلحة
   

مع فرعون وعلى الاتفاق الذي قام به النبي ) جم المتر-يوسف عليه السلام(واستنادا الى المهمة التي قام بها 
نوشي ، أما الائتلاف مع الحرآات غير غ الأصنام في مكة وهذا ما استند عليه الةمع عبد) المترجم -عليه السلام(

وحول هذا الموضوع من ) ١٢( الوصول إلى أهداف الحرآة الإسلامية أجلالاسلامية فهي تكتيك مسموح به من 
 على الرغم من أن حماس قاطعت الانتخابات لمجلس السلطة الفلسطينية التي أجريت إلى أنهرة المناسب الإشا

مين مواصلة نشاطها التربوي أ تأجل فقد تمسكت حماس وبتناغم مع مبدأ التعايش مع السلطة من ١٩٩٦في 
  . والجماهيري إضافة إلى تعاونها مع حرآات وأحزاب غير إسلامية 

   
 الفلسطينية مع )الإسرائيلية(ضمت حماس إلى مجموعة الائتلاف لمعارضة مسيرة السلام  ان١٩٩١وفي أآتوبر 

انعقاد مؤتمر السلام في مدريد ، وقد أنشأت جبهة الرفض هذه بتشجيع ورعاية النظام السوري البعثي ، وقد 
  ) .١٣" (جبهة العشرة " شكلت منظمات اليسار المتطرفة الفلسطينية الغالبية 

   
 لاشتراك الحرآة الاسلامية في المسيرة السياسية والتعايش مع الأنظمة غير الإسلامية لم يضعفها إن السعي

على الرغم من الانتقاد الذي وجهه إليها من الداخل وعلى الرغم من جهود السلطات المصرية التي بدأت في 
 الإسلامي السياسي في المؤسسات الثمانينات والأردنية منذ بداية التسعينات في محاولتهم تقييد حضور التيار

  . عن طريق التشريعات والعوائق أمام التنظيمات الإسلامية الحزبية 
   

الإخوان المسلمين إضافة إلى أحزاب معارضة أخرى في مصر مقاطعة انتخابات " وهكذا وعلى الرغم من قرار 
ة الحفاظ على قوتها الجماهيرية ،  فلم تسحب الحرآة مساندتها من الاشتراك في النظام السياسي لمحاول١٩٩٠

 من سلبيتها إذا أآثر أهمية وذات إنجازات إيجابية أآثرومع ذلك فإن واقع الاشتراك في المسيرة السياسية آانت 
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على تغيير منهاج " للإخوان المسلمين " ما حكمنا على التأثير الكبير الذي عرف على واقع النشاط الجماهيري 
 توغل الحرآة الاسلامية في المجتمع المصري تبرز وإنتماعي للنظام السياسي العام ، التفكير السياسي والاج

بصورة خاصة من خلال المكانة البارزة التي حصل عليها مرشحوها في المؤسسات المهنية والحرآات الطلابية 
  ) .١٤(ومؤسسات جماهيرية أخرى 

   
 مقاطعة الانتخابات العامة التي ستجري في شهر ١٩٩٧في يوليو " جبهة العمل الإسلامي " وفي الأردن قررت 

نوفمبر من نفس السنة وجاء هذا القرار بعد جدال داخلي متواصل وعنيف قد أثير على خلفية الانخفاض الحاد 
 النظام على قانون أدخلها الأمر الذي ارجع سببه الى التغييرات التي ١٩٩٣لقوة الحرآة في البرلمان لانتخابات 

  . ، وقد نبع قرار المقاطعة في الشعور بالتهميش وغياب التأثير على النظام السياسي الانتخابات
   

 الجدل بين المؤيدين لمواصلة الاشتراك وبين المعارضين له آشف عن الهوة بين الأردنيين والفلسطينيين وإن
 أرضولكنها على فكلا الجانبين يتحدث عن موقفه المتعارض بمصطلحات إسلامية , سلامية لإفي الحرآة ا

 أصل المعارضون ومعظمهم من وادعىالواقع عبرت عن الحاجات المختلفة وتضامنهم العرقي السياسي ، 
 يعبر عمليا عن تأييد اتفاق السلام بين الأردن   مواصلة الاشتراك في الانتخابات البرلمانيةأنفلسطيني 

آان هناك أقلية براجماتية من الشخصيات ذات وفي مقابل هؤلاء ,  الذي يتعارض ومبادئ الإسلام)إسرائيل(و
الأصل الأردني بقيادة عبد االله العكايلة وبسام العموش الذي أبدى استعداده للانضمام مع قوى وطنية يسارية 

 بشرط أن يؤمن موقف تأثير اتجاه )إسرائيل(ومع النظام أيضا على الرغم من التزامه بمعاهدة السلام مع 
  ) . ١٥(السلطة 

   
التطلع للاشتراك الفعال في المسيرة السياسية وتسويغها بمصطلحات ذات فائدة لجماعة المسلمين من خلال إن 

المرجعية للتفاسير الدينية أصبحت ظاهرة واسعة وعلنية في آل من الدول العربية مثل السودان الجزائر ، اليمن 
  . لبنان الأردن 

   
 الانضمام ـمنقسمة ـ   قررت مجموعة من داخل الحرآة الاسلامية  والتي تعتبر دولة يهودية)إسرائيل(وحتى في 

 ١٩٩٦والاشتراك في قائمة واحدة في الانتخابات العامة لسنة ) الحزب الديمقراطي العربي (لحزب غير إسلامي 
  ) . ١٦(وفاز الإسلاميون بمقعدين من مقاعد الكنيست 

   
جبهة الإنقاذ " لكن ليس التيار المرآزي (حو العنف وفي حالة الجزائر فقد توجهت عدة جماعات إسلامية ن

" حزب االله " والذي سلب منهم من قبل السلطة ، و ١٩٩١بعد الفوز في الانتخابات في نهاية ") الإسلامية
في (بالتساوي مع اشتراآه مرتين في الانتخابات البرلمانية ) إسرائيل(اللبناني الذي تمسك بالكفاح المسلح ضد 

إن ميل الحرآات الاسلامية الى الانخراط بالساحة السياسية تعبر عن التوجهات ) ١٧ ) (١٩٩٦ وفي ١٩٩٢
الجديدة في الاشتراك السياسي الذي بدأ في معظم الدول العربية خلال سنوات الثمانين التسعين ، وهذا يعبر عن 

 طريق الانتقال من  المجتمع عنأسلمةتصاعد في القوة الجماهيرية ونظرة زعمائهم في اختصار مسيرة 
 للسلطة حيث مرآز  الاستراتيجية الإصلاحية إلى الاستراتيجية السياسية وهذه الاستراتيجية تؤدي الى الوصول

التأثير على المجتمع من داخل المرآز السياسي ، وان وجود هذا التوجه على الرغم من الطابع الديمقراطي 
ه والمراقبة الصارمة من جانب السلطات على مسيرة المحدود للنظام السياسي الذي يعملون من خلال

تشير إلى إخلاص رجال الإسلام في هذا المجال بهدف الوصول إلى أهدافهم إذا ما عملوا من خلال ,الديمقراطية 
  .القانون القائم

   
كتيكي للقيود تطور مشابه للتكيف في الواقع السياسي والميل الى الإمكانيات القائمة للعمل القانوني والقبول الت

من جانب النظام غير الإسلامي ازدهرت في أوساط الأحزاب الشيوعية في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية ، 
  . فقد تم تبني هذا الطابع في العمل من قبل الأحزاب الشيوعية في الشرق الأوسط خلال الخمسينات 
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ثوا عن إمكانية إحداث انقلاب عن طريق قوة وتحد" البرجوازية " وحينها رفض الشيوعيون التعاون مع 

الطبقة العاملة فقط ، وفي الخمسينيات وبداية الستينات وفي أعقاب التجربة الأوروبية وإدراك عدم التوافق بين 
النظرية المارآسية والهيكل الاجتماعي السياسي في العالم العربي ، منحت الأحزاب الشيوعية الصلاحية لإنشاء 

كية مع جماعات ذات خلفية برجوازية وطنية ، وبروح هذا التعاون أنشأت الأحزاب الشيوعية في اتفاقات تكتي
وهيئات " الحرآات الوطنية العربية " مع حزب البعث " الجبهة الوطنية "  في نطاق ا مؤقتاالعالم العربي تعاون

اآي في الأردن والذين يمثلون الحزب الوطني الاشتر" ناصرية في سوريا والعراق ولبنان والأردن وأيضا مع 
  .طبقة اجتماعية دنيا 

   
" الرجعية "  العمل المشترك مع القوى البرجوازية آان من المحتمل أن يؤدي إلى إسقاط الصفوة الحاآمة وإن

 بعد تغيير أنهوآان الاعتقاد في أوساط الشيوعيين .مكانها " محايد " المعتمدة على الغرب وإنشاء حكم وطني 
سيستطيعون السيطرة على مراآز القوة في الدولة ، وبواسطتها سيغيرون الهيكل الاجتماعي الاقتصادي السلطة 

  ) .١٨ ( من الأعلى
   

ومن خلال دراسة دقيقة في استراتيجية العمل لحرآة حماس تكشف عن التشابه بينها وبين إخوانها من 
حزاب الشيوعية حول ما يتعلق بمسألة الاشتراك الحرآات الاسلامية في الدول العربية وأيضا بينها وبين الأ

  . السياسي والاندماج في أجهزة السلطة الفلسطينية وأسلوب تسويغها بمصطلح نموذجي 
   

 الحصول والاقتراب لمواقف التأثير أجبرهاإن الحاجة لدى حرآة حماس لتأمين استمرار عملها ونموها 
ومن جانب آخر فإن حماس مجبرة لتقليل الضرر وتحويله , والمصادر المادية على أساس التعايش مع السلطة

إلى شهرة سياسية بعد سياسة المصالحة مع السلطة الفلسطينية واستعدادها للاندماج بصورة فعالة في 
  . مؤسساتها مع أن هذا الأمر ربما يتم تفسيره على انه انحراف عن مبادئها الدينية 

   
تراتيجي لحرآة حماس وعبرت عن استعداد حماس للحوار والتعاون فهذه المعضلة أصبحت أساس العمل الاس

مع السلطة ، وطوال الوقت فإن هذه السياسة عبرت عن الغموض لطبيعة التزام حماس لمسيرة أوسلو والى 
وامتثالا لهذا المبدأ فإن حماس اختارت بين الاشتراك عن طريق الحضور المباشر . هدفها الديني والوطني 

ن الاشتراك عن طريق التدخل الغير رسمي في العمل المؤسساتي ومسيرة اتخاذ القرارات للسلطة والرسمي وبي
ن رفض حرآة حماس الاعتراف بالسلطة الفلسطينية لم يمنعها من التدخل بأجهزة السلطة دون إالفلسطينية ، و

نفعة للواقع حضور رسمي أو تمثيل مباشر ، أملت حماس من أن تدخلها هذا سيساعدها استخلاص الم
 فإن هذا ذلك وعلاوة على اوالسياسي لما بعد اتفاق أوسلو وذلك دون أن يطلب منها دفع الثمن المطلوب لذ

 وأعمالها تقليل الخطر بمواصلة نشاطها أجل من نن حماس من استخدامه آصمام أماالتدخل المعقول يمكّ
  . والتأييد الجماهيري الذي حصلت عليه 

   
استراتيجية التدخل وعدم الحضور فإنها مرتبطة بشكوك آبيرة وإن مثل هذه الاستراتيجية ومع ذلك فإن تبني 

ربما تمنح الأمن السياسي للمدى القصير ولكن ومن واقع ميزتها فإنها مرتبطة بعدم الاستقرار على المدى 
اس الأمن الطويل ومن جانب آخر فإن استراتيجية الحضور في أجهزة السلطة ومؤسساتها ربما تمنح حم

والاستمرارية والنهوض على المدى الطويل ، ولكن هذا السلوك تفسيره هو تقليص أو التقليل للرفض العلني 
  . لأوسلو من قبل حماس واعطاء الأهلية للمكانة السياسية والقضائية للسلطة الفلسطينية 

   
لة لا يمكن التراجع عنها وآلما تعمقت  على حد سواء لمرح)الإسرائيليين(وآلما تعزز الترابط بين الفلسطينيين و

 داخل حماس على طابع الاشتراك  آلما ازداد الجدل, سيطرة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة
  . في مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية 



 117

   
  .بدائل وطرق عمل مفضلة

   
 هذه المسيرة وإن إشارة لزعامة حماس  آان بمثابة١٩٩١إن عقد مؤتمر السلام في مدريد بنهاية أآتوبر 

وبين الوفد الفلسطيني ) إسرائيل(الجديدة يلزمها التقدير الجديد لمواقفها نحو إمكانية التوصل إلى تسوية بين 
  . والأردن ) إسرائيل(الذي عمل انطلاقا ودعما من دعم منظمة التحرير وحتى بين 

   
 الداخلي النشط على الاستراتيجية السياسية وعلى السلوك لحرآة حماس عن طريق الجدل!! لقد جاء المأزق 

الذي من المناسب تبنيه على ضوء الإنشاء المتوقع للسلطة الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة 
 وأن، )إسرائيل(، ومن المسلم به أن هذه السلطة سوف تستند على منظمة التحرير من خلال الاتفاق مع 

  عاملتي أجرتها الدولة الأمريكية مع موسى أبو مرزوق في الولايات المتحدة وعمان بدءا في خريفالمحادثات ا
 بهدف تجنيد التأييد للحرآة باشتراك مندوبيها في مؤتمر مدريد ساهمت أيضا في زيادة الوعي لقيادة ١٩٩١
  . )يإسرائيل( ـ  التوصل إلى حل نهائي فلسطينيلإمكانيةحماس 

   
ن في المحادثات مع يقاد مؤتمر مدريد تمسكت حماس بالإدانة المنطقية لاشتراك مندوبين فلسطينيوحتى قبل انع

، وطالبت بمواصلة وتصعيد الانتفاضة من خلال المعارضة لتحويل إنجازاتها مثلما حاولت منظمة )إسرائيل(
  ) .١٩(التحرير فعله 

   
آبديل للمفاوضات مع منظمة ) إسرائيل(مسلح ضد إن إدراك حرآة حماس لضرورة تصعيد الانتفاضة والكفاح ال

" القيادة الموجودة في تونس " التحرير قد ازداد في أعقاب اتفاق أوسلو وإنشاء السلطة الفلسطينية بقيادة 
 الفلسطينية في مرحلة حساب النفس لقيادة )الإسرائيلية(وفي نفس الوقت أصبحت فترة المفاوضات ) ٢٠(

 تقليل الضرر قدر الإمكان على أجل الهدف من اختيار طرق العمل هو من وأن حماس واختيار طرق العمل
 عملها الجماهيري والسياسي وذلك دون الوصول الى مواجهة مع السلطة  الحرآة وتمكينها من مواصلة

  . الفلسطينية 
   

 الاشتراك في  مسألة الاشتراك في المسيرة السياسية في نطاق السلطة الفلسطينية المستقبلية ومسألةوإن
 من خلال الحوار العلني في هذه ١٩٩٢ حرآة حماس منذ صيف أشغلانتخابات المجلس الوطني للسلطة قد 

 موقف حماس من هذا النقاش هو التأآيد وإنالمسألة مع نشطاء الحرآة والجماهير الفلسطينية بشكل عام ، 
 في آتاب الدعوة لمؤتمر ه وجهالذيعية وعلى أساس تقدير وتحديد المرج على رفضها للاتفاق مع إسرائيل 

إلى جانب مسألة إنشاء حزب إسلامي آخطوة ) إسرائيل(مدريد والإصرار على مواصلة الكفاح المسلح ضد 
  . إلزامية شكلتها الظروف التي نشأت مع إنشاء السلطة الوطنية 

   
 الاسلامية في الدول العربية ولكن النقاش الداخلي في حرآة حماس أآد على الاختلاف بينها وبين الحرآات

تزام لتحرير فلسطين وبالتساوي مع آونها حرآة الالمجاورة، لكونها حرآة ذات أيدلوجية وطنية مقاتلة آ
 لوقف ١٩٩٢ من مرة من داخل الحرآة منذ صيف أآثرإصلاحية دينية ، وعلى الرغم من الأصوات التي سمعت 

 والاجتماعي وقد تمسكت قيادة الحرآة بوجهه نظرها العقائدية الكفاح المسلح والانتقال إلى العمل السياسي
 المتحدثون باسم الحرآة أظهروعدم الاعتراف بوجودها بأي ظرف، ومع ذلك فقد ) إسرائيل(وبالجهاد ضد 

انطباعا نحو الانفتاح والليونة والاستعداد لتبني طرق عمل مختلفة حسب الظروف السياسية المحيطة وخاصة 
على قائمة الأولويات للحرآة تقف مسألة أظهر أن  النقاش المتواصل في هذه المسألة الواضحة وإنالفلسطينية 

آيفية تأمين وجود الحرآة ومستقبلها آحرآة اجتماعية وسياسية في نطاق الحكم الفلسطيني المستقل ، 
ى الساحة الفلسطينية يوجد عمل تكتيكي خاضع للأهداف واحتياطات الحرآة عل) إسرائيل(فاستمرار الكفاح ضد 

  . الداخلية 
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 حدد إعلان داخلي في الحرآة أن قيادة الحرآة قررت معارضة الكونفدرالية الأردنية ١٩٩٢وفي إبريل 
 من مؤتمر مدريد ا حماس عن تخوفها من هذه الخطة لأنها آانت جزءوأعربت" آما هو مقترح "الفلسطينية 

موافقة منظمة التحرير الادعاء بأن اسية واقعية وترآيزها على وهذه المسيرة رفضتها الحرآة بتبريرات سي
  . )إسرائيل(والأردن الاشتراك في المؤتمر شكلت خضوعا للشروط التي وضعتها 

   
 وجود انتخابات للمؤسسات التمثيلية في الضفة لإمكانية مرة موقف الحرآة لأولوفي نفس هذا الإعلان عرض 

 لا تعارض الانتخابات غير السياسية وأنها ستشترك في الانتخابات ضمن نهاإالغربية وقطاع غزة وقالت حماس 
 ، وإذا ما تمت )الإسرائيلي(إذا ما توفرت الحماية والصدق ، وإذا لم تتم تحت سلطة الاحتلال : الشروط التالية 

في المسيرة السلمية  لا تكون ناتجة بالالتزام السياسي للمرشحين للاشتراك وأنتحت المراقبة الدولية المناسبة 
 وفي ذروة المواجهة العنيفة بين نشطاء حماس وفتح وعندما هاجمت بيانات ١٩٩٢وفي شهر يوليو ) ٢١(

بدعم سياسي من منظمة التحرير وقد ) إسرائيل(حماس بغضب عارم المحادثات التي أجراها الفلسطينيون مع 
تعرض لمجموعة من الخيارات بدءا بالمقاطعة نشرت على مستوى النشطاء الكبار لحرآة حماس وثيقة سرية ت

  ) .٢٢( بالاشتراك العلني الكامل والرسمي في الانتخابات لمؤسسات السلطة وانتهاءًالكاملة للسلطة الفلسطينية 
   

 الفلسطينية سيؤدي الى التوصل لإنشاء سلطة )الإسرائيلية(موقف حماس نتج من الاعتقاد أن المفاوضات 
مرحلة الحالية وبعد إنشائها ستتم الانتخابات العامة في المناطق، وهذه الوثيقة استندت على مستقلة فلسطينية لل

مشاورات سابقة بين شخصيات مرآزية لحرآة حماس في الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج ، وحاولت توقع 
في هذه الوثيقة ومنظمة التحرير ، وعرض ) إسرائيل(الواقع الجديد الذي سينشأ مع التوصل لاتفاق بين 

مجموعة من السيناريوهات الممكنة من خلال التحليل للمتفوقات والاخفاقات للحرآة حسب ردود الفعل الممكنة 
  .للسلطة الفلسطينية وخاصة الجماهير الفلسطينية حول إمكانية أي خطوة تتخذها حماس 

   
 تمكين قيادتها التوصل أجل ، من وطولب نشطاء حماس دراسة البدائل المقترحة على ضوء أهدافها ونظرتها

 موعدا نهائيا لاتخاذ القرار ١٩٩٢ أوغست قرار الاشتراك في الانتخابات ، وحددت الوثيقة العاشر من إلى
وطولب من نشطاء الحرآة تسليم موقفهم من خلال الحفاظ على سرية آاملة ، ولم تنسب الوثيقة بشكل واضح 

 التي يتم نقاشها، وقبل المسألةصص للعمل الذي سيتخذ في هذه لحرآة حماس على الرغم من أن النقاش خ
 تأمين أن يكون القرار النهائي ناتج عن أجلالإجابة طولب من النشطاء تبادل الآراء مع أصدقائهم المقربين من 

  . التأييد الواسع قدر الإمكان داخل حماس وفي نفس الوقت نحافظ على إنجازات الحرآة ومبادئها 
   

 مكن عدم تشخيصه وآأنه من قبل حماس ولم تظهر  نص بلهجة تخلو منها المصطلحات الأيدلوجية ماووضع ال
بإسمها وغابت عنها ) إسرائيل(به أيضا التعبيرات الإسلامية أو المصطلحات التي تتعرض لليهود وسميت 

حات الأخرى، ولم تحتو خلافا للبيانات والتصري" أعداء االله " أو " اليهود " " الصهيونية"المصطلحات مثل 
"  عليه السلام–القرآن ، محمد  ,  الشريعة"  إسلامية مثل وأسماءالوثيقة على آيات من القرآن ، أو مصطلحات 

.  
   

شير إلى الأسلوب الذي تحدثت به قيادة الحرآة لمجيء حكومة رابين للحكومة سنة ي موعد نشر هذه الوثيقة وإن
  . ا هذه الحكومة في التقدم نحو مسيرة السلام  والآمال الكبيرة التي أثارته١٩٩٢

   
 يحدد المصير للحرآة  وهكذا فإن تحديد مواقف حماس تجاه الحكم الفلسطيني المستقل والانتخابات العامة

  .ويشير إلى التطورات الأآثر مصيرية منذ نشأتها 
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 الى نهجها العقلي والهادف  هذه الوثيقة التي ستستخدم آطريقة للتفكير السياسي لحرآة حماس تشيروإن
للحرآة نحو المشاآل القائمة على جدول الأعمال، وعن قدرتها في تشخيص الواقع المتغير وتكيفها معه، وبسبب 

  .أهمية هذه الوثيقة سيتم الحديث عنها آاملة فيما يلي 
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  عشرة السادسةالحلقة 
  

  לא קיים לינק באתר
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 عصر حماس
   

  الحلقة السابعة عشرة 
   

  )٢٠٢-١٨٩الفصل الخامس من صفحة(
   

  اشتراك بشروط
   

 في قطاع غزة والضفة الغربية وشملت أيضا السكان الفلسطينيين في ١٩٩٦ يناير ٢٠أجريت الانتخابات في 
ق المرحلي فقد أجريت الانتخابات لرئيس السلطة الفلسطينية مع الانتخابات شرق القدس ، وحسب الاتفا

 ١٨للمجلس الفلسطيني في صناديق انتخابية منفردة ، وآان حق الاقتراح مسموح لجميع الفلسطينيين أبناء 
  قوائم المنتخبين ، وآانت العضوية في المجلس الفلسطيني  مسجلة ضمن  سنة وما فوق حيث آانت أسمائهم

 على الأقل في يوم الانتخابات وتم انتخاب أعضاء المجلس في انتخابات إقليمية ٣٠مفتوحة لكل فلسطيني بلغ 
وبتصويت شخصي ومباشر ويحق لكل ناخب التصويت لصالح عدد من المرشحين ولنفس عدد المقاعد 

  .المنخفضة للواء وتأييد مرشحين من قوائم مختلفة
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 آانت شخصية فقد مكن هذا الأسلوب الحرآات والأحزاب والأفراد من التنظيم وعلى الرغم من أن الانتخابات

والترشيح ضمن قوائم مشترآة والتي من خلالها يستطيع الناخب انتخاب المرشحين الذين يفضلهم من خلال 
 مستقلين والذين عرضوا ترشيحهم استنادا على ماضيهم الوطني، وتعرض البعض لهذا ٥٥٩ مرشح آان ٧٢٥
ر للدعاية الانتخابية أو انهم استندوا في دعايتهم على آونهم من العائلات الكبيرة في الألوية التي ينحدرون الأم

 منهم قوائم جديدة والتي تم إنشائها بهدف ٣٦فقد مثل ) ١٦٦(منها أما المرشحون المائة والستة والستون 
  ) .٣٩( مثلوا حرآات وأحزاب قائمة ١٣٠الانتخابات وأن 

   
تراتيجية الاشتراك عن طريق الحضور غير الرسمي في الانتخابات مكن حماس للطلب من مؤيديها اخذ إن اس

دورهم في التصويت وحتى المساهمة والمساعدة بالوصول للنصاديق وأعطت حماس الإشارة إلى مؤيديها 
وحسب مصدر ( للتصويت لصالح مرشحين إسلاميين ومنهم شخصيات بارزة في حماس، وقد انتخب منهم ستة 

  . لمجلس السلطة) آخر خمسة 
   

وساندت حماس أيضا عددا من المرشحين المستقلين وحتى عدة مرشحين من حرآة فتح والمعروفين بعلاقاتهم 
الجيدة مع المعارضة الإسلامية ، وحسب الاستطلاع الذي أجراه مرآز البحث الفلسطيني في نابس عن صناديق 

من مؤيدين حماس في حين أن % ٧٠إلى % ٦٠ في التصويت من  ناخب اشترك٣٢٠٠الاقتراع وشمل 
  ).٤٠( في الضفة الغربية ٧٠ بالمائة في قطاع غزة الى ٨٨مستوى التصويت العام بلغ ما بين 

   
وهنا يستطيع النظام الحاآم التأثير على الانتخابات عن طريق سلوك منهجي يمنح النظام الأفضلية وبذلك فإن 

وفي الانتخابات ) ٤١(مصادر الحكومية خلال حملة الانتخابات عن طريق الغش والسرقة السلطة تستغل هذه ال
الأولى والتي قام من ) ٤٢(العامة لمجلس السلطة سلك عرفات على الأقل طريقتين الأوليتين إن لم يكن الثلاثة 

ات المرآزية خلالها عرفات بتعيين رجل أسراره وعضو حرآة فتح صائب عريقات على رأس لجنة الانتخاب
للمراقبة على الانتخابات ، وحددت اللجنة العشرين من يناير موعدا لأجراء الانتخابات وهو اليوم الذي يسبق 

  .بداية شهر رمضان المقدس عند المسلمين
   

ولو أن الانتخابات أجريت بعد رمضان فمن المتوقع أن تقوم حماس بالعمل للوصول الى الجماهير من خلال 
ومية التي تقام في المساجد وأيضا من خلال لجان الصدقات والعمل الاجتماعي التابعة للحرآة وحث الصلوات الي
 للتصويت من اجل المرشحين المحسوبين على حماس ، إن الانتخابات الفلسطينية هي مثال جيد  الجماهير

  ) .٤٣(للأسلوب الذي من خلاله يمكن توجيه الانتخابات لصالح الحزب الواحد 
   

  س والانتخابات التشريعيةحما
 لواءا انتخابيا، وتوزيع ١٦ عضوا تم انتخابه في انتخابات شملت على ٨٨المجلس التشريعي الذي يضم 

الأولوية لم يكن موازية من ناحية عدد المندوبين الذين تم تخصيصهم لكل لواء ولا يتناسب مع عدد السكان، 
 ناخب للمقعد ولكن في سلفيت في الضفة ٨٫٧٣٠يع حسب ففي قطاع غزة على سبيل المثال تم تخصيص التوز

  ) .٤٤( للمقعد الوحيد ١٨٫٩٩٦الغربية وصل العدد الى 
   

-٤٠وآانت قد أجريت استطلاعات للرأي قبل موعد الانتخابات بشهر وأظهرت نتائجها أن فتح ستحصل على 
فضلية والتفوق لحرآة فتح ، وعلم عرفات أن هذا الأسلوب سيمنح الأ) ٤٥( بالمائة ١٥وحماس على % ٤٥

ومع الاعتقاد أن هذا الاستطلاع قد عبر عن الواقع فقد آان أسلوب الانتخابات بحاجة الى أن يشارك عرفات في 
إضافة إلى أن تحديد الألوية متعددة المحاور عملت آثيرة لصالح عرفات ، ,  مندوبا إسلاميا١٣السلطة حوالي 

سياسية أن أسلوب الانتخابات للمعاقل المؤيدة تميل بصورة مباشرة للأحزاب ويشير أحد الباحثين في العلوم ال
  ) .٤٦(الكبيرة 
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ولم يكن فقط أسلوب الانتخابات يصب في صالح عرفات ولكن أيضا إدارة هيئة الانتخابات فقد عين عرفات قبل 

بات للمراقبة حتى الأيام أسابيع معدودة أعضاء لجنة الانتخابات المرآزية وهي من حددت القوانين والترتي
 ٢٢الأخيرة ، وتم تقليص الفترة الرسمية للانتخابات لفترة أسبوعان على الرغم من تحديدها في البداية لمدة 

 مرشحا، وآان من أحد القوانين الانتخابية ٢٥يوم وتعتبر هذه الفترة بالقليلة لإجراء الانتخابات التي يتنافس بها 
في المساجد فكان هذا محاولة واضحة للتضييق على خطوات حماس إذا ما قررت هو منع الخطابات السياسية 

وشاعت أخبار تقول إن الشرطة الفلسطينية وأثناء تجولها في الشوارع قامت ) ٤٧(الاشتراك في الانتخابات 
ا آل ما اتخذ بتمزيق بيانات دعائية لمرشحين لا ينتمون لحرآة فتح، وأشار عدد من المراقبين انه إذا لم يكن آافي

من خطوات لانجاح هذه العملية فإن تواجد الشرطة الفلسطينية عند صناديق الاقتراع سيساهم بإقناع 
  ) .٤٨(الفلسطينيون بالتصويت لعرفات وفتح 

   
  اشتراك دون إبراز الهوية الشخصية

   
  حماس ومؤسسات السلطة

 نهج حماس بحق الاشتراك وإدماج استراتيجية الاشتراك آانت عن طريق الحضور غير الرسمي وتدوين
أعضائها ومؤيديها في الهيئة الإدارية والوظائف في مؤسسات السلطة الفلسطينية في المجالات المتعددة بدءا 

  .بالتربية والتعليم والصحة والشرطة وبقية الأجهزة الأمنية
   
كل فردي في أجهزة الحكم وبالتساوي لموقف الاشتراك في الانتخابات شجعت حماس مؤيديها الاشتراك بش 

التابع للسلطة الفلسطينية من خلال اعتبار أن السلطة الفلسطينية قوة سياسية مستقلة وبين اعتبارها إدارة 
مهمتها توفير وتقديم الخدمات للجماهير، في حين أن النموذج الأول شمل مبادئ سياسية وشعارات وطنية وإن 

  : الحياة اليومية للمجتمع الفلسطيني مثلما تحدث محمود الزهارالهدف هو توفير احتياجات الجمهور لواقع
   

يوجد فرق بين أن تكون موظفا في جهاز التعليم وبين تطبيق سياسات جهاز التعليم، فأعضاء حماس " 
لكن الجميع يعرف أننا لا نشترك في الأجهزة ... متواجدون في جهاز التعليم والصحة والزراعة وفي آل مكان 

  ) .٤٩(ف على تطبيق سياسات اتفاق أوسلو التي تشر
   
لقد تمسكت حرآة حماس بموقفها الرافض بالاعتراف بشرعية السلطة الفلسطينية آمرآز سياسي بغض النظر  

  .عن حق هذه السلطة في تطبيق سيطرتها وسن القوانين في الشعارات والقضايا المشترآة
   

يطرة السلطة الفلسطينية آجهاز إداري والذي أتى من أجل وفي مقابل ذلك فإن حماس مستعدة بالتسليم مع س
أخذ القانون والنظام وتوفير العمل والخدمات للجماهير، وعلاوة على ذلك فإن الحرآة قد رأت من 

 الحضور النشط في هذه الأجهزة ضمانة وتكوين تأثير اجتماعي وطوق أمنى ضد محاولات التعرض من  خلال
  ).٥٠(جانب السلطة الفلسطينية

   
وقد وافقت قيادة حماس على هذا الموقف وخاصة من أجل الأهداف العليا لمنع حرب أهلية وهذا ما تبنته منذ 

إنشائها ، ولكن مسئولي حماس اعترفوا علنا أو عن طريق الإشارة أن التسليم مع حكم السلطة والاستعداد لتقبل 
على ضوء الوضع " ستراتيجي للحرآةعبرت عن حالة الضعف الا" حسم ديمقراطي للشعب الفلسطيني"

الداخلي الفلسطيني المحلي والدولي والتي فرضت عليهم على ضوء توقيع اتفاق أوسلو ، وفي ظل هذه الظروف 
الجديدة اقترح المتحدثون الإسلاميون الاعتماد على عامل الزمن وان عامل الزمن هو من سيظهر المعارضين 

ي والفلسطيني وهم من سيفشلونه ، وخلال هذه الفترة فقد أعربت حماس عن لاتفاق أوسلو من الجانب الإسرائيل
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صبرها وليونتها في العلاقة مع السلطة من أجل منع التعرض إليها وتواصل نشاطها الجماهيري الواسع، 
ولحاجة الإعراب عن الصبر آتعبير عن التمسك بالأهداف بعيدة المدى ومن خلال التأآيد على فشل مسيرة 

 وان المسألة هي مسألة وقت فقط وهذا ما أآده زعماء حماس والجهاد الإسلامي مرة بعد مرة في أعقاب أوسلو
اتفاق أوسلو ، وان الدعاية بالوعظ الديني للصبر أعانت على تسويغ سياسة التعايش مع السلطة الفلسطينية 

  ).٥١(على الرغم من التزام السلطة بالتسوية السياسية مع إسرائيل 
   

التمييز بين احتياجات الساعة وبين الالتزام الأيدلوجي بعيد المدى ، حيث اعتبرت النظرية سارية المفعول إن 
  .منذ حرب الخليج

   
  محاربة العمال

 وعندما قامت إسرائيل بفرض الطوق الأمني على الضفة الغربية وقطاع غزة وتقليص ١٩٩١وفي بداية 
 الذي أدى إلى تقليص تدريجي     الضفة الغربية وقطاع غزة ، الأمرتصاريح العمل للفلسطينيين من المناطق في

وقد وجدت هذه ,  العامة للسكان الفلسطينيون  لعدد العاملين الفلسطينيين في إسرائيل والإضرار بمستوى الحياة
 ١٩٩٠السياسة آرد على الهجمات الإرهابية التي نفذتها حرآة حماس والجهاد الإسلامي داخل إسرائيل أواخر 

وتم تعزيز هذه السياسة على ضوء حرب الخليج ، ومع ذلك فقد استخدم التدفق المتزايد للقادمين الجدد من 
وقد اصبح , الاتحاد السوفيتي سابقا والذين تم استخدامهم آطاقة عمل بديلة في ظل مواصلة الإرهاب الإسلامي

 والتي تأثرت باتفاق أوسلو والاتفاقات التقليص الطارئ للعمالة الفلسطينية في إسرائيل سياسة متواصلة
  .الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية 

   
 أما عدد ٦٠٫٠٠٠ وصل عدد طالبي العمل الفلسطينيون في قطاع غزة ما لا يقل عن ١٩٩٤وفي أواخر سنة 

نحتها السلطات طالبي العمالة من جانب أرباب العمل الإسرائيليون فلم يصل حتى الى عدد التصاريح التي م
والطوق )  ليد –بيت ( وقبل عملية التفجير الانتحارية في مفترق ١٩٩٥الإسرائيلية للعمال الفلسطينيون ، وفي 

 عامل فقط ، ٢٢٫٠٠٠الذي فرض على المناطق في أعقابها، واآتفى الطلب الإسرائيلي للعمال الفلسطينيون الى 
لى الرغم من المصادر القليلة التي في حوزتها المشغل وفي ظل هذه الظروف أصبحت السلطة الفلسطينية ع

  ) .٥٢(الأآبر في قطاع غزة 
   

وعلى ضوء هذه الخلفية والتطورات يمكن فهم آيفية التمييز لدى حرآة حماس بطرحها الى مؤسسات السلطة 
الانتقاد  بين المستوى السياسي والمستوى الإداري وعلى الرغم من أن حماس استمرت بتوجيه  الفلسطينية

 الطرح والأسلوب الذي اتخذته السلطة الفلسطينية  فإن,على قيادة السلطة الفلسطينية بعدم شرعية اتفاق أوسلو
 ١٩٩٣بتبنيها وتفضيلها للتعايش مع حماس على المواجهة الأمر الذي دفع الحرآة في شهر أآتوبر تقريبا 

ة الفلسطينية، وقد شجعت حماس رجالها للتجنيد بإعطاء الأوامر إلى مؤيديها بالامتناع عن معاداة الشرط
للشرطة الفلسطينية، بسبب الاعتقاد أن هذا الأمر سيمكن المنضمين إليها التأثير على الشرطة للتعاون مع 

العمليات المسلحة لحرآة حماس ضد إسرائيل وحتى المبادرة بالعمليات الانتحارية من اجل استغلال الإمكانيات 
  ) .٥٣(لتي يحملونها وحرية المناورة للتأييد بحرآة المعارضة بواسطة الأسلحة ا

   
على الرغم من الآمال الضعيفة لإحداث التأثير على السلطة الفلسطينية فلم تستطع قيادة حماس الحفاظ على 

قوتها داخل مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني وأن تتجاهل التفوق الكامن بالحضور السياسي في مؤسسات السلطة 
خاصة الاشتراك ببناء وعمل المؤسسات التشريعية ، المحاآم والتعليم، وهذه المؤسسات تتمتع بتأثير آبير و

على الاهداف الاجتماعية الدينية للحرآة الإسلامية، وإن الاشتراك من هذا النوع اعد من اجل منع سن 
بول جزء من مواقف الحرآة في أمور  تتعارض مع الاسلام والاعتقاد بأن السلطة الفلسطينية مستعدة لق قوانين

شخصية وفي برامج التعليم، وعلى نفس النغمة أآد المتحدثون باسم الحرآة عن استعدادهم للمشارآة النشطة 
في الانتخابات البلدية وإعادة مطالبتهم لعرفات بإجرائها، فهذه الانتخابات اعتبرت على أنها ذات أهمية عملية 

في الانتخابات لمجلس السلطة الفلسطينية والتي شكلت جزء من مسيرة أوسلو ، في خدمة المجتمع والتفريق 
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ولكن توقعات حماس بإجراء هذه الانتخابات قد بائت بالفشل فقد فضل عرفات تعيين مجلس بلدي في غزة، 
نابلس والخليل ومدن أخرى على إجراء الانتخابات والتي آانت من المحتمل أن تؤدي بحماس إلى الظهور 

  ) .٥٤(لشعبية على الصعيد الجماهيري المتجزرة به با
   

  حماس والوظائف الرسمية
ومن هذا المنطلق شجعت حماس أعضائها بملئ وظائف رسمية في المؤسسة الدينية في الضفة الغربية 

) ٥٥(وأوضحت بأن ذلك هو عبارة عن وظائف إدارية تقدم الخدمات للجماهير وليس لها أي أهمية تمثيلية 
  . قللت حماس من أهمية الاشتراك في الحكم للسلطة الفلسطينية ووضعتها في تقدير المستوى الشخصيوبذلك

   
واستطاعت حماس اعتبار هذا الاشتراك من ضمن المستوى الغير رسمي , وأآدت على جوانبه العملية فقط

  .والذي ليس له أي مغزى سياسي أو معنوي
   
"  لجعلهم جزءا من السلطة الأمر الذي ربما يؤدي التحول عن شعار وهذا ما رفضه الإسلاميون بصورة رسمية 

ورغم آل ذلك فقد نجح عرفات أن يضم إلى حكومته شخصيتين آبيرتين من رجال ) ٥٦" (الاسلام هو الحل 
 عماد الفالوجي والذي آان يشغل محرر الوطن –وهم ١٩٩٦في أعقاب انتخابات يناير ) في الماضي (حماس 

ماس تم إغلاقها وتم تعيينه وزيرا للاتصالات، والشيخ طلال سدر من الخليل، ولم تؤيد حماس وهي صحيفة لح
انضمام هذين الشخصين الى الحكومة ولكنها في نفس الوقت لم تمنعهم عن عمل ذلك، وبذلك فان حماس أخذت 

  .لنفسها حضورا غير رسميا في المؤسسة السياسية للسلطة
   

  .اء حزبإنش: حضور من خلال مندوبين
   

 وحسب الوثيقة البديلة لحرآة حماس والتي ورد نصها آنفا اعتبر إنشاء حزب سياسي ١٩٩٢وفي صيف 
إسلامي آأحد الاحتمالات للاشتراك غير المباشر لحماس في الانتخابات لمجلس السلطة الفلسطينية، عادت 

شطاء الحرآة الإسلامية من  من ن٤١٥ في أعقاب قضية طرد ١٩٩٣حماس واهتمت بهذا الموضوع في بداية 
قبل إسرائيل، وان اتفاق أوسلو هو الذي أدى إلى النقاش العلني لهذا الموضوع في أوساط حماس وحسب 

شهادة أحد الشخصيات التي وقفت خلف هذا القرار وهو فخري عبد اللطيف أن اتفاق أوسلو أجبر حماس لاتخاذ 
ون يخدم مصالح الحرآة الإسلامية والحفاظ على إنجازاتها إستراتيجية سياسية جديدة تمكن من وجود حزب قان

  ).٥٧(في ظل التطورات الجديدة 
   
الحديث عن إنشاء حزب إسلامي جاء نتيجة الضرورة نحو الحاجة للتواجد السياسي الرسمي بواسطة الاطار  

 السلطة الفلسطينية، القانوني وأيضا استخدامه آسياج أمنى للحرآة الإسلامية أمام محاولات القمع من جانب
وإن هذا الإطار يمكن استغلاله من خلال إمكانية التأثير القائم في نطاق المجلس التشريعي ، ورأى أصحاب فكرة 

إنشاء حزب إسلامي في هذا الحزب إطار تنظيمي يدافع عن أفكار الحرآة الإسلامية ويمكن نشطاء حماس 
ن مثل هذا الحزب لن يكون بديلا عن حماس نفسها ولكن سيكون الاشتراك في الانتخابات والحياة السياسية، وا

  ).٥٨(أداة مثل الجامعة الإسلامية في مجال التعليم وجمعيات الصدقات في مجال الرفاه لاجتماعية 
   

ومع ذلك فان فكرة إنشاء إطار سياسي إسلامي قد أثار الخشية من فقدان الطابع الجهادي للحرآة وحسابها على 
  .الأمر الذي سيعرض الحرآة الى خطر فقدانها للتأييد الجماهيري, عمل السياسي فقطأنها مع ال

   
أما المعارضون لإنشاء حزب إسلامي فقد ادعوا انه من الممكن إنشاء مثل هذا الحزب فقط في ظل قيام دولة 

 الحزب عاملا في فلسطينية ذات سيادة مستقلة وعندما ينتهي آفاح التحرر العنيف ضد إسرائيل حيث سيكون هذا
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 اجل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة فان حماس مجبرة بمواصلة  نطاق القانون ، وطالما استمر الكفاح من
استمرارها على انها تنظيم سري دون أي ارتباط تنظيمي للحزب وان لا يكون لهذا الحزب أي علاقة للعمليات 

  ).٥٩(العسكرية لحرآة حماس 
   

إسلامي والترآيز على العمل السياسي قد جاءت في الأصل من داخل التيار الإسلامي في إن التأييد لاقامة حزب 
 وهؤلاء الشخصيات آانوا مسؤولين عن وضع وثائق أولية مفصلة تعالج فكرة ١٩٩٤قطاع غزة ، خلال صيف 

ر أخرى إنشاء حزب وأهميته وتم وضع موعد لإنشاء هذا الحزب والعلاقات المتبادلة بين وبين حماس وعناص
وحسب ) ٦٠(في الحرآة الإسلامية ، وأيضا وضع نصوص النظام الداخلي له آوسيلة للنقاش واتخاذ القرارات 

قرارا ) مجلس الشورى ( اتخذت الهيئة الاستشارية لحرآة حماس ١٩٩٥إعلان الناطق باسم حماس في صيف 
وان توقيت ) ٦١(ة السياسية للحرآة مبدئيا لإنشاء حزب سياسي إسلامي واعطاء التوقيت الزمني بيد القياد

القرار آان تعبيرا واضحا للميل نحو الانتخابات التي يقترب موعدها لمجلس السلطة الوطنية الفلسطينية ، ومن 
خلال وثائق حماس لموضوع إنشاء حزب والمقابلات مع زعمائها في الإعلام يظهر بوضوح أن هذا الحزب لن 

 سياسية للحرآة الإسلامية دون التنازل عن الكفاح المسلح ضد إسرائيل ، يحل مكان حرآة حماس ولكنه هيئة
  .وقد أعدت لهذا الحزب أربعة مهمات رئيسية

   
 إنشاء إطار سياسي شامل للأراضي الفلسطينية للفلسطينيين الذين يتطلعون إلى الإسلام عامة وليس   -  أ   

 وقانونية وهذا ما سيمكن حماس من التصدي لأعضاء حماس خاصة وسيعمل هذا الحزب بصورة ديمقراطية
للسلطة الفلسطينية في المجال السياسي وسيطلب من هذا الحزب الاشتراك في اتخاذ القرارات السياسية 

وستدافع عن الحقوق السياسية والاجتماعية للشعب الفلسطيني وعن الحق لحرآة حماس لمواصلة الكفاح 
 بان حماس ستكون أمام التهديدات من جانب السلطة الفلسطينية المسلح ضد إسرائيل ، وعلى ضوء الواقع

  .فإن إنشاء هذا الحزب سيؤمن الفصل بين الأجهزة السياسية والعسكرية والاجتماعية , بسبب تمسكها بالجهاد
   
 العمل لصالح الأهداف والقيم الإسلامية الشاملة ، وقبل أي شيء إنشاء مجتمع ودولة فلسطينية في  -  ب 

طين ، وسيلعب هذا الحزب مهمة مرآزية للعلاقات بين الجماهير والسلطة الفلسطينية وعلى التعايش أيضا فلس
معها من أجل جسر الهوة والتأثير السلبي للاتفاقات مع إسرائيل ، وستسعى إلى بناء مجتمع مدني يستند على 

قتصادية للجماهير ، ويقوم الحزب بتنظيم من اجل توفير الخدمات الاجتماعية والا) الشريعة (القانون الإسلامي 
فعاليات جماهيرية في أوساط الشباب والنقابات المهنية والاتحادات الطلابية من اجل تسخيرهم للحرآة 

وأهدافها، وتنظم اجتماعات إعلامية ونشاطات احتجاجية جماهيرية ويدير مرآز للبحث وإصدار نشرات أيدلوجية 
  .إسلامية 

   
لرأي العام للتأييد بحرآة حماس والكفاح المسلح ضد إسرائيل وبذلك يتم إزالة المآزق التي تقع تجنيد ا   -  ت 

أمام حرآة حماس نتيجة الانتخابات لمجلس السلطة الفلسطينية، وآما أشير سابقا لم تستطع حماس مقاطعة 
ك سيتم تفسيره على أنه إعطاء الانتخابات أو الاشتراك بها دون أن تدفع لذلك ثمنا سياسيا، في حين أن الاشترا

الصلاحية غير المباشرة لمسيرة أوسلو، ومن الواضح أنها ستؤثر فكريا على الحرآة، وواقع تفسير الأمر هو 
العزل السياسي وفقدان القدرة في التأثير على العلاقات المستقبلية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ، وأن 

حرآة حماس او التزامها مباشرة " تلطيخ " حية لمسيرة أوسلو دون الحزب الإسلامي يستطيع إعطاء صلا
  .للحملة السياسية للحزب 

   
 استخدام إطار سياسي للاشتراك الإسلامي في الانتخابات للتنظيمات الجماهيرية مثل المجالس البلدية ،  -  ث 

الماضي العريق للحرآة في توفير الجمعيات المهنية ولجان العمال والهيئات الأخرى ، من خلال الاعتماد على 
الخدمات الجماهيرية ويأمل زعماء حماس من ذلك الحصول على التأييد الجماهيري الواسع وخاصة في 

  .انتخابات السلطات المحلية
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والسيطرة على السلطات المحلية قد جذب المتحدثين باسم الحرآة والذين يعتبرونه بعيد عن السياسة من قبل 
وأآد محمود الزهار أحد آبار المتحدثين باسم الحرآة في قطاع غزة أنه . ني وعلاقته مع إسرائيلالشعب الفلسطي

لن يكون من إنشاء هذا الحزب والاشتراك في الانتخابات لمجلس السلطة الفلسطينية واعطاء الأهلية للسلطة 
جتماعية منذ الثمانينات حيث لم الفلسطينية ، مثلما حصل في اشتراك حماس في انتخابات الجمعيات المهنية والا

  ) .٦٣(تعطي الموافقة على الاحتلال الإسرائيلي 
   

  الكفاح من أجل التحرير
وفي البرنامج السياسي التزم الحزب بالكفاح من أجل تحرير الشعب الفلسطيني من ظلم الاحتلال الصهيوني 

ل لإسرائيل عن الأراضي الفلسطينية  والعمل من اجل الانسحاب الكام١٩٦٧ و ١٩٤٨وتحقيق حق العودة لعام 
 بما فيها إزالة المستوطنات اليهودية، والتزم الحزب أيضا بالعمل على احترام حقوق ١٩٦٧التي احتلت سنة 

الإنسان وحرية العمل التنظيمي والنقابي والتعددية السياسية وقبول قرار الأغلبية في انتخابات قيادات الشعب 
  .مؤسسات المختلفة في الداخل والخارجالفلسطيني ومندوبيه في ال

   
والتزم الحزب الإسلامي من خلال برنامجه بأنه سيعمل على وقف التطبيع الفكري والسياسي والثقافي 

  .وتقليص من سياسة التنازلات السياسية للسلطة في المفاوضات" الكيان الصهيوني"والاقتصادي مع 
   

سطينية تجاه الإسلام والحرآة الإسلامية والتقليل من الاحتمالات وسيعمل الحزب على تليين عداء السلطة الفل
نحو المواجهة المسلحة بينهم، وهذا الحزب لن يسلك طريق العنف والقوة لتحقيق أهدافه ولن تكون مرتبطة بأي 

طريق عمل مسلحة ولن يستخدم السلاح ولكن الحزب يؤيد جميع الجهات الوطنية والإسلامية المتعلقة إلى 
  ) .٦٤(يق حقوق الشعب الفلسطيني عن طريق المقاومة المسلحة للاحتلال العسكري تحق

   
  وانشأ هيكل الحزب ليشمل لجنة تأسيسية وتجمعا عاما ومجلس شورى ومكتبا سياسيا

   
" وسيعمل الحزب على تنسيق البرنامج الفكري لحرآة حماس، من أجل تأمين طابعه الإسلامي ثم تحديد أن لـ

 من آوادره وان قبول الأعضاء في الحزب سيتم عن ٦٥ حتى ٥١سيتم تأمين الأغلبية من " سلمين الأخوان الم
  ).٦٥(طريق الإخوان المسلمين 

   
ومع ذلك فإن المبادرة بإنشاء حزب إسلامي ووجهه بمعارضة من جانب الزعامات الخارجية لحرآة حماس وفي 

 باسم حماس حول اتخاذ قرار إنشاء الحزب ذآر  وبعد وقت قصير من إعلان الناطق١٩٩٥منتصف نوفمبر 
وبعد إنشاء هذا الحزب التقى عرفات مع " حزب الخلاص الوطني الفلسطيني"عرفات علنا عن تأسيس 

مؤسسيه الرسميين وجميعهم معروفون بانتمائهم الإسلامي في قطاع غزة والذين أعلنوا عن عدم علاقتهم بأي 
ث باسم الحزب الجديد فخري عبد اللطيف أن هذا الحزب يشترك فكريا مع هيئة سياسية قائمة، واعترف المتحد

حرآة حماس، وقال إن آل من حماس والحزب الإسلامي مستقل عن الآخر، وأوضح أيضا أن المكتب الجديد 
  ).٦٦(للحزب يضم أعضاء من حماس على الرغم أنه ليس جميع المسجلين المؤسسين على نفس الوضع 

   
   الانتخاباتعدم الاشتراك في

وعلى الرغم من إنشاء هذا الحزب فإنه لم يعلن عن اشتراآه للانتخابات حتى منتصف ديسمبر وعلى ما يبدو فإن 
السبب في التأخير هو المحادثات السياسية بين حماس والسلطة الفلسطينية، وفي الجهة الأخرى فقد تصاعدت 

تراك في الانتخابات، وخلال اجتماع آبير في غزة الأصوات داخل حرآة حماس حول موضوع الامتناع عن الاش
 أعلن زعماء حماس رسميا أن الحرآة لن تشترك ١٩٩٥في الذآرى الثامنة لميلاد الحرآة في منتصف ديسمبر 

في الانتخابات وأوضحوا أن خيار أوسلو ليس فيه ما يؤمن حقوق الاستقلال الفلسطيني ولا حتى دولة للشعب 
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د عاد وأآد مسئولو حماس عن التزامهم لمنع المواجهة الداخلية والمساهمة في بناء الفلسطيني، ومع ذلك فق
المجتمع المدني عن طريق الحوار مع السلطة الفلسطينية ، وخلال محادثات القاهرة عادت حماس وأعلنت عن 

حزب "اس قرارها بعدم الاشتراك في الانتخابات على الرغم من الإشارة بأن مرشحين محسوبين مع حرآة حم
  ) .٦٧(والذي أنشئ حديثا سوف يشترآون في الانتخابات " الخلاص الإسلامي الوطني

   
لن يشترك بها " حزب الخلاص الإسلامي الوطني"ولكن وعندما أغلقت قائمة المرشحين للانتخابات اتضح أن 

الشيوعي الحزب " حزب الشعب"بشكل رسمي وأنها سوف تترك الساحة لحرآة فتح وشرآائه الهامشيون 
  ). الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني-فدا(فدا " الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني"السابق و 

   
إن عدم الاشتراك للحزب الإسلامي في الانتخابات جاءت على ما يبدو نتيجة لمجموعة من الأسباب الداخلية 

منع التفوق لحرآة فتح وجعلها والخارجية، ومن المؤآد أن تحديد موعد وأسلوب الانتخابات قد أعدت من أجل 
فهذه الأسباب وفرت للقيادة الخارجية لحرآة حماس الذريعة , مصدر القوة السياسية للسلطة بقيادة عرفات

  ".لرفض الاشتراك للحزب الإسلامي في الانتخابات إضافة إلى القلق الذي أعربت عنه من تعزيز القيادة الداخلية
   

ذه الانتخابات هو الشعار الأآيد لفوز عرفات وحرآة فتح فوزا ساحقا وهذا وعلاوة على ذلك فإن المهم من ه
ربما يظهر حرآة حماس لو اشترآت على أنها حرآة هامشية الأمر الذي سيعرض الحرآة الى أمور سيئة أمام 

  .السلطة الفلسطينية
عن " مي الوطني حزب الخلاص الإسلا" أعلن ١٩٩٦وعلى الرغم من الاشتراك في الانتخابات لشهر مارس 

نشأته الرسمية ، وبعد أن أعلن مؤسسوه انهم حصلوا على موافقة قانونية من السلطة الفلسطينية ، وقد واآب 
 وهم أعضاء المكتب السياسي للحزب الأمر الذي ابرز طابع الاختلاف بين الحزب وبين ١٩الإعلان نشر أسماء 

  .الترآيبة السرية لقيادة حرآة حماس 
   

   الخلاصأعضاء حزب
معظم الأعضاء المؤسسين لهذا الحزب برزوا في الماضي بنشاطهم داخل حرآة حماس وقد آان عدد منهم في 

السجن ساعة الإعلان عن إنشاء الحزب، وآما هو مخطط أعلن الحزب عن استقلاليته واستقلالية قراراته، 
  ).٦٨(دية الحزبية واحترام حقوق الإنسانوالتزم بالعمل من خلال الوسائل السياسية والقانونية والتزم بالتعد

   
ويشار إلى أنه وخلال السنتين لما بعد الإعلان عن الإنشاء الرسمي فلم يتخبط الحزب بأعمال تنظيمية أو 

جماهيرية وبقي عمليا في حساب الأمر العرضي والهامشي في الساحة السياسية الفلسطينية، وعلى ضوء تأجيل 
  .غير محدد فقد وضع الحزب الإسلامي جانباموعد الانتخابات الى وقت 

   
وآان قد عمل الحزب في مجال الإعلان وتجنيد الشباب واعمال المخيمات الصيفية للأولاد في فصل الصيف، 

  ). ٦٩(وعندما ساد التوتر مع السلطة الفلسطينية اعلن الحزب عن احتجاجه لاعمال القمع من جانب السلطة 
   

ي الواضح والعلني ولم يتورع المتحدثون باسمها من الظهور والحديث بأمور واصلت حماس عملها السياس
  . عسكرية من خلال مواصلة العمل ببناء البنية التحتية الجماهيرية لها

   
غياب حزب إسلامي من الانتخابات يشير إلى الاعتبارات الأساسية التي أرشدت السلوك السياسي لحماسي 

ؤسسات السلطة الفلسطينية وان الخشية من عدم الاشتراك الكامل مع التعاون بمسألة الاشتراك السياسي في م
مع السلطة الفلسطينية ستسبب للحرآة ضررا ليس له سبيل لإصلاحه وأن الاشتراك المباشر أو غير المباشر في 
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لحسم الانتخابات ربما يتم تفسيره على انه إعطاء الموافقة على مسيرة أوسلو ، مما اضطر حرآة حماس با
  :لصالح الاشتراك غير الرسمي والغير إلزامي، وان هذا الاشتراك خاضع لثلاثة شروط أساسية

   
المسار العملي ، والى أي مدى ربما يؤدي الاشتراك إلى حصول حرآة حماس على نتائج إيجابية أو على   .1

  .الأقل معقولة ، تعزز من إنجازات الحرآة وموقفها في المساومة أمام السلطة 
   
المسار الرمزي فإلي أي مدى يمكن عرض الاشتراك على أنه أمر مؤقت حسب الظروف وابعاد أي معنى يدل   .2

  .على اعتراف من جانب الحرآة بالسلطة الفلسطينية 
   
إمكانية وضوح الحصول على تأييد قيادة الحرآة داخل الضفة الغربية وقطاع غزة : المسار التنظيمي      .3

  .والخارج 
 هذه الاعتبارات قررت حرآة حماس في نهاية الأمر تشجيع وتأييد التصويت في الانتخابات ومساندة ومن

  .مرشحين متعاطفين مع حماس بصورة متفردة ومستقلة 
   

وعلى نفس المستوى شجعت حماس أعضائها الانضمام لهيئات تنفيذية في السلطة الفلسطينية ولكن ليس لشغل 
وفي تلك الحالتين يتبين أن حماس يمكنها الحصول على إنجازات دون دفع ثمن وظائف ذات طابع تمثيلي ، 

  .سياسي لا يحمل على المستوى الرمزي والحصول على موافقة قيادة حماس الداخلية والخارجية لهذه القرارات 
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 عصر حماس
   

  الحلقة الثامنة عشرة
   

  الفصل السادس
  ٢١٦-٢٠٣من صفحة 
   

  اضطرارية واحتمالات: انسجام وتكيف
   

إن سياسة التكيف والتأقلم في ظل الظروف السائدة أصبحت المسار الأساسي لنهج حرآة حماس، وأن 
ي ظل المفاوضات، والاشتراك المشروط آل ذلك عبر عن الطريق الذي الموجه والتعايش ف) العنف(استراتيجية 

سلكته حماس من اجل تجاوز قرار الالتزام المتناقض، في ظل السعي بعيد المدى بروح الجهاد من أجل تحقيق 
وأن الالتزام الأول شجع . الأهداف الوطنية والحرص على المصالح المشترآة واحتياجات الجماهير اليومية

ومع السلطة الفلسطينية ولكن الثاني آان بحاجة إلى قدرة للتكيف والتسليم مع الواقع ) إسرائيل(جهة مع الموا
  .السياسي

   
   

إن إستراتيجية العمل لحرآة حماس اعتمدت على عدم القبول المعلن وعدم الرفض القاطع للتسوية السياسية 
، وعلى الرغم من أن حماس دمجت في الصراع مع التي جاءت نتيجة اتفاق اوسلو وإنشاء السلطة الفلسطينية

هالة من البعث الديني فإنها لم تستطع تجاهل ظروف الواقع المتغير واحتياجاتها الاجتماعية ) إسرائيل(
والسياسية وخاصة على الساحة الفلسطينية الداخلية، وأظهرت نوعا من الواقعية السياسية ونوعا من الإيجابية 

  .الواقعية
   
ذا الواقع جاء الوعي والإدراك للاضطرارات السياسية وضعف الهيكل والقيود أمام قوة الحرآة وأمام وضمن ه 

التيار المرآزي في الجماهير الفلسطينية للضفة الغربية وقطاع غزة والمتمثل بحرآة فتح، ورفضت حماس قبول 
ت منطقية في جهودها بالامتناع عن المسيرة السلمية أو الاعتراف بها رسميا وما نتج عنها، ومع ذلك فقد بقي

المواجهة عن طريق العنف مع النظام الجديد من خلال إدراآها لضعفها الاستراتيجي أمام أجهزة الأمن التابعة 
  .ومن المتوقع التعرض لحرآة حماس وتصنيفها باعتبارها قوة مسلحة, للسلطة الفلسطينية

   
حماس عرفت بالفعالية وعدم التنازل وتمسكها بالأهداف العليا، إن عالم الشعارات والبرامج الأيدلوجية لحرآة 

لكن على أرض الواقع لم تتردد في تبني سياسات وبرامج أآثر واقعية وأآثر إصلاحية من الثورية، وساهمت في 
يفة تعزيز الكفاح المسلح آاستراتيجية معلنة ووحيدة لتحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي ولكن عملياتها العن

  . وثانوية من حيث أهميتها للحرآة– ) إسرائيل(بقيت هامشية في نطاقها حتى ولو أنها آانت موجة لـ
   

فقد رفضت الحرآة منح الصفة الرسمية للسلطة الفلسطينية ومع ذلك فقد رأت بها حقيقة واقعية يجب التعايش 
ا حق إسرائيل بالوجود وعارضت معها والحوار مع أجهزتها من أجل الاندماج فيها، ورفضت الحرآة أيض

التسوية الدائمة معها، ولكن الحرآة آانت مستعدة للتعايش المعقول المستند على التسويات المؤقتة، ولنفس 
الأسباب رفضت حماس الاشتراك في المؤسسات التمثيلية التابعة للسلطة الفلسطينية وفي نفس الوقت شجعت 

  .ف الحكومية وأجهزة السلطةأعضائها الاندماج بشكل فردي في الوظائ
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  ثمن الاستراتيجية

وبالنظر إلى الثمن والفائدة فإن الاستراتيجية السياسية التي تبنتها حماس منحتها التفوق البارز أمام الثمن 
التنظيمي القليل والتضحية المعقولة على المستوى الأيدلوجي ومنحتها القدرة على التكيف مما ساعدها على 

رسالها إلى الهامش في أعقاب تمسكها بالأهداف العليا وتجاهلها للتغيرات الكبيرة التي طرأت في الحماية من إ
  .العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين

   
والسلطة الفلسطينية وهذه المواجهة ) إسرائيل(ومع ذلك فقد نجحت حرآة حماس في منع المواجهة بينها وبين 

شك انه ومن وجهة نظر الحرآة فانه ليس هناك نقص في الدوافع لتبني ربما تؤدي بالتدمير التنظيمي، ولا 
استراتيجية التكيف السياسي، والسؤال هنا آيف نجحت الحرآة على الرغم من التعاليم الإسلامية المتصلبة إيجاد 

 من طريق النجاة بين الخيارين الصعبين حيث أن آل واحد من هؤلاء ربما يؤدي إلى دفع ثمن لا يمكن تحمله
وجهة نظرها؟ وآيف تمكنت من الحفاظ على صورتها المجاهدة والتي لا تقبل التنازل من الناحية السياسية؟ 

وأيضا الحفاظ على إنجازاتها الجماهيرية وحتى توسيعها، وآل ذلك مصحوب بخلاف للآراء المتواصل والذي 
  .وصل في بعض الأحيان حد المواجهة والعنف الداخلي

   
 منظمة التحرير فإن حرآة حماس هي عبارة عن حرآة سياسية شابة وزعامة محلية غير محنكة وبالمقارنة مع

ذات صفة جماهيرية وميزانية بسيطة وعلاقات دولية محدودة، وعندما نشأت حماس فقد آانت منظمة التحرير 
السبعين حصلت ومنذ منتصف سنوات ) ١(تتمتع باعتراف دبلوماسي أو اعتراف من قبل أآثر من ثمانين دولة 

منظمة التحرير على المكانة الوحيدة التي حصل من خلالها على مكانة مراقب في الأمم المتحدة والذي نجح 
بمساعدة العرب ودول العالم الثالث الى تمرير مجموعة من القرارات المضادة لإسرائيل في اجتماعات الأمم 

  ).٢(المتحدة 
   

 واصلت منظمة التحرير الظهور بالجبهة ١٩٨٢في لبنان بعد حرب وحتى بعد فقد منظمة التحرير لمعقلها 
السياسية المرآزية في سياسة الشرق الأوسط وإن مكانته آممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وأن 

الإنجازات الدبلوماسية لمنظمة التحرير عبرت بصورة آبيرة إلى نجاحات حرآة فتح الأآبر والاهم بين جميع 
  .فاظ على المقام الأول والوحيد في المجتمع الدولي والفلسطينيالتنظيمات والح

   
ونجحت فتح في تجميع جميع التنظيمات الفلسطينية الأساسية التي تعمل في الساحة تحت إطار تنظيمي واحد  

على أساس ايدولوجي وطني مشترك والحفاظ على استقلالية آل واحد على أساس أيدولوجي وطني مشترك 
 استقلالية آل واحد من مكونات هذا التنظيم وانطلقت من استقلالية القرار الفلسطيني وهذا على والحفاظ على

  .الرغم من الجهود غير المتوقعة من جانب الدول العربية لمحاولة سيطرتها السياسية عليها
   

ما بعد حرب وقامت منظمة التحرير بأعمال سياسية نشطة في الضفة الغربية وقطاع غزة وخاصة في الفترة ل
 وهذه الأعمال آانت مصاحبة بالتغلغل المؤسساتي والتي جلبت للحرآة التأييد الشعبي ١٩٧٣يوم الغفران 

وساعدته في السيطرة على مؤسساتنا البلدية والمنظمات الطلابية المهنية وجمعيات الصدقات والرفاه 
  .الاجتماعي

   
  دور منظمة التحرير

أصبحت منظمة التحرير مصدر الوحي السياسي للسكان واصبح شيئا فشيئا إلى جانب سيطرته على المؤسسات 
الجهة لتي تعبر عن التطلعات الوطنية نحو الاستقلال الفلسطيني على الرغم من الطريق الايدولوجي في سراديب 

ن توأمين السياسة الفلسطينية والعربية، وبالنسبة للعديد فان منظمة التحرير والمشكلة الفلسطينية هم عبارة ع
  .متطابقين
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 تعاونت مؤسسات منظمة التحرير تعاونا بناءا ونجحوا في جسر الهوة في النزاعات ٧٠وخلال سنوات الـ

الفلسطينية الداخلية والحفاظ على سلامة التنظيم، وعلى الرغم من استمرار الفرق الايدولوجي وعدم الثقة 
 فلم يبقى أي –نها مصالح دول عربية مثل العراق وسوريا والشكوك بين التنظيمات المختلفة التي مثلت جزءا م

تنظيم فلسطيني ذا تأثير سواء أآان سياسيا أو عسكريا خارج مجال تأثير منظمة التحرير، وان هذا التنظيم 
برئاسة ياسر عرفات أصبح شعار للمشكلة الفلسطينية وأصبح القوة المرآزية في الحياة السياسية الفلسطينية 

  .نفي آل زما
   

ونهاية الثمانينات وعندما ظهرت حرآة حماس آقوة سياسية داخل أوساط الشعب الفلسطيني آانت منظمة 
التحرير اللاعب الدولي الغني بالخبرة والذي يملك نظاما من المؤسسات المدنية والعسكرية والمصادر المالية 

لعمل داخل الشعب الفلسطيني في الضفة والتمثيل الدبلوماسي الواسع والحضور المؤسساتي ذات القدرة على ا
  . أوساط الطلاب المهجر من فلسطيني العالم الغربية وقطاع غزة والدول العربية وأيضا داخل

   
وعلى الرغم من غياب الاستقلال على الأرض، فقد نجحت حرآة فتح أن تصبح مرجعية وطنية عليا ونواه للدولة 

لى الرغم من الانتفاضة التي منحت حرآة حماس التفوق على الفلسطينية المنشودة، وفي هذه الظروف وع
ضوء حقيقة ان قياداتها ومؤسساتها قد نشأت في الضفة والقطاع ومكنتها من الحصول على مكانة وتأثير 

جماهيري على حساب حرآة فتح وفي الواقع ومن ناحية المصادر الإنسانية والعسكرية والسياسية فقد بقيت 
المصادر أمام حرآة فتح، لذلك فان المواجهة مع حرآة فتح بقيت بمثابة الكابوس بالنسبة   حرآة حماس ضعيفة

  .لحرآة حماس والتي حذرت نشطائها من المواجهة والعنف مع منافسيها السياسي والرئيس
   

  قلق من المواجهة
نظمة التحرير وحرآة إن القلق من المواجهة أصبح أمرا حقيقيا في أعقاب توقيع اتفاق اوسلو من قبل قيادة م

فتح وعلى أجهزتها العسكرية والمدنية التي استقرت في قطاع غزة وأريحا وأصبح للسلطة سيطرة وتلقى تأييدا 
، وضمن هذه الظروف فإن المواجهة والعنف مع السلطة الفلسطينية ربما تؤدي إلى تدمير )إسرائيل(من قبل 

تهديد وجودها السياسي والأضرار بصورتها أمام الجماهير البنية التحتية للمؤسسات المدنية لحرآة حماس و
 استغلال  الفلسطينية، وطالما أن قاعدة منظمة التحرير خارج الضفة الغربية وقطاع غزة استطاعت الحرآة

 تشكل خطرا على سيطرة منظمة التحرير أو  الظروف التي وفرتها لها الانتفاضة والتي أصبحت مع مرور الوقت
بارها قبول تصورات سياسية نموذجية خاصة بالحرآة، ولكن هذا الأمل لم يستمر لوقت طويل في على الأقل إج

  .ظل اتفاق اوسلو وإنشاء السلطة الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير
   

 فهمت منظمة التحرير أن الطرح الواقعي الذي يتبناه وتفضيله ١٩٧٣ومن خلال الخبرة السياسية لفترة ما بعد 
حاز على تأييد وان فكرة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية , ت الآنية على التمسك بالأهداف النهائيةالاعتبارا

وقطاع غزة ولدت في المناطق خلال السنوات الأولى للاحتلال آحل واقعي جذب بشكل خاص النخبة المحلية، 
نخراط بالمسيرة السياسية آممثل  في سياسة منظمة التحرير الذي طلب الا١٩٧٣وان التغيير الذي بدأ سنة 

  .وحيد لسكان الضفة والقطاع مما زاد من هيبته داخل أوساط الفلسطينيين في الضفة والقطاع
ووضع جانبا المؤيدون للحل الأردني أو السوري، و التأثير الواضح لمكانة منظمة التحرير داخل الشعب 

  .ومنظمة التحرير) إسرائيل(التاريخي بين الفلسطيني ظهر في اتفاق اوسلو التي عبرت عن التصالح 
   

  اتفاق أوسلو
وبالنظر إلى الأسباب المحلية والإقليمية والعالم والتي نتجت مع توقيع اتفاق اوسلو وخاصة في توازن القوى 

  :بين حماس ومنظمة التحرير فمن الممكن القول 
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 السياسية نحو التكيف التي تعبر عن الحالة إن لحماس الدوافع الكافية لمواصلة تبني الاستراتيجية : أولا 
  .العقلية الواقعية ونماذج التصالح

إن تبني استراتيجيات الواقعية والعملية ربما تؤدي إلى إضعاف الزخم الايدولوجي والاتجاه العسكري : ثانيا 
  .وتعزيز التوجه نحو المؤسسات والانتظام

   
س تدريجيا مع التسليم بواقع وجود السلطة الفلسطينية، وأن سياسة المرونة والتكيف نتجت عن تمشي حما

  .وقبولها آسلطة شرعية والاشتراك الناشط في مؤسساتها
وعلى المدى البعيد فمن المحتمل أن تؤدي مثل هذه التطورات إلى الخلل في طموح حرآة حماس واستخدامها 

  .بديلة سياسية للسلطة الفلسطينية
   

ظ على نمط عملي واقعي فهي مقنعة قدر الإمكان، وليس بها أي أسباب معينة من ومع ذلك فإن التبريرات للحفا
أو مع السلطة الفلسطينية أو مع الاثنين مرة واحدة، وعلى ) إسرائيل(أجل أن تتوجه حماس نحو المواجهة مع 

الكبير الذي الرغم من احتمال خيار المواجهة يبدو ضعيفا بالنظر إلى الطابع الجماهيري لحرآة حماس والثمن 
  .سينتج عنه وهو الإضرار بالمؤسسات المدنية

   
ومع ذلك فإن السؤال فيما إذا سلكت حماس الدرب الواقعي أو أنها سلكت طريق العنف الذي لا يقبل التنازل فإن 

ذلك بحاجة إلى دراسة هيكل الحرآة وميلها نحو العلاقات المتبادلة بين هيكلها وبين قدرتها على العمل ضمن 
من جانب ومن جانب آخر في  ) إسرائيل(لصراعات الكثيرة ضمن هذه الظروف مع السلطة الفلسطينية وا

  .داخلها
   

  طرق العمل وميزات تكوينية
إن قدرة حماس في نجاحها تبني طرق العمل الواقعية والعملية يعبر جيدا عن قدرتها في الحد بين الاعتبارات 

مفروضة عليها نتيجة التزامها للقيم الاجتماعية والالتزام الديني والوطني، المتعارضة والاحتياجات المتناقصة ال
وباعتبارها حرآة دينية ووطنية ذات تصور وخيار واقعي فهي لا تستطيع أن تتخلى عن شكلها الراديكالي وهي 

اعتبارها الصورة المصحوبة باستراتيجية المواجهة المسلحة حتى تحرير آل فلسطين من النهر وحتى البحر، وب
أيضا حرآة اجتماعية فإن حماس مجبرة بأن تأخذ بالحسبان الاحتياجات للحياة اليومية، واضطرت الحرآة إلى 

المناورة السياسية والاستراتيجية للعمل الواقعي على الرغم من تصورها الإسلامي والوطني وسعيها إلى تحقيق 
  .تصورها بوسائل عنيفة

رؤيتها الراديكالية وبين الربح والخسارة طالما أن هذه الخطوات مصحوبة وقد نجحت حماس بحسر الهوة بين 
  .بأخطار تنظيمية معقولة

وان استخدام التبريرات استند على مصادر إسلامية ونصوص منسجمة ساهمت في منح الشرعية والتسهيل 
ل الحرآة نتيجة هذه على التكامل للخطوط العملية من جانب رجال الصفوة وبذلك تقلل من خطر الانقسام داخ

الخطوات، وان القيم الإسلامية للصبر الذي اتخذته حماس للتسويغ الأيدولوجي للخطوات السياسية التي آان من 
المحتمل أن ينظر إليها على أنها انجراف عن النموذج الديني، وتحصل على تأييد مؤسساتي أو على الأقل لمنع 

  .معارضة قوية لهذه الخطوات
من "آة حماس إلى تبني الطابع الإصلاحي للجهود المتواصلة والطويلة لبناء مجتمع إسلامي الصبر مكن حر

فهذا الأمر منح القدرة نحو الأفضليات التي وجدتها الحرآة لتطوير العمل الديني " الأسفل حتى الأعلى
  .والجماهيرية الثابت والمتواصل دون حدود زمنية

   
لمدى القصير الذي يحتاج تأجيل مؤقت للأهداف النهائية وبين وتبنت حماس خطا واضحا بين سياسات ا

وبين الاستعداد لقبول : استراتيجية المدى الطويل المستندة على التمسك القوي بالتصور الإسلامي الأصولي 
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وبين الاعتراف وإعطاء الشرعية , تسوية التعايش مع منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية آأخف الضررين
ئات، وان استخدام الصبر آوسيلة للتعامل الشرعي في الأساس منحت حماس قوة المناورة من اجل لهذه الهي

  .التقليل للتأثير السلبي نتيجة الانحراف عن الموقف الأيدولوجي وتسويغ خطوات وردود فعل ذرائعية
المحدودة لتأمين ولكن البحث خلف المؤسسات لحرآة حماس واختيار المميزات الهيكلية للحرآة تكشف القدرة 

  .قاعدة ثابتة للتأييد باستراتيجيات التكيف الواقعي
   

وإذا ما نجحت حماس رغم آل ذلك لتبني أساليب عملية واقعية دون أن تضطر لدفع ثمن سياسي آبير من الثقة 
 وفكرها الخاص، فإن ذلك ينبع من وجود ظروف من خارج الحرآة ومن الظروف السياسية السائدة وبصورة اقل

من القوة الداخلية للحرآة، ولذلك فان هناك مجالا للادعاء أن الأحداث التي ستؤثر على المنطقة السياسية 
والمحلية بصورة ذات مغزى ربما تؤثر على زعزعة قدرة الحرآة للتمسك باستراتيجية العمل المشجعة للتكيف 

  .السياسي والواقعي
   

  الهيكل التنظيمي الداخلي
 جزء آبير من النشاطات التنظيمية  اجتماعية وتنظيمية سياسية أخرى فإن في حماسانسجاما مع حرآات 

الداخلية والتنظيمية الخارجية مقحمة بمميزات إدارية للصلاحيات داخل الحرآة والعلاقات الشخصية المسيطره 
لحاسمة للعمل به، وفي غياب الاستقلال والسيادة ووجود مرآز سياسي عصري، أصبح الإطار التقليدي الجهة ا

التنظيمي الجماعي، وهذه الأمور تستند في بعض الأحيان على التعارف الشخصي والتقارب العائلي وعلاقة 
الجوار أو التردد على أماآن الصلاة أو على شخصيات دينية ولكن في مثل حرآة حماس وبالمقارنة مع 

غير الرسمية داخل التنظيم، فهذا التوتر هو التنظيمات الأخرى يبرز التوتر السائد بين الأساسيات الرسمية و
نتيجة الاندماج بين التصور الديني الوطني وبين الاحتياجات المشترآة للجماهير إضافة إلى صراع القوى 

  .الداخلية والخارجية على قيادة حماس ومؤسساتها
   

ادة للحرآة إلى الخارج بهدف  وصاعدا عندما انتقلت مقرات القي١٩٨٩وأصبح هذا التوتر بارزا أآثر فأآثر منذ 
جعل هذه المقرات خارج السيطرة وصعوبة الوصول إليها من قبل السلطات الإسرائيلية، وفضلت القيادة 

الخارجية العمل الرسمي والتدرجي واتخاذ طابع التنظيم السري وخبرات حرآات ثورية علمانية حيث شغل جزء 
طلائعية الزعامة الخارجية للحرآة، مقابل الزعامات المحلية من أعضائها دورا فيها في الماضي بهدف تأمين 

التي مالت للحفاظ على الهيكل غير الرسمي المستند على العلاقات التنظيمية والتعارف الاجتماعي السابق 
  .والتقارب العائلي وعلاقات الجوار

   
ع هذه العلاقات إضافة ومن خلال دراسة دقيقة ومتفحصة لتطورات حماس سوف يساهم في توضيح ظهور طاب

إلى تأثيره على العمل وعلى قدرة المناورة للحرآة في الظروف المتغيرة وحول ما يتعلق من هذه المنطلق عرفت 
أهمية طابع العمل التي تميز الحرآة الإسلامية وخاصة إلى المؤسسات التنظيمية وعلى رأسها المجمع الإسلامي 

  .لما قبل ظهور حرآة حماس
   

 إلى ١٩٧٧ا منظمة شعبية ذات أهداف دينية واجتماعية سعى المجمع الإسلامي الذي أنشئ في غزة وباعتباره
خلق مجال إسلامي لإصلاح الفرد وإنشاء جماعة مؤمنة والتي سيتم من خلالها تطبيق القانون الإسلامي 

الإسلاميين من خلال وأن أعمال المجمع قد أعدت من أجل تمهيد الطريق لإنشاء المجتمع والدولة ) الشريعة(
  .وقت غير محدد

وأن ترآيز المجمع على الوعظ والتربية والتعليم والنشاطات الجماهيرية أدت إلى تزايد الجهود لإنشاء وسط 
والتي تخلق مجالا إسلاميا واجتماعيا مضاد للمحيط الاجتماعي والتربوي والتي ) ٣(اجتماعي ذي حكم ذاتي 

 إلى إيجاد الملجأ، فهذه الجيوب تستند على نظام مقابل السلطة في مجالات "الإخوان المسلمين " منها سعي 
الاقتصاد والخدمات وفي هذا الخصوص فقد رآز المجمع الإسلامي نشاطاته على الهيئات والجمعيات لتي توفر 
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 الخدمات في مجال التعليم والطب والرياضة إضافة توفير الأموال للمحتاجين وعلى الأغلب فقد تمحورت
  .المساعدات حول المساجد وآان الجمهور المستهدف من ذلك هو سكان المخيمات في قطاع غزة

   
  المجمع الإسلامي

لقد آان المجمع الاسلامي هيئة محلية تنظيمية ازدهري على مستوى الداخل بمبادرة الشيخ احمد ياسين، وعرف 
ات المتبادلة المستندة على التعارف والصداقة المجمع بأنه ذو أهمية حاسمة من حيث العلاقات الشخصية والعلاق

  .والشهرة والثقة
   

وليس بالضبط الاعتماد على الهيكل التنظيمي الإداري والقواعد الواضحة لتوزيع الصلاحيات، فكل هذا شغل 
ثر وظيفة مهمة في بناء قاعدة التنظيم وتجنيد الأصدقاء والمصادر المالية والتأييد الجماهيري،ومع ذلك فقد تأ

المجمع بصورة اقل بطابع الصلاحيات وخلافات العمل المصلحية والتدرج الوظيفي ولكنه اعتمد على التعارف 
  ).٤( العلاقات المشترآة ضمن الخلفيات الاجتماعية والرؤية الواضحة  من

   
ظيمي، وان إن الطابع غير الرسمي للعلاقات داخل المجتمع الاسلامي أثرت بصورة ملموسة على نمط العمل التن

النظرة التنظيمية الغير رسمية هي التي توضح سبب نجاح القيادة في تجنيد الاعضاء الجدد ولتوسيع قاعدة 
التأييد الشعبي وتأمين انصياع مؤيديها لها، وهذا آان متعلقا في الأساس بالقدرة الشخصية التي تستند على 

  . طريق اتباع وسائل إجباريةالتأثير والجاذبية للقائد وقدرته على الإقناع وليس عن
   

وآان الشيخ ياسين مثال الزعيم الملهم والذي لعب الدور الدافع وراء ازدهار الحرآة الإسلامية في قطاع غزة 
وخاصة وراء مسيرة التأسيس بواسطة الهيئات الرسمية وآان من أبرز مؤسسات الحرآة المجمع الاسلامي، 

ي الثلاثين والأربعين من حياتهم آانوا قد نشأوا في مخيمات وعمل في المجمع نواة مصغرة لشخصيات ف
معلمين، : عالية ومهن مكتبيه ) علمانية  ( اللاجئين، حيث آان معظمهم مؤهلين ومثقفين ثقافة دنيوية

  ".الإخوان المسلمين " مهندسين، أطباء وموظفون وآان هذا الطابع غير الرسمي للعمل مقتبس من تقاليد 
   

على بعد عن السياسة ومؤسسات الدولة الرسمية وفي الاتجاه الآخر وضعوا اهتمامهم نحو التعليم حيث حافظوا 
  ).٥(واآتساب المعرفة الإسلامية 

ومنذ الساعة التي تبنت فيها الحرآة الإسلامية بقيادة الياسين شعارات وطنية مقاتلة وقبل تأسيس حماس آان لا 
  . بد من إنشاء أجهزة للعمل المؤسساتي

   
  أجهزة سرية

) إسرائيل(وهذا ما تطور تدريجيا إلى أجهزة ذات طابع سرى موزع الصلاحيات من أجل الصمود أمام جهود 
مثل إنشاء (لقمعها، وان سعي حماس آي تصبح حرآة جماهيرية ذات برنامج وطني بديل لمنظمة التحرير 

ع نحو تطوير أساليب العمل بصورة موازية مع دف) الدولة الفلسطينية الإسلامية على جميع الأراضي الفلسطينية 
البرنامج السياسي، فإلى جانب محاولة تفعيل المؤسسات الجماهيرية والتي آانت مرتبطة بعلاقات محلية ودولية 
وخاصة لهدف تجنيد ونقل الأموال لأجهزة الدعوة آان واجبا عليها إنشاء هيكل حرآي سري عسكري أمني في 

 الوقت ذات طابع مؤسساتي، وان النشاطات الجماهيرية النشيطة التي ميزت الأساس والذي سيصبح مع
من خلال الاستناد على ) مؤسساتي (الانتفاضة ألزمت حماس باحتواء أعمالها بأدوات ووسائل أآثر بيروقراطية 

  .الأطر التنظيمية الرسمية بالمقارنة إلى عصر ما قبل الانتفاضة وهي مرحلة المجمع الاسلامي
   
و المواجهة آوسيلة لإزالة ظلم الاحتلال الإسرائيلي قد عجلت ) العنف( ترآيز حماس على الثورة الشعبية وإن

من إنشاء الهياآل ذات الطابع الإداري وإنشاء نظام للعلاقات المؤسساتي وهذا النظام استند على مجموعة من 
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ما يلي فان الهيكل الذي نشأ دمج بداخله الوظائف وعلى مبادئ الطاعة والإذعان والمراقبة، وآما سيتبين في
  .مبادئ تنظيمية ورسمية على حد سواء

   
وان سعي حرآة حماس نحو الطلائعية السياسية والانسجام الايدولوجي أدت إلى توسيع مجال العمل من قطاع 

  .غزة إلى الضفة الغربية وإنشاء أطر تنظيمية رسمية على المستوى الوطني
   

  .ه نتيجة دوافع خارجية عززت الحاجة لدى حرآة حماس إلى أجهزة العمل المؤسساتيةوفي الأساس آانت هذ
 ١٩٨٩ وخاصة بعد شهري مايو و يونيو  خلال سنوات الانتفاضة) إسرائيل(إن الضغوط الكبيرة التي مارستها 

من عندما أصبحت حماس خارجة عن القانون، واعتقل نشطاؤها بشكل جماعي، دفع الحرآة إلى شكل آخر 
الوسائل الأآثر عملية لتأمين استمرار وجود الحرآة ونشاطاتها، ولذلك تم التوجه نحو السرية، وتوزيع 

  .الصلاحيات والهيكل الإداري في اتخاذ الصلاحيات
   

حيث لم يكن من الكافي العمل ضمن النشاطات الشخصية في هذه الأجهزة المستندة على الثقة والإقناع، على 
مور ساهمت في التأثير على نظام العلاقات في مجال العمل المدني، وان المنافسة بين حماس، الرغم من هذه الأ

والقيادة الوطنية الموحدة والتي تعمل بصفتها الذراع لمنظمة التحرير، والنزاعات التي سيطرت على علاقاتها 
  .عجلت التوجه ضمن الأطر التنظيمية المؤسساتية

   
  تغلغل المنظمة
فاضة تبين مدى التوغل والسيطرة المؤسساتية لمنظمة التحرير داخل المجتمع الفلسطيني في الضفة وخلال الانت

  .الغربية وقطاع غزة
وغير ) العنف(وان هذا التوغل المؤسساتي هو الذي مكن منظمة التحرير من تجنيد التأييد الجماهيري لأعمال 

هن انه في ظل هذه الظروف فان قدرة حماس في العنيفة التي بادر بها نشطاء محليون، ومن الممكن التك
"  سوف تكون مشروط بنجاحها في إنشاء أجهزة    مكانه مؤثرة لها وموقفا حاسما في أوساط الجماهير  تأمين

فعالة على المستوى الوطني العام،وان مثل هذه الأجهزة من المؤآد أنها " مؤسساتية إدارية " " بروقراطية 
مال الجيدة، للمنافسة مع منظمة التحرير للتأييد الجماهيري، من خلال استخدام سوف تمنح حرآة حماس الآ

المصادر ذات الفائدة، والوسائل الإلزامية بهدف تأمين الإذعان والاستجابة لها، الضغوطات العسكرية 
 ومنظمة التحرير على حماس، دفعت الحرآة نحو التوجه المؤسساتي) إسرائيل(والتنظيمية التي فرضتها 

التنظيمي، إضافة إلى أمور مرتبطة بالبعد الجغرافي والظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بين الضفة 
 أصبحت الضفة الغربية جزءا من المملكة الأردنية، وقطاع غزة ١٩٤٨الغربية وقطاع غزة، وآنتيجة لحرب 

  .جزءا من مصر
   

دية الخاصة التي تطورت في آل جهة من آلا المنطقتين وان الظروف السياسية والحالات الاجتماعية والاقتصا
أدت إلى تبلور مجموعتين من السكان المختلفون في التصور الذاتي، وبتصور آل منها تجاه الأخرى، وفي 

 في تقليص  ، فقد ساهمت سيطرة السلطات العسكرية على الضفة الغربية وقطاع غزة١٩٦٧الحقيقة وبعد حرب 
 السياسية والاجتماعية المشترآة ومع ذلك فلم يكن ممكنا ضمن هذه الظروف السياسة الفوارق وتعزيز القيم

الجديدة إزالة الفرق بينهما في المجال الاجتماعي والاقتصادي أو جسر الهوة في التناقضات المصلحية بين تلك 
  ).٦(المنطقتين 

   
مقابل الضفة الغربية فقد آانت قطاع  والمجتمع الغزاوي أآثر عنفا من الضفة الغربية، وفي ١٩٦٧منذ سنة 

غزة غارقة بصورة اآبر في المشاآل الاقتصادية وضغط سكاني آبير باللاجئين وبعد ديني قوي، ومن الناحية 
 مع مواصلة تأثير الأردن ١٩٦٧السياسية برزت الفروق بين الضفة الغربية وقطاع غزة بفترة ما بعد حرب 

، )إسرائيل(من جانب " بالصمت"قدس والضفة الغربية مثال ذلك الاتفاق على المؤسسة الإسلامية في شرقي ال
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الاسلامي في العمل مع أجهزة القضاء الإسلامية في نطاق وزارة ) الوقف (ساهم في عمل أجهزة المقدسات 
  ).٧(المقدسات الإسلامية في الأردن وبذلك بقي الحرم الشريف تحت السيطرة والمراقبة الأردنية 

   
، أصبحت ١٩٥٠سة الرسمية لعمان منذ ضم الضفة الغربية للمملكة الأردنية الهاشمية في ابريل سنة إن السيا

في حالة تحالف غير مكتوب مع الإخوان المسلمين وهي مغايرة للحرآات القومية العربية والشيوعية، وأيدت 
ريق لجان الصدقات والتي  سواء عن ط  أجهزة المقدسات في شرقي القدس والضفة الغربية للإخوان المسلمين

 والخطباء   نشطت في معظم المدن والقرى، سواء آان بواسطة الجمعيات الإسلامية أو بواسطة تعيينات للأئمة
)٨.(  
   

  نهضة الإخوان
 بدأت النهضة الجديدة داخل حرآة الإخوان المسلمين في الضفة الغربية في أعقاب محاولات ١٩٦٧وبعد حرب 

نة المؤسسات الدينية بهدف السيطرة على الساحة العامة، ومن اجل المنافسة مع منظمة الأردن الحفاظ على مكا
 فان الجهد التنظيمي والمادي الذي استثمرته الأردن من اجل تأمين مكانتها وتأثيرها داخل المؤسسة  التحرير

 إلا العمل لإنشاء هيكل الدينية مثل ما هو عليه منظمة التحرير في المؤسسات المدنية لم يبقوا لحماس الخيار
  .تنظيمي وطني يستطيع المنافسة للأردن ومنظمة التحرير

   
إن الوعي المتزايد من قبل حرآة حماس لضرورة إرساء نشطاها لمبادئ العمل التنظيمي الرسمي وجدله صدا 

من المنافسة حلال الانتفاضة، فكلما تصاعد تغلغل حماس داخل السكان في قطاع غزة والضفة الغربية انطلاقا 
أصبحت ) إسرائيل(مع القيادة الوطنية الموحدة، والتي تسيطر عليها منظمة التحرر من خلال المواجهة مع 

الحرآة يقظة لضرورة إنشاء قاعدة تنظيمية تستند على مجموعة أو سلسلة من المهام التي تكون على قدرة في 
  ).٩(وأيضا تطوير القدرة لتنفيذ أهداف خاصة إعطاء التوجهات لتنفيذ أهداف روتينية بسيطة أو آبيرة، 

   
إن القاعدة التنظيمية التي أنشأتها حماس أعدت ضمن الأساسيات الهيكلية الإدارية ذات الصلاحيات، وشملت 

فهذه الأجهزة ) الدعوة(هذه القاعدة الأجهزة الأمنية والنشاطات العسكرية والنشاطات الشعبية والوعظ الديني 
  .انفراد عن الضفة الغربية وقطاع غزةالأربعة عملت ب

   
 في نطاق المجمع الاسلامي وان مهمته الأساسية إلزام السكان ١٩٨٦حتى ) مجد(وقد أنشأت الجهاز الأمني 

  ).١٠(المحليين بأسلوب حياة شرعي وتعميق التوغل في هذا المجتمع 
   

  الجهاز الأمني لحماس
لذي شمل أيضا طباعة بيانات حماس ونشرها إضافة إلى عمليات وخلال الانتفاضة وتوسع عمل الجهاز الأمني ا

  ).إسرائيل(القتل لفلسطينيين متعاونين مع 
تأسس الجهاز في البداية من نواة المجاهدين المسلمين الذي انشأ آذراع سري للمجمع الاسلامي قبل اندلاع 

ى للانتفاضة تحت مسؤولية محلية، الانتفاضة في حين أن هذه المجموعات العسكرية عملت في السنوات الأول
وآانت مسؤولة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي الحقيقة مع إنشاء آتائب الشهيد عز الدين القسام عام 

  . تم تحديد الالتزام المباشر لهذه المجموعة للقيادة العسكرية في الخارج١٩٩٣
   

 الكاملة بين المجموعات العسكرية في المناطق حتى ولو أن الهدف الأصلي هو إنشاء نوع من توزيع المسؤولية
الجغرافية المختلفة ولم يكن الأمر هكذا دائما بهذه الصورة ففي بعض الاحيان وبسبب الضرورة للتعاون لنقل 

وتم انشاء جهاز النشاطات الشعبية من قبل حماس خلال الأيام ) ١١(وسائل قتالية تم تجنيد توجيهات تنفيذية 
إلقاء الحجارة، وضع الحواجز : عن النشاطات اليومية في الانتفاضة " ضة وآان الجهاز مسؤول الأوائل للانتفا
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وحرق الإطارات وتنظيم المظاهرات آتابة الشعارات وفرض الإضرابات وتقديم المساعدات للمحتاجين 
  ).١٢(والخاضعين للحصار ومساعدة الجرحى ودفن القتلى والإصلاح بين السكان 

  
  ل السادسالهوامش الفص

1.    UPI release (January 17,1982),Anis F.Kassim ,(The Palestine Liberation 
Organizations Claim to Staus :A juridical Analysis under International Law ) ,Denver 

Journal of International Law and Policy, Vol.9,1(1980),pp.19-22,29,30  
2.    Aaron David Miller ,The PLO and the Politics of survivl (Washington 

:Georgetowm University Center for Strategic and International Studies , 1983),pp.97-
98.  

  .٩٨-٤ص) ١٩٩١" (ثقافة الجيب "انظر عمنويل سيون " جيب " عن مصطلح     .3
 David Knoke ,Political Networks , the ية انظر المزيد من المميزات للحرآات الاجتماع. 4

structural perspective) Cambridge :Cambridge University press ,1990),p.490.  
 Richard Mitchell ,The Society of the Muslim Brothers (Londonانظر تأثير حسن البنا . 5
:1969(,pp.1-6.  
القدس الجمعية (العلاقة السياسية والادارية المستقبلية : طاع غزة انظر خليل الشقاقي، الضفة الغربية وق. 6

  ).٩٠-٤٨ص ١٩٩٤:القدس (الفلسطينية الاآاديمية للشؤون الدولية 
المجلس الاسلامي في شرقي القدس والضفة الغربية منذ حرب الايام الستة الشرق الجديد مجلد "داوود فرحي . 7
  .٢١-٣ص) ١٩٧٩(٢٨

، عند موشيه معوز وبنيامين زئيف آادر ١٩٦٧تطورات الاسلام المتطرف في المناطق منذ " يفراح زليرمان . 8
  .٣٤٧-٣٢١ص ) ١٩٩٦  تل ابيب( من المواجهة الى الاستكمال –الحرآة الاسلامية الفلسطينية ) محررون (
  .٩٨-٩١، ٧٦-٧٥ ص knokeانظر     .9

  .١٩٩٠ ديسمبر ١٦، هآرتس ٨١شافي وشكيد ص .10
  .اشكلون تل ابيب. في القدس١٩٩٦ مارس – سبيل المثال العمليات التي نفذت في فبراير هكذا على.11
  .١٢١-١١٩شافي وشكيد ص.12

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 139

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 عصر حماس
   

   عشرةالتاسعةالحلقة 
   

  الفصل السادس
  )٢٢٤-٢١٦الصفحات من (

   
  مهمات جهاز الدعوة

   
مهمات الوظيفية المحددة لأجهزة الأمن والأجهزة العسكرية فإن المهمة التي ألقيت على جهاز بالمقارنة إلى ال

فجهاز الدعوة هو المسئول عن إرجاع المؤمنين إلى الإسلام عن طريق , الدعوة تعتبر واسعة وذات تحديد عام
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رب إلى بني البشر بأن الإسلام التجنيد الاجتماعي والوعظ الديني، وقد ذآرت الدعوة في القرآن من خلال دعوة ال
  .هو دين الحقيقة

   
وأبرزت حماس الدعوة من خلال الوعظ والتعليم والنشاطات الجماهيرية ومن خلال الأهمية التي أولتها الحرآة 
آأساس للتأييد الجماهيري لها ، وانتشرت الدعوة في مجالات متعددة حتى شملت جميع الطبقات الاجتماعية من 

  . ار وأصحاب المهن الحرة والطلاب في المدارس وطلاب الجامعات والشباب العمال والتج
   

إن جل الجهود المؤسساتية بما في ذلك مصادرها المالية وجهتها حماس إلى مجال التعليم والوعظ الديني 
ت هذه ، وشمل) الإسرائيلية(والرفاه الاجتماعي وبصورة عامة مساندة عائلات الشهداء والمعتقلون في السجون 

  .النشاطات الجيل الناشئ من مرحلة رياض الأطفال والمدارس الأساسية والمتوسطة وحتى التعليم العالي
   

وهي قائمة توجهها للطلاب الذين يعملون في الدعوة في المدارس والذي " مذآرة الطالب المسلم "ومن خلال 
  : قيل١٩٩٢وزع من قبل حماس في 

   
فهذا واجب عليّ عمله بوصفي مسلماً ، ...  إلى المدرسة من أجل أن أتعلم فقط لم آتِ" على الطالب أن يعي " 

ونذآر " ولكن علي أيضا أن أجد الطريق في الدمج بين الدعوة إلى االله وبين التعليم، وهذا ما خلقنا من أجله 
النجوم في السماء إن الدعاة مثل " دائما أن الدعوة إلى االله هي الهدف الأسمى ، فهي عمل الأنبياء والرسل 

  ).١٣(ترشد الضال إلى طريق السلامة 
   

وضعت حماس  فقد" الخطة الشاملة لنشاطات الدعوة "  بعنوان ١٩٩٢ومن خلال وثيقة سرية لمنتصف سنة 
خطة عمل سنوية لطلاب المدارس ، ويشمل هذا البرنامج نشر الإسلام في أوساط الطلاب عن طريق تأسيس 

قات في مواضيع ثقافية وتربوية ودينية ، واستغلال المناسبات الإسلامية وتنشيط مجلة شهرية وتنظيم مساب
  ) .١٤(الطلاب في أيام العطل 

   
دور "وشملت الخطة أيضا تشر الكتب والأشرطة ، وفي نطاق هذه النشاطات التربوية أنشأت حماس شبكة من 

ب والشباب بعد ساعات الدوام للطلاب عملت في المساجد من خلال غرف خاصة لتحفيظ القرآن للطلا  "القرآن
  . في المدارس 

والى جانب نشر الدعوة عن طريق الكتب والبيانات والبطاقات الشخصية أو من خلال آتابة المقالات في الصحف 
 فقد اهتمت حماس أيضا بالأعلام من خلال استغلال الأحداث العامة بهدف الوعظ الديني –واسعة الانتشار 
داث الزواج والجنائز ، وإجراء الصلح بين العائلات المتنازعة والاشتراك بالمحاضرات وتشمل هذه الأح

والندوات العلمية ، وإلقاء الخطب في أيام الجمع والأعياد ، والمحاضرات في المواضيع الدينية ، وعرض 
أناشيد مسرحية ذات رسالة دينية إضافة إلى عرض حماس لبيع آتب بثمن رخيص وتوزيع ملصقات وأشرطة 

  ) .١٥(وأشرطة فيديو وأفلام سينمائية ذات طابع ديني 
   

  نشاطات دعوية
وأنشأت حماس مراآز رآزت نشاطاتها في مجال الطب والتعليم حيث مثلت هذه الأعمال البنية التحتية للخدمات 

معقل " لفلسطيني الأحمر ا"جمعية الهلال " التي أنشأت مقابل " الجمعية العلمية الطبية " الاجتماعية للحرآة 
اليسار في قطاع غزة حيث رآزت على النشاطات الطبية العامة وعيادات الأسنان وبنك الدم ، وحصلت الجمعية 

جمعية العلوم " على ثمن معنوي مقابل الخدمات التي قدمتها مجانا للمحتاجين، إضافة إلى ذلك فقد فعلت حماس 
 بالجيل الصغير من رياض الأطفال وحتى التعليم الأآاديمي حيث التي رآزت أمورها في التعليم بدءا" والتربية 

تسعى الحرآة إلى إحياء القيم الإسلامية في آل مستويات التعليم ، وباعتبار الحرآة على أنها حرآة شعبية فقد 
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لت المجلس الأعلى للإعلام الإسلامي وهذه النشاطات شم" أنشأت الحرآة نطاقا دعائيا متعددا تم ترآيزه بيد 
ومع ) AL-QUDS PREES(عرض وجهة نظر حماس ونشاطاتها وعلاقات مع الإعلام ووآالة الأنباء 

  ).١٦(الخارج وفي المدن الفلسطينية المرآزية 
   

وإضافة إلى ذلك حرصت حماس على العمل في أوساط العمالة الفلسطينية وخاصة في التجمعات المرآزية في 
 حيث بادرت بإعطاء محاضرات حول ١٩٩٢لتي أنشأتها حماس في يوليو ا" جمعية العمال الإسلامية "المدن 

  .قانون العمل في الإسلام ودمجها مع الوعظ الديني
   

" وعملت أيضا في أوساط خريجي الجامعات والكليات الإسلامية سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة 
وقد " مؤتمر العلماء في فلسطين"سم  تحت ا١٩٩١التي بدأت العمل في صيف " رابطة علماء فلسطين 

تأسست الرابطة بشكل عام من ثمانون عالما ورجل دين أصحاب تأهيل علمي وأآاديمي وهذه المؤسسة آان من 
المفترض اعتمادها آمرجعية شرعية عليا والتي ألقيت عليها مهمة إقناع المثقفون بأهمية الإسلام آنمط حياة، 

ن علماء الدين القاطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة حيث توقف عن ولكن هذه المؤسسة التي تأسست م
تمثيله آهيئة ذات صلاحية ومرجعية بعد وقت قصير من نشأته، ومن الممكن أن يكون هذا بسبب المعارضة من 

  ".مجلس الشورى"انطلاقا من وجهة نظر الاعتماد على مجلس شرعي " الخارج"قبل قيادة 
   

نشاطات حرصت حماس على تطوير وتأهيل نشطاء في هذا المجال، وشملت برامج على ومن أجل توطيد هذه ال
قراءة آتاب، تنظيم لقاء حول مسألة معينة ومشاهدة شريط فيديو والاشتراك في نزهة مع بقية : الدعاة عملها

 ثقافية ونشرها الدعاة ، وإلقاء في دورس دينية مع الجماهير الواسعة وحفلات الطعام وأيضا الاشتراك في آتابة
)١٧. (  
   

  قيادة إدارية
وعلاوة على توزيع العمل الوظيفي ، فقد عملت حماس وبناءا على المناطق الجغرافية ومع المسؤولين عن 

المناطق بالتوآيل مع مقرات القيادية المنفردة التي تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة ،وقد قسم قطاع غزة 
 ألوية والضفة الغربية إلى خمسة ، ويتفرع آل لواء إلى عدة مناطق حيث تم حتى سنوات الثمانين إلى سبعة

تقسيم آل منطقة إلى وحدات محلية من القرى أو المخيمات ، وعين على رأس آل وحدة مراقب يتحمل 
المسؤولية عن اثنين أو ثلاثة مجموعات ، وعلى المستوى اللوائي تكونت لجان تربوية إعلان أموال ولجان 

حيث أنشئت الأخيرة من أجل مساندة عائلات الأسرى من خلال إعطاء الأموال النقدية ، وتغطية نفقات أسرى 
  ) .١٨(الدفاع عن الأسرى وإدخال الكانتينا إلى السجون 

   
وقد عملت وحدات حماس بصلاحيات صارمة أو على الأقل آان من المفروض أن تعمل آذلك حيث تم إعطاء آل 

دة أسما مشفرا ، فقد تعرف أعضاء المجموعة على أرقامهم فيها فقط والمسؤول شخص وآل لواء وآل وح
عنهم ، وآان من المسموح أن يتصل أعضاء المجموعة آل مع الآخر ولكن ليس مع الأعضاء الآخرين في 

جهاز وآان عليه أن يتم من خلال أعضاء ال, اللواء فالاتصال بين الوحدات المختلفة عملت بين الألوية المنفصلة
  ).١٩(الأمني الذي يعمل رسولا بين الخلايا 

   
؟ وهي مرتبكة على ضوء الأعمال !! وعلى أرض الواقع فقد تورطت القيادة السياسية الداخلية والخارجية  

حيث لم يكن لدى القيادة السياسية بها أي علم مثلما حصل في قضية خطف أحد رجال ) إسرائيل(العسكرية ضد 
   .١٩٩٢في شهر ديسمبر "  طوليدانو نسيم" حرس الحدود 

   
وأآدت شخصيات من داخل حماس ولأآثر من مرة الادعاء أن الخلايا العسكرية تعمل على عاتقها وليس بناء 

وإن هذا الادعاء من المفروض أن يعرض هؤلاء ) ٢٠(على توجيهات من الخارج أو من المستوى السياسي 
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عرض البنى التحتية لحرآة حماس إلى الخطر سواء أآان من جانب المسؤولين على أنهم أبرياء من أي عمل ي
أو من جانب السلطة الفلسطينية ، وعلى آل حال يتبين أن هذا الادعاء فيه من الصحة وعلى الأقل ) إسرائيل(

على انفراد وهي ) إسرائيليين(أو ) إسرائيلية(خلال عدد من الأحداث حيث تم تنفيذ عدد من العمليات ضد أهداف 
نتيجة لمبادرات محلية شخصية أو جماعية لأشخاص متعارفين والذين عملوا من خلال دوافع دينية أو شخصية 
وخلال فترة الانتفاضة آان من الصعوبة لحماس العمل ضمن برنامج التدرج الإداري فعمليات الاعتقال والإبعاد 

  .أضعفت صفوف القيادة العليا والمتوسطة) إسرائيل(التي نفذتها 
   

موجة من الاعتقالات ) إسرائيل(حيث اعتقل أحمد ياسين زعيم حرآة حماس وفي يونيو نفذت ١٩٨٩وفي مايو 
الواسعة التي شملت قادة المناطق ومسئولي الأجهزة والخلايا في التنظيم وفي ظل هذه الظروف ازدادت أهمية 

  . أو على مستوى أقلالحاجة إلى النشطاء الميدانيين وهم شبان محليين ذات تأهيل عملي رفيع
   

إن هؤلاء الشبان المكافحين الموهوبون أصبحوا قادة للخلايا العسكرية لاستعدادهم إلى تعريض حياتهم للخطر 
والعيش آمطاردين بسبب أعمالهم ، ومن هنا ازدادت الفجوة حول نمط الحياة ) إسرائيل(في عمليات ضد 

خلية والخارجية الجديدة منذ بداية سنوات التسعين وبين النشطاء والمكانة الاجتماعية بين القيادة السياسية الدا
العسكريين وليس بسبب الجيل الأآبر من العسكريين ولكن بسبب مكانتهم الاجتماعية والاقتصادية الرفيعة ، 
 فهذه الفجوة توضح مدى عدم الانتظار أحيانا لتوجيهات القيادة أو للخط الرسمي لقيادة حماس ، وقد تمثل ذلك

أو أنهم قاموا بأعمال غير أخلاقية ) إسرائيل(من خلال بروز عمليات الإعدام لفلسطينيون بسبب تعاونهم مع 
تتعارض وقوانين الشريعة الإسلامية ، وإن عمليات القتل التي نفذت من قبل نشطاء محليين في حماس قد 

  .حورطت الحرآة أحيانا في نزاعات مع تنظيمات متنافسة وخاصة مع حرآة فت
   

إن انخفاض قدرة قيادة حماس العليا من السيطرة الكاملة على الأعضاء الميدانيين وتعزيز مكانة النشطاء 
  .المحليين تؤآد الطابع التنظيمي لهيكل الحرآة

   
  مميزات إدارية

 الذي وبالمقارنة لهيكل ذات مميزات إدارية واضحة فان الهيكل التنظيمي يميل إلى العلاقات ذات الطابع المرن
  : ينتج عن عدم الوضوح حول طابع التطابق بين المرجعية والصلاحية وحسب هذه المميزات

إن تعريف الأهداف في الهيكل التنظيمي متأثرة بخصائص العلاقات والميول بين النشطاء والمحليين أآثر مما . 1
  .هو على المستوى في القيادات العليا 

  . المسؤولية والالتزام بأعمال واسعة أآثر من المهمة الرسمية لهميميل النشطاء المحليون إلى تحمل . 2
  .اتخاذ القرارات تستند على دوائر الصداقة غير الرسمية البعيدة عن المرجعية الإدارية. 3
النشاطات والمبادرات للعمل تستند على المعلومات الآتية من الأصدقاء على مستوى العمل الميداني أآثر مما . 4

  . على القيادة الرسمية هو مستند
  .الاتصال بين المستويات المحلية متكررة أآثر من الاتصال الرأسي بين المستويات العليا والسفلى . 5
يشعر النشطاء الميدانيون بالالتزام على تنفيذ أهدافهم بنجاعة وليس بالذات التصرف من خلال الامتثال . 6

  .الأعمى للمسئولين عليهم 
) ٢١(اء المحليين يوجد تأثير واضح للقرارات المتعلقة بالتغيرات لأهداف وسبل العمل للحرآة للقادة والنشط. 7
.  
   

  ظهور قيادات الخارج
,  أدت إلى إنهاء عهد قيادة الحرآة بصورة استثنائية من الداخل١٩٨٩إن اعتقال الشيخ ياسين ورفاقه في 

وساط القيادة العليا والمتوسطة مجموعة شخصيات ودخل إلى هذا الفراغ الذي نتج عن عمليات الاعتقال في أ
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معظمهم من مبعدي الضفة الغربية وقطاع غزة ومعظمهم خبراء وأصحاب مهن حرة في الثلاثين من أعمارهم 
  .معظمهم آان في الماضي من تلاميذ الشيخ ياسين

   
) إسرائيل(عندما نفذت وآان قد حصل جزء منهم على منحة دراسية من المجمع الإسلامي وعاشوا في الخارج  

حملة الاعتقالات وهذه الشخصيات التي آان أبو مرزوق قدوتهم نجحوا في الحصول على الشرعية والمرجعية 
من قدرتهم على المبادرة وقدرتهم التنظيمية والقيادية التي أظهروها عندما آانت الأزمة في الحرآة وخاصة من 

رف النشطاء الميدانيين سواء في المجال العسكري أو المجال خلال قدرتهم في جمع الأموال ووضعها تحت تص
المدني وآانت هذه العلاقات والاتصالات تتم من خلال رسل ومبعوثين من الخارج وبين نشطاء على أساس 

التعاون الشخصي ، ولم يأت عبثا المبعوثين فقد جاءوا ومعهم قوائم بأسماء أعضاء الحرآة في الضفة الغربية 
  .إضافة إلى حملهم لأوامر العمل وأموال التمويل والقطاع ، 

   
إن سعي وجهاد نشطاء حماس على الساحة ضمن الفراغ الذي نتج في المستويات العليا والمتوسطة على ضوء 
الاعتقالات والأبعاد والاعتماد على الأموال الخارجية قد سهل على انخراط زعماء حماس في الخارج لما يحدث 

  .على الساحة
   
د استغلت قيادات الخارج الفراغ الذي نتج على مستوى القيادة والحاجة إلى قاعدة للحرآة في الداخل والدعم وق

السياسي والمالي الخارجي من أجل تعزيز سيطرتهم على الحرآة ،بالمقارنة مع عناصر الداخل فقد مثل أعضاء 
–ف هؤلاء مع التصور الإسلامي السياسي القيادة في الخارج بصورة عامة موقفا مكافحا في حماس ، وقد تعاط

أو الحياة في ظل ) الإسرائيلي( وبسبب عدم حاجتهم لمجابهة واقع الاحتلال –المقصود انقلاب من الأعلى 
السلطة الفلسطينية والهموم اليومية للسكان حيث استطاعوا اتخاذ خطوات متصلبة في مجال المقاومة المسلحة 

ع منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ، وإن النهج الأصولي الذي وحول العلاقة م) إسرائيل(ضد 
 على تنظيم نشاطات  سيطر على الجهاد لمسئولي الخلايا المسلحة في الضفة والقطاع ساعد حماس في الخارج

قيادة  وهذه المبادرة أعدت من أجل إعطاء ال١٩٨٩الحرآة بتناسب إداري بعد الاعتقالات الجماعية في سنة 
  .للخارج السيطرة على الداخل وتأمين ربط الحرآة ونشاطاتها العملية في الضفة والقطاع 

   
  تشكيلة الهرم

وضمن الإدارة التنظيمية الجديدة أصبح الرأس الهرمي عبارة عن هيئتين تعمل من خارج الضفة والقطاع ، 
 عضوا ومعظمهم من غير ١٢ى وشمل مجلس الشورى عل" المكتب السياسي  " و" مجلس الشورى " وهي 

وآانت مهمة مجلس الشورى وهي الهيئة الدينية العليا هو توفير الإسناد الشرعي والأخلاقي ) ٢٢(الفلسطينيين 
  ).٢٣(لنشاطات الحرآة وقراراتها السياسية ورسميا اتخذت القرارات في المجلس بتصويت الأغلبية 

   
شورى وعدم الوضوح الذي يحيط بهوية أعضائها، عمل المكتب وللتمييز بين الهيكل غير المتبلور لمجلس ال

السياسي آهيئة مرآزية في اتخاذ القرارات ، وأصبح المكتب السياسي يزداد سيطرة حيث سعى إلى مكانة تمكنه 
الطلب من رجال الصف الأول في الحرآة أآثر انصياعا ، وأن أعضاء المكتب آانوا مسؤولين عن تحديد 

سيقها مع الواقع المتغير وإن الرجل الذي بادر إلى إنشاء المكتب السياسي بعد موجة سياسات حماس وتن
 ١٩٩٥ ووقف على رئاسته حتى اعتقل في الولايات المتحدة في سنة ١٩٨٩الاعتقالات الواسعة في منتصف 

د آان الدآتور موسى أبو مرزوق، واستطاع أبو مرزوق أن يعيد لحماس قدرة العمل ووقف على رأس وفو
) ٢٤(حماس الذين أجروا المحادثات مع منظمة التحرير ومع حرآات إسلامية أخرى ومع الحكومات العربية 

محاولة ) الإسرائيلي( نفذ الموساد ١٩٩٧وعندما أعتقل أبو مرزوق شغل مشعل مكانه ، وفي بداية أآتوبر 
  .فاشلة لاغتياله في عمان
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م الناطق باسم حماس إبراهيم غوشة وممثل حماس في الأردن أما الشخصيات المرآزية الأخرى في المكتب وه
  . وممثلها في إيران قنوع مصطفى محمد نزال وممثل الحرآة في سوريا عماد العلمي

   
  أعضاء الشورى

ومثلما هم أعضاء مجلس الشورى يسكن جميع أعضاء المكتب السياسي خارج الضفة والقطاع خاصة الدول 
ب من الخبراء وأصحاب المهن الحرة حيث أنشئوا علاقات قوية مع بقية الحرآات العربية فمعظم أعضاء المكت

الأردن سوريا السودان إيران السعودية اليمن الجزائر وتونس " الإسلامية ومع الفلسطينيين في الخارج ، 
 وهؤلاء الدول سمحت لحماس إنشاء حضور علني إضافة إلى أن أعضاء المكتب السياسي نجحوا في الحصول

على المساندة المادية من الفلسطينيين والمسلمين في الولايات المتحدة وبريطانيا ، وإن هذه القدرة في الحصول 
في ) إسرائيل(على الأموال هي التي عززت المكانة الكبيرة للمكتب في الحرآة بعد عمليات القمع الكبيرة من قبل 

لحرآة بواسطة ثلاث لجان وهي الدعوة ، والمالية  وراقب المكتب السياسي النشاطات المتنوعة ل١٩٨٩سنة 
  )٢٥(والشؤون الداخلية 

   
  التنسيق

ومن أجل تأمين السيطرة على أجهزة العمل التابعة للحرآة في الضفة الغربية وقطاع غزة انشأ المكتب  
ي مسئول عن الجهاز الإداري ومكتب الضفة الغربية وقطاع غزة ، فالجهاز الإدار: السياسي هيئتين للتنسيق 

تنسيق نشاطات الدعوة والأجهزة الأمنية والإحداث اليومية ، إضافة إلى عمل هذا الجهاز الإداري في إدراج 
الكوادر الوظيفية في الأجهزة المختلفة وتجنيد أعضاء جدد ووضع الخطط والتنسيق مع المندوبين للأجهزة 

  ).٢٦( تنسيق بين مراآز القيادة في الضفة والقطاع الأخرى ، أما مكتب بالضفة الغربية وغزة فهو المسئول عن
   

المسئول عن الضفة الغربية " الجناح العسكري الأعلى"إن إعادة التنظيم داخل حرآة حماس شمل على إنشاء 
  .وعن قطاع غزة على حد سواء

   
 الولايات  بذلت جهود حثيثة لنشطاء الحرآة في توطيد حضور حماس في أوساط جاليات المهجر في١٩٨٨منذ 

وشملت النشاطات التي تمرآزت بصورة عامة في المراآز , المتحدة بريطانيا ألمانيا ودول عربية أخرى
 لأهداف   على الاجتماعات الإعلان والبيانات والكتابات وآتب وجمع الأموال من خلال صناديق تمويه  الإسلامية

 في الولايات المتحدة وقد آان هذا المكتب مسؤولا )تكساس (إنسانية ، أما المرآز الأآثر أهمية عمل في دلاس 
 Palestine( فلسطين  عن نشر الكتابات المهمة للحرآة الإسلامية الفلسطينية في شمال أمريكيا ومنها الزيتونة

monitor ( فرجينيا حيث يسكن موسى أبو مرزوق ولكن " سيرينجفيلد "  عمل مقر حماس في ١٩٩١، ومنذ
  ).٢٧ (١٩٩٣في ) إرهابي(لنت الولايات المتحدة عن حماس على أنها تنظيم توقف نشاطه عندما أع

   
داخلية وخارجية حيث :وتماثلا مع منظمة التحرير أصبحت حماس حرآة ذات حضور إقليمي ودولي مع قيادتين 

 الحرآة تسيطر الأولى على ذاتها في حين أن القيادة الخارجية تعتبر أآثر ميلا نحو الأهداف الأآثر صرامة في
بينما القيادة الداخلية ترآز عملها في الأمور المحلية والهموم اليومية للسكان ومثلما هي عليه منظمة التحرير 

تعمل أيضا حرآة حماس على منح الحرآة مكانة فلسطينية شاملة من غير الممكن تجاهل وجودها وتأثيرها 
  .وانخراطها في جميع المجالات 
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 عصر حماس
   
  العشرونالحلقة 

   
  "الوطنية"أوسلو ومستقبل العلاقات بين حماس والسلطة 

   
 شكل تهديدا على مكانة حرآة حماس في أوساط ١٩٩٤إن إنشاء السلطة الفلسطينية في غزة وأريحا 

في المناطق التي تقع تحت "!! الخارجية"تأثير القيادة الفلسطينيين وبشكل خاص فقد عرض للخطر مكانة و
  .سيطرة السلطة الفلسطينية

   
ومع أن التغلغل المتصاعد للسلطة الفلسطينية داخل الجماهير الفلسطينية في غزة قد عزز من التوتر بين قيادة 

 ضوء التسوية السياسية لما يتعلق بالاستراتيجية المطلوبة على" المحلية"لحرآة حماس والقيادة "!! الخارج"
  .الجديدة

سيؤدي إلى زيادة قوة السلطة الفلسطينية لسوء حظ حماس، ) اوسلو(ومن الواضح لكلا القيادتين أن اتفاق 
الخارج "ونظرت آلتا القيادتين بأهمية الحوار مع السلطة ، ومع ذلك جاءت النتائج مغايرة لكل من قيادة 

استراتيجية الامتناع أو عدم إعطاء ردود فعل لما يتعلق بالمبادرات !! "الخارج"فقد فضلت قيادة "!! والداخل
  .لدمج حماس في الأطر السلطوية الجديدة والحصول من ذلك على تأويل العلاقة مع السلطة الفلسطينية

   
  حزب للانتخابات

لتقليل من مغزاها على مستعدة للنظر إلى هذه المبادرات من خلال ا"!! الداخلية"وخلافا لذلك فقد آانت القيادة 
المستوى الايدولوجيا ، وان الخلاف في الأداء حول ما يتعلق باستراتيجية حماس التي اتخذتها اتجاه السلطة 

الفلسطينية والتي برزت بصورة آبيرة عندما نوقشت مسالة إنشاء حماس لحزب من أجل الاشتراك في 
   .١٩٩٦أجريت في يناير الانتخابات العامة للمجلس التشريعي الفلسطيني التي 

   
أظهرت الايجابية لفكرة إنشاء "!! الداخل " قد أظهرت ترددا أآبر فإن قيادة " الخارج " ففي حين أن قيادة 

حزب والاشتراك في الانتخابات ، وأوضح إبراهيم غوشة الناطق الرسمي باسم حماس من مقره في عمان حيث 
يا وآراء قد تم التصريح عنها لوسائل الإعلام الفلسطينية عن عدة قضا"!! الخارج"أوضح عن موقف زعماء 

نحن نعلم مدى السرور الذي " حيث أعلن غوشة " المجتمع " والعربية والدولية في مقابلة مع جريدة آويتية 
سيكون في الأوساط الصهيونية والأمريكية ومن هم تحت تأثيرهم إلى خطر استبعاد حماس على المستوى 

  .ء المعارضة والجهاد للحرآة وتوريطه باتفاق اوسلو وهو ليس أملهم الكبير السياسي وطي لوا
   

قبل ثلاث سنين وأآثر ناقشت حماس إنشاء حزب وليس هذا سرا فإن هذه الفكرة قد تم نقاشها مع المبعدين في 
 لا  وقبل شهرين وافقت مجالس الشورى للحرآة إنشاء الحزب على أن لا تكون مكان حرآة حماس وأن١٩٩٢

تخفي برنامجها السياسي وأهدافها الاستراتيجية ولم يبقى للحرآة إلا اختيار الموعد المناسب للإعلان عن إنشاء 
  .هذا الحزب 
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الذي ترفضه الحرآة فهي ترى في ) اوسلو(وقد قررت مجالس الشورى للحرآة عدم الاشتراك في اتفاق 
ه الانتخابات لن تكون مفتوحة أمام الشعب الفلسطيني في ، فهذ) اوسلو(الانتخابات إحدى آليات تنفيذ اتفاق 

  ) ٢٨(الداخل والخارج آما تريد الحرآة ولكنها متعلقة ببرنامج التسوية 
   

وخلال مقابلة تم بثها في الراديو بعد شهر من تحدث غوشة عن المزيد من التبريرات الإضافية ضد الاشتراك 
  .لحرآة حماس في الانتخابات 

   
 الأحداث الأخيرة في قطاع غزة حيث ألازمة والتوتر الخطيرين فإنه يجب وضع الأمور في مسارها على ضوء" 

الصحيح من أجل التغلب على هذه ألازمة وبلسان آخر فإن مليون فلسطيني في قطاع غزة من حقهم اختيار 
  .ممثليهم الحقيقيين من داخل أوساط الشعب وبإشراف جهة محايدة 

   
 العالم من يمثل الشعب الفلسطيني ، ومن أجل ذلك يجب إجراء انتخابات حرة ومعقولة ، خارج نحن نريد أن يعلم

من (والقاهرة وبعد ذلك إجراء انتخابات في أوساط جميع الفلسطينيين في الداخل والخارج ، ) اوسلو(إطار اتفاق 
  ) .٢٩) (المناطق المحتلة 

   
زة وأحد الزعماء البارزين في غزة قد اتخذ موقفا مغايرا ، وفي حين أن محمود الزهار وهو طبيب أطفال في غ

 وآهيئة تطلب تحقيق  جاء الإسلام ليصارع الواقع على الأرض آجهة: " حول ما يتعلق بالحزب السياسي وقال 
أنها مستعدة للاشتراك في مسيرة البناء ، ومع )  السلطة  إنشاء(الإسلام في الواقع ، وأعلنت حماس منذ بداية 

  .ك فإنه يوجد عدة مكابح تحدد الايدولوجية السياسية لها ، المستندة إلى الدين ذل
   

، ولا يمكن تفسيره بالضرورة على ) أسلو(إن الاشتراك في مسيرة البناء لا يمكن تفسيره على أنه قبول لاتفاق 
  .أنه الرفض 

   
ماشى مع الواقع من أجل تمكين إيجاد أنه يجب علينا أن نسعى لإيجاد نص أو طرح مناسب يت: وإن التفسير هو 

لوازم البناء والتغلب على الخلاف في الآراء الايدولوجية أو السياسية، وهذا الأمر يتطلب إنشاء هيئة من أجل 
  .التقدم في بناء المؤسسات

   
بية وهنا نمعن النظر في الأحداث على الساحة من أجل توضيح الصورة ، آفلسطينيين بما فيهم المخيمات بغال

  .فتح وحماس علينا الآن قبول قانون الأحزاب والذي يلبي جميع المتطلبات ويوافق عليه من قبل جميع الأطراف 
   

وبعد ذلك تنشأ الأحزاب وسيكون لهذه الأحزاب برامج أيدلوجية تستطيع من خلالها الاشتراك في عملية البناء 
التطوعي أو عن طريق العمل في الخدمات من داخل السلطة الفلسطينية ومن خارجها عن طريق العمل 

  .الاجتماعية 
   

  حماس حرآة جهادية
حماس آانت ولا زالت حرآة جهادية تعمل ضد الاحتلال فإذا أصبح هناك واقع جديدة يتطلب إنشاء أحزاب فحينها 

لنا وهو وحتى الآن ليس لنا قانون يحدد نظام أسلوب إنشاء الأحزاب فالقانون ضروري , ستشترك هذه الأحزاب
يلقى موافقة من جميع الأطراف الفلسطينية والشعب الفلسطيني ، من أجل تمكينه من تحقيق فكرة التعددية وهذه 

الأحزاب التي يتم إنشاؤها سواء أآانت تنظيمات سياسية أو فكرية، وسيستطيعون بعد ذلك من عرض رآهم 
  ). ٣٠(واتخاذ القرار بالاشتراك في الانتخابات، أو عدم الاشتراك 
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  : وردا على ذلك رفض الناطق باسم حماس إبراهيم غوشة ، بصورة واضحة موقف الزهار 

   
لم يطرأ أي تغيير في موقف حماس ولأسباب آثيرة فإن الحرآة ترفض الاشتراك في انتخابات الحكم الذاتي ، 

ا فقط مليونا فلسطيني ، وهو اتفاق غير شرعي ، سيشترك فيه) اوسلو(وهذه الانتخابات جاءت لتجسد اتفاق 
ولن يتمكن أربعة ملايين الموجودين في الخارج من الانتخابات وعلاوة على ذلك سيكون للاحتلال الصهيوني 
المرجعية النهائية في المجلس الذي سينتخب ، ولهذه الأسباب فإن حرآة المقاومة الإسلامية لم تغير موقفها 

اتي وهي تدعو الشعب الفلسطيني لمقاطعة هذه الانتخابات وحسب وهو عدم الاشتراك في الانتخابات للحكم الذ
  .رأينا فهي لن تمكن عن التعبير بالحرية المعقولة لرغبة الشعب الفلسطيني 

   
أما الانتخابات المحلية البلدية فإننا قد دعونا منذ اليوم الأول السلطة الفلسطينية لإجراء انتخابات بلدية حرة ، 

لطة أعضاء المجالس البلدية في غزة ونابلس والخليل وأماآن أخرى ورفضت إجراء وللأسف فقد عينت الس
  )٣١(انتخابات ديمقراطية

   
قيادة : ، أصبحت مسألتين أساسيتين الأولى" !!الخارج"و" الداخل "وفي أساس الخلاف بين زعماء  

, ، وسعت إلى التغيير من الأعلى التي تطلعت إلى الإيحاء بتصورها لإنقاذ التطورات لهذا المعسكر "!! الخارج"
فضلت الترآيز على المصالح اليومية للشعب وعلى خطوات إصلاحية من " المحلية"وفي مقابلها فإن القيادة 

  .الداخل 
   
ومنظمة التحرير في مرآزها ، وقد ) إسرائيل(الأحداث السياسية المحيطة والخارجية ، حيث أصبحت : ثانيا  

  "!!. الداخل"من تهميشهم من قبل قيادة "!! الخارج"حماس في عزز الخشية داخل زعامة 
   

 إلى التشديد لفرض سيطرتها على  "!!الخارج"إن الخلاف في الآراء بين تلك القيادتين قد دفع قيادة حماس في 
  "!! .الداخل"زعامة 

   
ي الآراء بين القيادة وهنا يمكن الحديث عن أن السيطرة السياسية المتزايدة للسلطة الفلسطينية والخلاف ف

 القيادة   لحرآة حماس آان لا بد منها من أجل تعزيز الجهود التي تبذلها"!! الداخلية والخارجية"
من أجل تعزيز تأثيرها داخل الحرآة عن طريق التصعيد في الجهود العسكرية ، ومن خلال دق "!! الخارجية"

  . القيادة السياسية إسفين بين الجناح العسكري الذي يقع تحت سيطرتها وبين
   

والسلطة الفلسطينية على حماس وخاصة على الجهاز العسكري ) إسرائيل(ولكن الضغوط الكبيرة التي مارسنها 
"!! الخارج" فإن محاولات قيادات  ، ولهذه الأسباب" المحلية"على الزعامات "!! الخارج"لها أضعف سيطرة 

وحدة التنظيمية لحرآة حماس وبذلك تعريض التعايش للخطر وضع برنامج عمل متصلب ربما يؤثر سلبا على ال
بين آلا التيارين ، وفي مثل هذا الوضع ربما تؤدي مثل هذه التطورات إلى التأثير على قدرة حماس في تبني 

  .استراتيجية عمل معقولة من خلال التكييف في ظروف الواقع السياسي الجديد 
   

  منع التمزق
ع تمزق تنظيمي والاستفادة من حالة الفوضى الفلسطينية ، آانت هناك ثلاث  لمن  وفي أساس نجاح حماس

  : أسباب أساسية
 سياسة السلطة الفلسطينية التي ولأسباب تكتيكية فضلت الحوار والتعايش على المواجهة العسكرية مع :الأولى 
  .حماس
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 حرآة حماس ، وآانت مستعدة تراجعت عن طلب السلطة الفلسطينية بتفكيك) إسرائيل( حقيقة أن :ثانيا 

  .بالاآتفاء باتخاذ خطوات وقائية وهي التي اتخذتها السلطة ضد الإرهاب الإسلامي 
   

" ٦٧"الذي منع من نقاش مسائل مستقبلية مثل المستوطنات خارج حدود ) اوسلو( الطابع الزمني لاتفاق :ثالثا 
وإضافة لذلك ساعد , طوط الأراضي الفلسطينيةوالقدس والوضع السياسي الدائم للسلطة الفلسطينية ورسم خ

الالتزام المتكرر لعرفات بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها شرقي القدس في جسر قليلا على الفجوة بين 
  .حماس والسلطة الفلسطينية حول الأهداف النهائية لمسير السلام 

   
هي التي دفعت ) اوسلو(لمسيرة ) إسرائيل( وإن الضعف الداخلي لحرآة حماس وتصورات السلطة الفلسطينية

إلى تبني سياسات التكييف مع الواقع الجديد بدل أي خيار "!! الخارج"أو في " الداخل"قيادة حماس سواء في 
  .آخر 

   
، ربما آان سينتج ) أسلو(بهدف تقويض مسيرة "!! الخارج"وإن استراتيجية المواجهة الشاملة بين زعامة 

  .عنها ثمنا آبيرا 
   

والسلطة الفلسطينية سيؤدي إلى تدمير ) إسرائيل(وعلى المدى القصير فإن العنف غير المسيطر عليه ضد 
  ) .اوسلو(مسيرة 

   
  الحصار وسيطرة حماس

، وهو على الأغلب تشديد ) إسرائيل(ولكن انهيار المسيرة آان نهايتها سيؤدي إلى ردود فعل موجعة من جانب 
حكم الذاتي ونحو السلطة الفلسطينية الأمر الذي سيعزز سيطرة حماس الجماهيرية إضافي للطوق على مناطق ال

  . الغير عسكرية ، ومن المواجهة المباشرة "!! الداخلية"وأيضا التحفظات من جانب القيادة 
   

لحرآة حماس ربما آانت ستؤدي للعمل العسكري "!! الخارج"وإن سياسة المواجهة الشاملة من جانب قيادة 
    "!!.الداخل"ساهمة في تعزيز قوة السلطة الفلسطينية على حساب زعامة حماس في والم

   
بالاندماج بصورة أآبر بأجهزة السلطة ، "!! الداخل " وهذا المنطق تمشى بدل الخيار الذي وقف أمام زعماء 

"!! الخارجية"أي القيادة فإن التعاون مع السلطة الفلسطينية وبالتجاهل لر"!! الداخلية"أما فيما يتعلق بالقيادة 
لكن هذا الأمر واجه معارضة واسعة من داخل رجال "!! الداخلية " فإنه سيمنح المصلحة الشخصية للزعامة 

، وإن فقدان "!! الداخلية"الحرآة وهذا ما يعرض للخطر التأييد الشعبي والشرعي والذي حصلت عليه القيادة 
  .أداة ولعبة بيد السلطة !! "الداخل"القاعدة الشعبية سيجعل من قيادة 

   
سيعمل بالتأآيد لصالح حماس في "!! الداخلية"وإن الفراغ الذي نتج في أعقاب التآآل لمكانة القيادة 

، وهنا "!! الداخلية"وهذا ما سيمكنها من تعزيز قوتها في أوساط الجماهير على حساب القيادة "!! الخارج"
، "!! الخارج " و حماس " الداخل " "وح في العلاقات بين حماس من الممكن القول أنه طالما يوجد عدم وض

سيعزز من وجود عناصر خارجية مثلما هو عليه عدم الوضوح والضبابية حول الحل النهائي ، وإن سياسة 
"!! الداخل والخارج"التسامح من قبل السلطة الفلسطينية في علاقاتها اتجاه حماس سيعزز من دور حماس في 

  . من تبني استراتيجية عملية للتكيف والتأقلم مع الواقع على حد سواء
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  استراتيجية التأقلم
وإلى جانب العوامل الدافعة آانت هناك أيضا عوامل جذب شجعت حماس إلى تبني استراتيجية التأقلم والاعتدال 

ظل المفاوضات على أي بديل آخر ، وإن استراتيجية العمل التي تعمل من خلال العنف الموجه والتعايش في 
والاشتراك المشروط لم يمنع حرآة حماس من مواصلة تعزيز تصورها الايدولوجيا الرسمي والذي يدعو إلى 

 حماس من إقامة نوع من  إقامة الدولة الإسلامية على جميع الأراضي الانتدابية ، وهذه الاستراتيجية مكنت
ري من خلال جمعيات الرفاه الاجتماعي والخدمات المزج وتأمين وجودها في مجالات واسعة في العمل الجماهي

  .الاجتماعية وهي في مقابل السلطة الفلسطينية 
   

إن سياسة التأقلم قد مكنت حماس النظر إلى علاقاتها مع السلطة بحالة مليئة بالتوترات والمتناقضات حيث من 
خفيف العداء ، ومن هذا المنطلق الأفضل معالجته بواسطة التسويات المؤسساتية بآلية نموذجية تؤدي إلى ت

امتنعت حماس عن تبني مذهب سياسي واضح نحو علاقتها مع منظمة التحرير ومن بعدها السلطة الفلسطينية 
  . وفضلت نوعا من التسويات الآنية والحلول الوسط لظروف الساعة

   
ن جانب عبرت الأولى عن  المستندة على التسويات المؤقتة يوجد نظرتان فم ولإدراك العلاقات مع السلطة

التقديرات التي انتعشت داخل حماس وهي المندمجة في الصراع الذي لم ينتهي وأن مغزاه هو عدم قبول 
، ومن ) إسرائيل(التسوية السياسية القائمة والذي تمثله السلطة الفلسطينية آحل يؤدي إلى التسوية الدائمة مع 

لسلطة يستند على التسوية المؤقتة مما ساعد المجموعات فإن تصور منظومة العلاقات مع ا: جانب آخر 
  .والتيارات داخل حماس للتسليم مع الوضع القائم للمدى القصير حتى يحكم االله ويحقق أهدافهم النهائية 

   
وإن الفهم الذي تعود له التسوية السياسية التي نتجت عن اتفاق اوسلو ليس إلا شيئا مؤقتا مما حمل في طياته 

 التغيير وإمكانية تطبيق التسوية السياسية على أراض الحكم الذاتي الفلسطيني ، مما دفع مجموعات احتمال
دفعهم إلى تأجيل المواجهة , داخل حماس والتي رأت بوجودهم السياسي في ظل السلطة الفلسطينية مسألة مؤقتة

ل هذه العلاقات التي سيطرت بين  في المسائل الايدولوجية مع السلطة الفلسطينية وإن مث  لموعد غير محدود
حيث لا يعترف هؤلاء ... حماس وبين السلطة هي عبارة عن إثبات للحذر المطلوب في العلاقة للقواعد العامة

  ) .٣٢(بالحلول الوسط وأنهم ماضون في أفكارهم المستحيلة 
   

  مقارنة مع الحرآات الإسلامية
ل العربية فإن حماس تعمل في وسط سياسي يفتقد الاستقلالية وبالمقارنة إلى بقية الحرآات الإسلامية في الدو

   . بارز) إسرائيلي(التي تميز السلطة ذات الحكم الذاتي المحدود وحضور وتدخل 
   

ومن الممكن الادعاء أن التغييرات البعيدة المدى في الواقع الذي تم الحديث عنه سابقا تضع علامة سؤال 
سة التأقلم والتكيف لحرآة حماس، وترجيحها على استراتيجيات عملية أخرى للمكاسب والفائدة من مواصلة سيا

.  
   

والفلسطينيين نحو التسوية الدائمة مصحوبة بالإنجازات ) إسرائيل(وإن التقدم السريع في المحادثات بين 
توسيع للسيطرة على مزيد من الأرض والمؤسسات والاقتصاد للجانب الفلسطيني سيعزز من الآمال للسلطة من 

  .قاعدة التأييد لها في التجمعات السكانية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة
   

وفي مثل هذا السيناريو فإنه بالإمكان توقع ضعف قدرة حماس بالاستناد على تسويات نموذجية لمواصلة 
عية في الأوساط التعايش مع السلطة الفلسطينية إضافة إلى اضمحلال القدرة على القيام بنشاطات اجتما

الجماهيرية ومن خلال اشتداد الخلاف في الآراء الداخلية والخارجية مع السلطة الفلسطينية وإن مثل هذه 
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التطورات ربما تؤدي إلى المواجهة المباشرة بين حماس والسلطة الفلسطينية أو إلى شرخ داخل حماس سواء 
ومن الممكن أيضا أن يؤدي "!! الخارجية " أو " لية الداخ" أآان في مناطق الحكم الذاتي أو داخل القيادة 

  .تحقيق آلا الاحتمالين
   

السلمية سيعزز من خيبة الأمل في الرأي العام ) الإسرائيلية(ومن جانب آخر وفي حالة الجمود للمسيرة السلمية 
لمعارضة الفلسطيني وحينها من الممكن أن تضطر السلطة الوطنية من الاتحاد مع حماس وبقية حرآات ا

  .المتطرفة 
   

  حماس حرآة إصلاحية
ومع ذلك وعلى ضوء الترآية السياسية الفلسطينية فإنه بالا مكان الادعاء أن التقدم المسرع للحل الدائم لن يدفع 
الحرآة بالضرورة إلى الإنجرار نحو المواجهة مع السلطة الفلسطينية ، فحماس هي عبارة عن حرآة إصلاحية 

  .سياسية أآثر منها عسكرية وجماهيرية أآثر منها عالمية : أآثر منها ثورية 
   
وتعتبر حماس حرآة يقظة إلى الربح والخسارة واحتوائها بحذر وبرأي راجح من خلال الاهتمام الأول بالحفاظ  

 وخاصة –على إنجازاتها في مجال العمل الجماهيري ، فهي مهتمة بالحفاظ على الوحدة الوطنية الفلسطينية 
  ) .إسرائيل(ضوء المسيرة الدبلوماسية المتقلبة بين السلطة الفلسطينية وعلى 

   
وهنا يمكن القول إنه حتى في ظروف ألازمة في العلاقة بين السلطة وحماس فإن آلا الطرفين سيكون من 
علاقات الصعب عليهم تجاهل القواعد العامة الانجرار إلى المواجهة الشاملة وستكون الخشية من الانجراف في ال

  .بينهم إلى نقطة لا يمكن الرجوع منها 
   

وهناك جهات بناءة تكوينية وثقافية تساهم في مواصلة التعايش بين حماس والسلطة الفلسطينية ، وخلافا 
للأنظمة العربية الثورية مثل سوريا العراق الجزائر ، فقد هيأت السلطة الفلسطينية لها رؤيا أآثر تقليدية وأآثر 

  .جاه المبادئ الإسلامية تسامحية ات
   

وليس مثلما هو عليه في سوريا والعراق حيث الأقلية الدينية تسيطر على السلطة مثل العلويين في سوريا 
 ويشكل السنة الأغلبية الحاسمة في المجتمع الفلسطيني، وتبين من ذلك خلافا –والعرب السنة في العراق 

حقة وعزل المعارضة الإسلامية وفي الحقيقة فان الحوار وسياسة للسياسات التي تتبناها سوريا والعراق بملا
التعايش والتعاون بين المتنافسين ميزت السلطة الفلسطينية في علاقتها مع حرآات المعارضة العاملة تحت إطار 
 سيطرتها، وبمعنى آخر فإن سياسة السلطة الفلسطينية في علاقتها مع المعارضة الإسلامية يشبه إلى حد آبير
التعامل والتعايش الذي تنتهجه الأردن اتجاه المعارضة الإسلامية ، ويشير تاريخ الأحداث بين حماس ومنظمة 

التحرير وأيضا من السلطة الفلسطينية يشير إلى أن المتنافسين الأعداء يستطيعون إيجاد سبل للتعايش 
  .والمواصلة حتى ولو تراآمت بينهم النزاعات 

   
  وار بواسطة رسولح) : إسرائيل(حماس و

إن منظومة العلاقات للتعايش المتواصل بين حماس والسلطة الفلسطينية إضافة إلى التقدم ذات المغزى في 
والفلسطينيون قد مكن من تعزيز التوجهات داخل حماس للحوار السياسي مع ) إسرائيل(المفاوضات للسلام بين 

  .ت الساعة والتعايش المنظور إليه على أنه من ضرورا) إسرائيل(
   

الكل أو " ومن الضروري معرفة أن حماس آانت بعيدة عن التمسك الذي لا يقبل التنازل للأهداف القصوى مثل 
وغيرها عبر العالم على أنها ) الإسرائيلية(وعلى الرغم من أن حماس اعتبرت في نظر الأوساط " لا شيء 
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حلول الوسط ، ولكن وعلى أرض الواقع أثبتت حرآة مقاتلة غامضة ومتطرفة ولا تعرف لغة المفاوضات وال
واآتشفت حماس , وعيا متزايدا للظروف السياسية المتغيرة واستعداداها لدارسة أعمالها بخطوات ذات فائدة

فهو ليس التنظيم الذي يسعى إلى مصالحة الأصولية : على أنها تنظيم يختلف في تصوره عن ما عرف عنه 
  .العقيدة المتصلبة المشبعة بالتصورات المتعنتة و

   
ولو أن حماس اتخذت هذا النهج المتصلب والغير واقعي ، لعزز هذا الأمر الخطر نحو انعزال الحرآة عن الساحة 

  .الفلسطينية والعربية والدولية وقلص من تأثيرها في أوساط الجماهير المحلية 
   

راط حماس في النشاطات السياسية ومن خلال دراسة دقيقة لطبيعة سلوك وأسلوب فكر حماس يظهر أن انخ
  . بطرق السلام  – ليس مؤقتا –تتغذى من الاعتقاد بإمكانية وجود حل 

   
وإن هذه المصلحة من قبل حرآة حماس لأن تكون حاضرة من خلال النشاطات السياسية هو ما يوضح آيفية 

 الاعتبارات المتناقضة ، وجسر استثمار الحرآة بشكل آبير للتصور السياسي والنشاط التنظيمي من أجل تحسين
الهوة بين المتطلبات المتنافسة والاحتياجات المتناقضة ، وإن خشية حماس لتبني استراتيجية واضحة ربما 

تؤدي إلى المواجهة المباشرة والانحدار نحو النقطة التي ليس منها عودة ، الحاجة التنظيمية للحرآة يلزمها 
لوطنية والمحلية والضرورة لجسر الهوة بين الالتزامات الايدولوجية تبني سياسات توازن بين المصالح ا

والفلسطينيين ومواصلة التعايش ) إسرائيل(المتعارضة ، آل ذلك يفتح الإمكانية أمام مواصلة المفاوضات بين 
 بين حماس والسلطة الفلسطينية وهذا ما يشجع الحرآة في سعيها إلى التفاهم السياسي ولو أنه بصورة غير

، إن قدرة حرآة حماس على تسويغ مثل هذه الخطوة في أعين الأصوليين وحصولها على ) إسرائيل(مباشرة مع 
تأييد رجال القاعدة في الحرآة ستكون متعلقة بصورة آبيرة بقدرة القيادة في تبني استراتيجية من عدم الوضوح 

  .السياسي
   
 لإجراء – السلطة الفلسطينية أو الأردن –ف ثالث وهذه الاستراتيجية مكنت حماس الاستعانة بخدمات طر 

  ) .إسرائيل(مفاوضات جوهرها اختيار الطرق من أجل الوصول إلى تفاهم للهدوء والتعايش المعقول مع 
   

  استراتيجية عدم الوضوح
فة ،  المسائل التي لا يمكن حلها ، متعلقة بمشاآل معرو إن استراتيجية عدم الوضوح السياسي آوسيلة لمجابهة

فليس واضحا من هم أو ما ينوي , ففي بعض الأحيان تظهر الأطراف الانطباع بأنه لا يعرفون بالضبط أين يقفون
منافسيهم القيام به ، فلا حدود ولا توجهات واضحة للسلوك الذي من الممكن وضعه على أنه شرعي أو معقولة 

  .أو مقبولة على الرأي العام 
   

وعلاوة ) ٣٣( تثير توترا نابعا عن عدم المعرفة تجاه حدودك أو حدود منافسيك وفي النهاية فن عدم الوضوح
والفلسطينيين يعزز بشكل مضاعف المشاآل الاستراتيجية ذات ) إسرائيل(على آل ذلك فان العنف المتواصل بين 

إمكانية سفك إذا آانت الحدود مشوهة وتمر بين أناس متعادين فإنها تعزز من " المغزى والسلوك المتناقض ، 
  ) .٣٤(الدماء 

   
ليس لحماس ضمانا بتبني استراتيجيات غير واضحة من خلال الاستناد على خدمات طرف ثالث لمنع مثل هذه 
المشاآل ، فحماس لا يمكن أن تستبعد من حسابها أنها ستضطر لدفع الثمن الباهظ من أجل التعاون من جانب 

 خدمات الطرف الثالث ربما يؤدي إلى تحديد حرية العمل للحرآة في السلطة الفلسطينية أو الأردن ، وفي مقابل
حيث يرفض هذا الطرف التعاون ، ولا تستطيع أيضا : حالة إن تقوم الحرآة بأعمال ضد رغبة الطرف الثالث 

 دون علمها ، من أجل) إسرائيل(حماس أن تستبعد إمكانية قيام السلطة الفلسطينية والأردن بإجراء محادثات مع 
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التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى استبعاد حماس عن الساحة السياسية أو تعريضها للضربة القاسمة ، إذا ما توصلوا 
  . والتأثير السياسي قد تعزز للحرآة أآثر من اللازم إلى استنتاج أنه من ناحية التأثير الاجتماعي

   
تي يتم التوصل إليها عن طريق الطرف ال) إسرائيل(ومن وجهة نظر حماس فإن التفاهم السياسي الهادئ مع  

الثالث ، بقيت آخيار لأخف الضررين بالمقارنة لأي خيار آخر ، وإن الاتصالات من خلال طرف ثالث ستقلل من 
،وإن العمل ببطء وتمهل ) إسرائيل(قوة الصدمة التي ستتسبب بمؤيدي الحرآة إذا ما دخلت في حوار علني مع 

لة على التطورات المستقبلية ، وهكذا تتمكن حرآة حماس من اتخاذ خطوات يؤمن التأثير والسيطرة الفعا
  .ووسائل حذرة والتخطيط بحرص لردود فعلها في حالة تطورات سلبية وغير متوقعة من وجهة نظرها 

   
وفي عالم النكبات من منطقة الشرق الأوسط فإن استراتيجية عدم الوضوح السياسي والاستعانة بطرف ثالث 

يتبين من النظرة الأولى ,) إسرائيل(توصل إلى تسويات تؤدي إلى التعايش المعقول بين حماس وبين بهدف ال
  .على أنها مفصولة من الواقع

   
ومصر في سنوات السبعينات ) إسرائيل(ومع ذلك وعندما تلاحظ التحرك الدرامي والمفاجئ في العلاقة بين 

 مفر من الاستنتاج أنه   طيني في بداية سنوات التسعين فليس لناالفلس) الإسرائيلي(حول ما يتعلق بالنزاع ) ٧٠(
في بعض الأحيان يخل لنا أن الأمر غير مقبول على الرأي العام والغير ممكن قد أصبح لا يمكن منعه وعمليا فقد 

  .أصبح من ضرورات الساعة
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